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دار المعارف يروت 


ققدم الى العمل العربي موعة 
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جموعة جديدة جامعة تقدم نوابغ الفقكر ارو جيم الفتاور 1# يضرو وزتربعي تراب لكر 

العربي في العصر الاضر من كل قطر وبلد . ويشت لل كل "كتاب منها على دراسة العصر المترجم لثم 

على ترحمة حياته وتحليل شخصمته وآثاره وفنه » ويلي ذلك عرض واف للمختار من روائع المترجم له 
مفسر المتانى مين الأغراض معزز) التوحة والتقند بالشراهد .والأمثال 


فوي جموعة لا لستغني عنها كل مدرس وطالب ومتادب 
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أعدد وافر فخ كدب هذه ادوع ةم نايع التكر يم رجا لتك 
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كانت هناك أزمان شاعرية يلذ لامرء في تناولها »ان يتنصت 
الى نغمها المنسجم المطمئن » وان سروم عبيرها الفواح »وان 
يستسلم 0 المانية تحمل الى ف 
الاسان : حمث لا تعود الدنيا الا انشودة عذبة 
الذي نواجهه فليس شيئاً من هذا في قليل او كثير » فقد جبل 
الجرس والايقاع ولم دشعر بقوة ما فيه من سحر . أنه اتكثشف 
. دفعة واحدة عن الاماني والرغيات النى نحش في الأرواح القلقة» 
واطلع بذور الفوضى بواجبته اخطاء ٠‏ اللدنية وجرائها . 
انه فئرة ساقة ولكنها دسعة مع ذلك » تتميز يحالها الخاص » 
ففيها نتتبع مسير المركات الواسعة النطاق » ونشهد الكتل من 
الافكار التي تتفرق لتتجمع 


من حد رك طيقا لقوانين واصول 


فاق محر عن تصويرها 


.. أما حاضرنا 


مساحدئة » وارى اخواننا من 
ا جهول » دون ان تتثبط هم 
همةءاو ان ا لعائق . . 
00 ندلة تهيأ لحا ان تحمل 
الكان من الثسبات الى المركة» فبعد ان كانت امئية الاعصر 
الك'٠ميكية‏ اجتنا ب كل تغيير من أنه ان حل بالتوازنالنفسي 
القائم » اعنى هذا اليء الذي عبر عنه سلكا بقوله م ان اول 
دليل على اتزان العقل قدرته على التوقف وانطوائه على نفسه .. 
وان بؤس الناس مرده الى سدب وأحد هو أنهم لا ستطيعون 
الاستقرار في غرفة ‏ .. اقول بعد ان كانت امنية تلك الاعصر 
الثبات» غدا طابع هذهالفترةالحركة» فقد فسخ الكاى الحاضر تلك 
الهدنة السعيدةالني كانت تسمح بالنشاط والعمل فيهدوءواطمئنان» 
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تعم ان فْ عنادهمو استبساهم ين 


شم : عب [ندصاكودريت 
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واطلق عنان الكرئة لرغماته ولانسته روح الظعن والارتحال : 
على انهذه الفترة بالنسة لنا هى عأظة ازمة وتقرير» فامامئا 
فىالعالم العربي عدة قرارات حاممة » فهناك القرار السياسي الذي 
يحابمنا حميعاً وعليه يتوقف مصيرنا السيامي» وهناك ايضاًالقرار 
الا جتاعي » واءع فى كمفدة تنظم احياة من جديد ف جدمع افضل » 
وعت التقر ١‏ ر الاقتصادي ومن فوقه القرار الثقافي الذي بعين 
نوع الدُقافة التي تريد اسّاعتها في البلاد وتوطيد صلتها بالثقافة 
الاصملة 0 ولكن قبل كل هذه القرارا ت بوحد قرار هو شرطبها 
جيعاً» وهذا القرار الاسامي هو حرية الفتكر اي حرية الانتقال 
منالثبات الى ا لمركة التى تحمل تحربتها الضارية هذه الفترةاهائلة. 
وحربة الفكر الى اعنيها 
تنزل من موضوعي ١‏ المس 
الرطنى » منزلة القاعدة ؛ وهي 
لست شيئاً 'منحه بالفطرة أو 
بالغريزة يا هي لست من 
مكاسبهها» فرجل الفطر ةلا يحس 
أنها ولا دشعر يعملها لانه عبد لغرائه وخرافاته » عبد 
ماله الجاهم اللاعحدود » 3 هو عبد للطميعة القاسية امحيطة به . 
إن الانسان يكسب حريته كسياً » وذلك يقدر ما يرث 
احرار الفكر ف التاريخ »اما الكان الواقع يخارج التراث 
العفني ا اللحظة المرة ني برى فمها 
الذين عدوا وماتوا في سبيل ل والحرية نسار وح ذلك 
العيق الأقدس . 
إذن فأول ما يحب ان يؤ كمد عليه في العالم العربي هو فتح 
حمبع معابر الوجود امام العقل يحرية تامة . وان سِيئاً من هذا 
لن مم إلا إذا تشينا تراث الحربة ودعناه ف كياننا ف تغدو 


/ [خكل[ز[طكز [ز[ؤز| |[ |[ [|*”[|[|[|[| [| |[ | [| | [|[|[|ز|[ز|ز|[ز|ز ز ز'زا|زاز01ز1 110100000000010 1 1 1 1 1إ1ز01زذز11[1*101111111*'ظظ 


لوطي 


آذ ذخ خخ #آذط#ذط [ذطآ #|ظط[|زة[|زةز|[ةزة | ة ز [ة 1 0 0 [0[60[0# |[ 3# |#|/|1010|0|01|3|60أ02' 


ل 


معه وحدة لا تقورا , 

غير ان الفكر المؤول في العالم العربي يعرف <ق المعرفة 
انه لم ينتصر بعد في معركة حرية الفكر » بل لم يثر بعد هذه 
المشكلة م ينغي لما "ان تثار .. يعرف أن الفطرية والغوغائية 
والناينة أ رالطاتة والاقمالة بده تغط عله موط) 
كاد خنقه ولكنه يعرف فى الوقت نفسه ان الفكر ار وحده 
هو الذي يقدر اق كانه العتيد عبى أساس ثايت لا يتزعزع .. 


0 
الاخيرة الى الاسياء ( 


فشرط ايان جر به ة اليناء ور نه ة الصيرورة 5 


ذه اطرية بجميع متضمناتها في نظرتنا 
ن لمكن من ايداع ك مان اصسسل 4 
اما إذا ظضل 
النشدان ار مقيد] » والاعلان الصريح منوعاً » والتغيير 
الكباني لص عرماً » فستظل السانيتنا محرومة من أقدس 
هقوماتما وأكثرها ايحابية وفعلا . 
ومن هذه الاقطة تنفد الى بوشوع دسنا الوطل 
الاحداث » وفعله في سياقها وماه 
طاقة التغمير والفعل . 


3 م قيمته » وهل كك 0 


في العلم بوم هدهية تقطع بانه لا نوعية ١‏ اجتّاعية اليوم. 
تقدتراغت عواعر المتيعات وتذاعت تداعا ركرة ين ااطاً 
اتخاذها قاعدة لأئ وضع اجّاعي 

فإن اتصال اسباب الع.ر ان والثقافة والتشابك المصلحي 
والآلية » أوجدت كلء! وحدات عامة ومكيفات عامة» خطت 
الحواجز الورسطية القائ وتماهلتها في حر قرجها السرية 
الشاملة .. فنشأ عن هذا حالة تداخل اجماعي 
كل تمع حتضن مثلا ما حتضن المتيع الآخر . 

إذن فالميط كعامل اجتاعي فى حاضر الدشرية ومستقيلها 
بدون قبيز اصيتيم لاغياً » وإن كانت لاتزال له الصفةالخغر اهية 


[خدة بالمد » وغدا 


والسياسية » ويقاء هذه الصفة لايحمل له عملا اجتّاعياً إلا في قدر 
واحد معحدود ؛ 

على ان الرواسب النفسية التي أوقرت الاجيال اجاها 
بتأثير ال حيط » وكانت تقوم فى الكان يحركات جدربة عندفة » 
قد طفت بتأثير الصفة العقلءة الخديدة التي تلست الجا عات حتى 
ليخيل للمراقب ان البشيرية عامة في دور ت##خحول خالص 
وتحديد عص 5 

)١(‏ انظر التفصيل في محاضرتنا « نظرة المحيط » في جموعة محاضرات 
الندوة عدد هو سنة ٠.‏ ه196. 
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وبذلك اضحت الرواسب طفاوة تعلو سطح النفس وهي 
دائة التقلقل والاضطراب © فلم تعد وكاكانت تحرك الكان 
وتسديد به » بل غدت تحر 1ك تابعة رك الكان المديد . 
وهذا نذير بان الشرية تتشبث باسباب طور جديد » وهذه 
الميات و الازمات في كل مكاند ليل على الاستعداد بل الهجرةفعللا. 

وهذه اللقيقة البادية تضعنا وجباً لوجه امام اعتيارات : 

. لا نوعية اججّاعية ثابتة‎ - ١ 

؟ - لا اثر للمحبط القومي في الاجتّاع . 

م - لا اثر للرواسب النفسية في طور العقل من اطوار 
امغر العا 

وهذه المنفيات حميعها تنتبي بنا انتهاء عفو 5 الى تترير 
وحدة الاجماع كنظرية اولية 1 تنظيم وطني » ويشفرع 
عنها ان التئارات الني تتصل بجتمع ما تؤثر حتى في أي 


جتمع آخر 5 

وحيث ثنت ان الاشتراك الاجتاعي دل سل التنوع 
الاجتاعي » وتددت في كل جتمع العوامل نفسها في الجتسع 
الآخر 4 فلم بعد بد هن تحارب المتيعات 4 و بعك هناك من 
قوة تحول دون عدوى الفكر وعدوى الثعور على ادها 
سْدة » فيات لزاماً علينا ان نشخص الآفات العامة قبل اعطاء 
اة فككرة في الوضع الوطني 

ولعل أم التيارات العامة هي 

_]_ك-- صراع الفردية والماعية 1 

م الخضوع لأفكار رجعية بفاعلية الانتخاب الصناعي 

صراع الفردية والجاعية 

كان احسا 
تاريخ الشر 4 يعدل ق القيممة احساس الفرد لشخصيده 8 
بل دخلا ف ضراع ' بزل ء>ر الكان الى ميدانه 4 وم نؤل معركة 
التناحر ينها قاعة . 

نعم كان احساس الماعة بشخصيتها أو ظهور هذه الشخصية 
حدثا مهمأ ف تاريخ التطور الشري 4 لانه اقنفى نقض كل 
الاوضاع القاعة على غبر قاعدما 5 


الداع كطيوا رمع ونام بدا بيو فى 


ملاتا 


والاحساس بشخصية الماعة جدير بية الفكر المزوة ها 
الانسان » والا فالفرد بقطع النظر ليس خليقا بهذا الفكر غير 
المحدود» ومطاليه لا تقتضيه ان يكون لدهذا النوعمناتعقل . 


فالفئكر الانسافي يفرض الجاعة اذم تكن» لان اسلوبحر كته 
يتجه الى دائرة اوسع من حدوده الشخصية . 

وحيال هذا الصراع تازمنا وقفة :طرحفيها كل افكار قبلية» 
وده وما مق اله عرالق ومعظيا بت هاه + 

فأنا اعتقد بان الفرد بدين بالفذكر .سل باحساسهة بوجوده 
وفرديته لاحجاعة» فنحن نعرفان انعكاس الصحوت حد ده و بوضحه 
ويضيف الى ذيذباته قدرة لم تكن ها .. فالمقابل المحدث لهذا 
الانمكاس هو انت الواقع بازاء اناء ولولا هذا المقابل الماعي 
لظل الأنا ضير غير ذي دلالة ولا معطيات وغير ذي بواعث 
تقوده الى نفسة » الى امس بو<وده . 

واعتقد ايضاً الموكل فكرة عنصرها الاولي المنبهم مايحش 
به مُعور الجاعة الذي سيق فكر ة الفرد في ببوعة الاحساسن 
ونكرن ما وقع في دائرة هذا امول 58 الفرد وه رفظ له 
على رأي ما.. والا فعوره مغلق من سّدة الانيهام وفكره 
اكثر اغلاقاً » وهو انما يرهف شُعور] اذا الغمر في التجمع » 
وبذلك يصبح فكر]ً اكثر يقظة واكثر ابداعاً وخلقاً . 

لذلك نرىحمث لاتوجد جماعة بالمعنى المفهوم من هذا اللفظ» 
ضمحل الفكر الفردي وتتطا 
البدائيين واليداة . 

وعليهفالتنادي يحل الفرد نقطة الارتداء وه ميف وعقم.. 
ان المصلحين في القديم ارادوا اصلاح ال تمع الفردي بالميدأ 
الاخلاقي » وتوسلوا بالاخلاق الى كشر انانية الفرد » فأقدم 
مبادىء الاخلاق الى احدثها تستهد ف هذه الغابة» ولكنها فلت 
في مبمتها وبلغ من فشلها حين اتخذت وسملة لتحطم الانانيات 
انها مست يعدواهاء فبرزت الانانية في الاخلاق نفسها »وغدت 
فضائل المبدأ الاخلاقي موءة انانيات فردية لثيمة . 

والذي يفيدنا منهذا في تكوين امس 


دن مقدراته 3 هو المشاهد عك 


الوطني هو ان تصنعه 
صنعاً اجتاعياً خالصاً » وان نتأق باستخدام التربية الى تحويل 
فكرة الفرد من الحْلود في الاسرة الى الخلود في اجتمع ١‏ 
الخضوع لافكار رحعية بفاعلية الانتخاب الصناعي 
من الخير بادىء ذي بدء اننتأة ى ألى شرح ها يعنى بالانتخاب 
الصناعي في حقل العمل الاجّاعي » هذا الانتخاب الذي تحكتم 
بأثره السيء في اكثر ادوار التاريخ ولا يزال بتد5 به . 
الاتتخاب الصناعي يعني تغليب فكرة والعمل على سيطرتم| 
بالعنف 0 والداخلي » من قبل أفراد ا و طبقة او هأة 2 
فالفكرة ني > حملبا لمعن وتم لها الغلية لست هي الاصلح 


١م‎ 


لأن غليتها وان قت بصراع بين فكرين فقد اختارها العنف 
.. والفكرة الاتوقراطية مه 
لدست هي الاصلم لان غليتها عت بالعلئف الداخلي من 1 
ة الآر سدقر اطبة انا ليست 
ال بيه هن قبل طبقةو هو انتخاب صناعي . 
وهذا الانتخاب ١‏ يدخل في عتاف عل الفكر اليشري 
كالاخلاق والقانون والتربية الخ .. 
عم انا لا اقول ولا 04 ان اقول : ان --2 الطبيعي 
فيالفتكرة وما يلابسه ويتصل به » لو ترك له ممله لانتخب الفكر 
الاصلح مطلقأ » فانه اي الانتخاب الطبيعي محكوم بالنشرء » 
ا الفكرة الاصلح نسبياً في 
الزمن والموضع والدرحة النثوئية » اي ينتخب على الدوام 
الفك رة التي لارجعية فيهاو الني هي الاصاح للكان في الزمانو المكان . 
لا مك فيان ازور الفرنيية عات مثالاً للا نعني من تنازع 
البقاء ببن الاذكار النيجرت الكاى الى ٠مداها‏ » فنشيت الدثورة 
بين الماعا عالق دخات اخيراً في طور استسلام لافكر الغّتارة 
بواسطة الانتخا ب الطبيعي ..وعلامة الفكر ة المنتجنة طبيعياً أن 
تحدثك ف 1 مهاية 1100 غافا اليها حتى عند من حاريوها .. 
على اننا لو فرضنا اان دزب الملك أذ ذالك كان علك القوة الكافية 
لاخضاع الشعب اهحانج » وفرض فكرته و يتغير النظام )فان 
غليتها تتكون قدت بواسطة الانتخاب الصناعي فقط » ولا 
عضي زمنحقى تتأزم المياة الاجتاعية وتتعقد ثانية في صراع آتخر 
الى ان تتح الفكر ة النتخة طنيقيا + 
ويظبر من هذا ان ما نشهد اليوم م 


اخارجي وهشو انتخاب صناعى 


وهو انتخاب صناعى 5 .. والفكر 


ولكن لا بد من ان يلاحب داء 


من #ستط عنيف في 
الفتكر والأوضاع ولا سها عندنا » سينتهي <ما” بتر كيز أصلح 
لا محالة نتمحة ة للانتخاب الطء معي امخض : 

ان قدمة ة الحلول لبن ف انما عل فراغ الفكر وتُفل ْ 
بالآراء بل قبمتها في مقدار صلاحمتها واتصاها بالكان فيالزمات 
والمكان » كالدواء الزى لا تكون قبمته فى انه عقافير مر كبة 
تق بن بق أناعقاقير ماظة الع لطن أوعفة :انيت ريض 

وفي العالم من وراء الأشكال والمظاهر رجعية منكرة في 
النتكر والفان##التعرة الأتقارة أو قفدت + والتعامر 
الروحي ببن الشرق والغرب واشْباهها من 


تظهر كمثل الطوابع الثابتة . وكان هذه الرجعية العالمية 


القضانا العق6يرة 


المسطرة على الأفكار العامة آار اذكت حركة التيليل الوبيل 


(١)انظر‏ التفصيلفي كتابنا «دستور العربالقومي»المطبوع سنة؟ 4و١‏ 


وساغدت في فوة التيار ومده المستطيل : 

والذي يفيدنا من هذا داغل نطاق المى الوطني هو ان 
تطبر المجتمع من كل فكرة رخعية تلق به في اقون حسام من 
التنازع والاختلاف فها بين فثاته وحماعاته » وان نبتعد في 
قوانشنا وأوضاعنا ماشئنا وشاء لنا استعدادنا عن الانتخاب 
الصناعي في أي ثيء .. وان نطلق الرأي حريته القصوى مع 
النأ كيد على ان حرية الرأي لا تعني ابد حرنة الاختلاف » فإن 
00 ية من هذا النوع معناها المطالبقيحريةالتأخيروالعرقلة . 

إن الخرية به على ما تفهمها هي افساح المجال للاختيار وجعل 
الاختمار حقيقياً وسملياً » ولس معناها المقدرة على الاستءرار 
ف الاختمار . تحمل تق ان تاق عمليتها في الشكل التالي : 
البحث وادل الحن » القرار » التبديل الع.لي . 

واخيراً يتحت علي ان ارسم ملامح حسناً عن الخامر 

اليوم عسسّات سريعة أسْبه يغربات ردشة لا تقصد ل المطيويق 
0 ما تقصد الى التعبير : 

الشعب كله يحس ويتحدث عن الأوضاع الظاللمة > عن 
3-8 عن اراب الخاب ا أخذ الحياة من سْتى مرافتها » 

ن هذا الاستيداد الذي 7 حلقاته 2 بعد يوم » وهو 
0 حوله يحد اعداءه متزيصين به متآمرين عليه » هؤلاء 
الاعداء م الذي عصفوا عاضي الشعب وثم الذين بتبسددون 
مستقبله وينفصون حاضره ويفرطون بأقدس امانيه وأماناته . 

الشعب كله جمع على ضرورة التغبير » والشعب كله » يا 
يبدو » على استعداد لبذل التضحية من أجل هذا التغبير .. 
ولكن هذا الاجماع وهذا الاستعداد » بل وهذا البذل» لست 
تكفى كلها لاحداث التغمير المنشود ولا لسحى الأعداء . 

انا يحب ان تجمع ملايين الساخطين ونرسم لحم الطريق . 
ان السخط وحده لا يزيل الظم » والبذل إن لم يرسده ويوجبه 
العلم والوعي الصحيح فلا عددى مله » بل لا ستتبعد ان 
ينقلب نفعه إلى ضرره . إن كنا نريد أن نزيل الظلام منحياتنا 
فاتبحث عمن هم أعداء الشعب ولنرمم طريقنا لتخليص جتيعنا 
منوم ... محتمعنا نصف استعاري ونصف إقطاعي » والماهير 
في حرما اليوم تريد ان تعرف دور كل عدو من اعدائما ومدى 
علاقاته بالاعداء الآخرين . 

تعم نعم إث ذلك المس الوطني السامي المتصاعد » وإن ذلك 

الورعي اشع ى المترابي « الذي ا الآن بانه يتحسد فى طلة 
تبا ركنا » ثم أحس به بتنفض » وهل عرفت الزازال الذي هو 


4ذا 


عاض الارضٌ لتضع هنالك البركان » فانه حكايته .. أقولان 
الحس الوطني الذي ينتظم جاهيرنا هنا وهناك يقرر في قطع بان 
الاستعهار اصدب بالمنون : بوم أسقط من حسابه كل قبية إلا 
للضراوة الوحشية !يثم هو :يقرر في قطع كذلك ان السياسة 
العر دية أصديت بالحنون ها : يوم ذهيت بتكل اقدارها دائرة 
في تيار عجلته » ودوم وهيت نفسها للشبطان . ألا من مخاص 
السياسة العربية من جنون المستعمر » أو من مخلص الثعوب 
من جنون هذه السياسة 9 

الاستعمار ومشاريع الاستعار نن نبرأ منها » وهذا أمر 
مفروغ منه » وما أَسْك فى ان الطريق التي تتخذها الينا تبط 
من فوق الى تحت » فلنيدأ إذن من رقب 
الدروب» من نقاط الارتكاز» ليكون عملنا مقبولاً في بحراب 
الوطن لا مدخولاً مموهاً ولا معللا بالمن 00 

ل قنطار علاج .. 

ت الاستعمار في الداخل هي ا ٠:‏ 

000 الانلئمس الحد من 58 وحكومات ومن منظيات 
وان » ونحن ان فعلنا فلن نصب الا المهد العايث .. خير 
لابصارنا ان'لا تتعاق تلك الكوى الرممية الى لا.يلتمس منها 
النور » ولا تب" الا بريح عفنة إن لم تخنق فلا اقل من ارف 
عمس بالزكام . 

ان ما نفتقده على المقيقة » ليس ارج 
وعبثاً نفتش عنه خارجها » انه في تصميمنا حيما نفرغه عزماً 
في العمل . 

نهم هناك في الدواوين الرسمية ابناء سدة عالية ورفرف 


ات المسور » من 


5 2< 
. وقدعا 


م البرا ص دن 


0 وايناء السدة اذا نوا فإئا يون عبارة من فوق ©» 
وقيموت الاهرا مم على وأسيا للا على القاعدة» ولكن هسبات فا 
ان تتوازن فلا تسقط ! 
الا اقامة البيت على أميسة > ورفع اليناء على قواعده 4 اي يا 
هدى الله وقدر الماطق وعلتم الفن . 

ولعل من #صيل الماصل » القول انه لا يمئينا ان نعرف 
وحبائلوم » عقدار ما يعنينا ان نتجرد للعمل شاعرين بامدانة 
بدو عفرا تراث الاحداد» ويعضها حق المياة لنا وللاحفاد. 

عمد الله العلايقي 


رساك فا ادن كدت 


افتتم سعيد مقدمة «نخب العدوى ها يلي : « انني ادفع الى 
المسرح العربي برائعة يفتخر بها أي درامائي كان » في أي لغة 
وأي زمان » ولك دار في خلدك انه قد تدحرجت من في 
كلمة ادعاء ضخمة » فأنا أدعوك إلى المقابة » فأت بأية رائعة 
افرنحية وقابلها بنخب الع دو » حادثة ومواقف ونكات » 
وأشخاصاً ومفاجآت» وحركة وتضاداً » وشركة فنية وسلاسة » 
تجد نخب العدو تضاهي أجلون في كل ثيء 
بعضبن في روعة المأزق ولككني واثق من ان نايتها مي اجل 
غاب ووابة تعرفيا بدون استثناء وعلى الاطلاق ». 


85 وقد تكون دون 


انتهى التبجح . 
قد لا تصدق ما تقرأ ٠‏ بلى صدق . نما نقلته .لك لس من 
مخطوطات وعاديات راس شيرا وحجر رشيد . إنه من كتاب 
؛تستطيع ان تتناوله يسهولة. قد يكون سعيد مبالفاً فها كتب 
'ولكنه قادر على عل كر قل عحيب من الجد واهزل حتى لا 
تذرق إزق) كاذ عل ا مد ميو كه ع عالت 
مولميو ‏ 
مسرحياته ‏ : لا هزل بدوري حقبقة . فسعيد 
فى اسلويه وسرده كلاعب السيف والترس(أ 
وشافة وفة بد وخر دائة »فنا: عليك: الا ان 
تشد حذاءك جيد] وتشمّر وتاحقه . 

قد يكون سعيد مبالفا ولكندخير من ألتف 
مسرحيات ناححة » بل هو الدرامائي الاول عندنا 
في هذه الفيرة » وإرك سنت فك) كتب على قفا 
«غابة الكافور» والجكلام للشاعر نزار ار قبالي : 

د هو إله صغير سقط من سْبابيك نحمة متلألئة 
فشريته ارض لبنان » . 

لم تدلنا كلمة « صغير » على حجم هذا الاله » 
وعلى كل »فأقل جر م إلهي يكون عظيا جداً بالنسية 


الزى تبى سعيدك مواقف سَى من 


١46 


رسال رسال اماف 


مغلى مارت جرد 


الينا نحن الترابيين . إذن فلأقل «:النومن » قبل ان ابدأ على : 
اؤمن سعيد تقى الديئ» الخالق الفابط لكل ما برى وما 
لا يرى الخ 


ويعمارته المصنوعة عد تدا 6 واؤيد رأيه ف نفسه » فبو 


... أجل انا أؤمن يعبقرية سعيد وئخملته الوثابة » 


دراماسنا فى هذه الفئرة » ولو كان عدن سرح لكان حلس 
سعيد في لوج الشرف وينظ ر الى ماهير من عل ويقول لانظارة: 
فكروا يا ذبان » افهموا الفن 

ودى رينا » يا سعيد » أنا في هذا جاد لا امزح » أما إله 
صغير فهذا هراء . إن « لولا الحامي  »‏ التي تزدرها انت - 
و« نخب العدو » و «حفنة ريح » تحف نادرة » ومع هذا لا 
بد من النقد . فلنفرض أن هذا العبقري إله لا نصف إله »فلا بد 
له من نقد . فالله حل حلاله انتقد » ولا يزال ينقد « وَأولتورة 
كانت عليه : « خلقتنى من نار وخلقته من طبن .» 

قد يقول القارىء انت لم تعودنا هذا الاف والدوران » فنا 
بالك اليو م تغر عادتك ولا تقول كلمتك وعشى9؟! 
فالى هذا القارىء اقول : يحب قبل كل حساب » 
ان نصفي طساب » حساب الناقد . دس 
له عدو على الارض الا الناقد . اما في العالم الذي 
سقط منه الينا فهذا عامه عند نزار قماني . 


لسهيل ] 


نرى سعيد من حجبة يزدري الناقد ومحتقر ما 
يقول « فالاقد - فى زعه ‏ فن زائف ومهبئنة 
طفيلية » النقد بوهم صاحبه» ولو ضمناً» بالتفوق على 
المنقود . انا انقدك إذاً انا اففل منك .. . زد على 
ذلك ان النقد يضع بين بدي الاديب او المتأدب 
موضوعاً يجاهز] فلا حاجة الىحك الرأس والتنقيب 
عن موضوع . كذلك ليس من انتاج مها عظم الا 
وفبه نواح ضعيفة يسهل | كتشافها » فتسري نشوة 
الظفر في عروق الناقد مكتشفها . كذلك التطرف 


يولد التطرف » والمديح بلا وزث سيب النقد الاعمى » أه . 

ترى من اي وزن هو قول نزار قبافي الذي 'زينت به قفا 
غابة الكافور 9 

ذاك رأي سعيد في الناقد »كا اثيته في الصفحة الثامنة من 
نخب العدو » واما ما في ذيل « حفنة وبح » فبقول سعيد حين 
قرأ نقد الدكتور سهيل ادريس لنخب العدو : « شعرت بقربى 
تربطنى بك بعد قراءة نقدك الرائع في جريدة «بيروت» لنخب 
العدو » ولو انه اعطي لي قبل اليوم ان اطلع على مثل هذا 
النقد لتوددت فى قول « النقد فن زائف ومهنة طفيلية » . 

اسعم لي با سعيد ان اعود بك إلى الندء » إلى ما قبل الخليقة 
عندما بدأ الله في تأليف كتابه الاعظم » اي تكوين الككون » 
قال ليكن نور فكان النور » ورأى ان اانور حسن ومفى في 
الخلق والتساؤل فيرى ان ما خلقه حسن حتى اليوم الاخير . 
أظن ان هذا التساؤل يدلك مم يداني على انه تعالى كان بنظر 
إلى مله كناقد حتى إذا رآة حستاً » راح يتم تأليف كتاب الخلق 
المؤلف من ستة أقسام . وفي القسم الاخير خلق الانسان» ولو 
لم يكن الله » جل حلاله » ناقداً لما وجه إلى اعماله هذه النظرة 

قالناقد الاول كن الله » وهو في الوقت نفسه المؤلف 
الاءظ م وان لم يؤلف مثل تخب العدو . وانه اطرى عمله ”ا 
طرف الك مسرحتك ٠‏ .. ولولم يكن الله ناقد] ملهماً لما 
عوقول قال ان ما حانه هدن.. 

قلت إن الناقد يجد موضوعاً جاهز]ً » وانا اقول لك : 
نعم » ولكن المواضيع جافزة كلها » والذي مثلك من يفصلها 
ويضعها في واجبة دكانه » ثم يديعها كأنها « استعمال » . 

النقد فن يا سعيد . أما انت فكبطل صديقك مولبير تسب 
الناقد وانت ذاك . ففي جمبع مسرحياتك : لولا المحامي » 
اما الفرق 


» وانا افش عنهة 


وتخب العدو » وحفئة ريح » انت ناقد » وسأريك . 
ما بيننا فهو انك تفتش عن بطلك بين الناس 
ببن الكتب ... اظنك قرأت مسرحية موليير«البورجوازي» 
استغرب ذاك البورجوازي حداً حين قال له معلم الفلسفة ان 
النثر هو ما محكيه » فقال اعامه : إذن أنا انكام اللثر منلى 
اريعين ءاماً دون ان اعرف ذلك ! كثّر الله خيرك لانك 
خبرتني ذلك » 

قل تعقوت الابما إذا قلت لك انك تاقد في كل 
مسرحماتك » و كثيراً ما تكون ناقداً ادبياً ثم لا تخرج من 


١ 


الحو الادني إلا كرون ناقد؟ من نوع 9 » فأنت إذن نافد 
مها اغرتك انانيتك وحملتك على ازدراء النقد : 

إن الناقد هو الذي يدل النأاس على مواهب المؤلف كم 
سأدل على مواهيك » وأنت ناقد يا بطل مولبير » وناقد لا 
برحم . يتكلم من الاعاللي وعلينا أن نضع على وجوهنا برقعا » 
000 مومى حاإن «تحدث اليه ريه ... وإذا لم تصدقنى 
فر فراجع نقدك لقصحص صديقك الذي اكتشفته » الد كتور سهيل 
أدرس ٠‏ لقد تشكيت في مقدمة و كب العدو » كثرة المدسيح 
المنفشي عندنا » و كذلك تلات من النقد» فحير آني والله . 
واخيراً اهتديت إلى حل هذه المعضلة »وهو ان دح حدث يجب 
المدح ونقدح حدث نحد مدخلا ( الخرابر” ) . 

فلتيدأ عملنا . 

المسرح عندنا صغير السن حديث الميلاد. نثأت مسرحياتنا 
الاولى لا هي عامية اللبحة ولا هي فصبحة » ثم صارت قصمحة 
حتى التقعّر » في أواخر القرث التاسع عشير . سعرية مع عبدالله 
الحداد , كانت مواضيعها مختلفة ولكنها كلها مثل الطمقات العلء! 
أو ما اسْهها من حوادث قدية » إلى ان جاء شوق ونظمها 
اننا في مواضيع تارحمة ادبية » ونجض فرح انطور”تف 
غ المياة العامة . 
وقفز سعيك قي الدين من مقعد المدرسة إلى المسرح » وهو ذاك 
العتليت بلغته » والعتعدت بلغتنا العامية » فكانت قفزة. موفقة 
حداً 4 وحسنك الدليل على ذالك التوفيق ان لسمع مؤلفهبا 
سعيد » في مخزن امين الي ياغي » كلمة : اهلا بالنايغة» من امين 
يستيقظ من تلك النومة الذهبية الاحلام إلا في جز اثر الفيلببين» 
الشرق الاقصى عام بإخ9 . و لسمح لي ان احرف ما قال : 
ناخ نوخة حمل » وقام قومة سبع . فمسرحيتنا طليانبة فرنسية 
مع أبي المسرح اللبناني مارون النقاش » وفرنسية انكايزية مع 
الذن جاؤوا بعده ٠‏ 

كانت تعتمد اولاً على البيات الاصطناعي لان الذين ترحموا 
ارج » ولذلك جاءت شخوصهم 7 حامدة لا تدل على انها دشر 

تحيا وتشكلم يم نحيا و نتكلم » 0 و تحيء ")ا نحيء وتروح ٠‏ 
لا ترى على الت فعا ضاحكا 


بالمسر حمة فحعلها سعمية ة استقى مواضيعها من 


كان مؤلفوها مئز متبن حى 


هازلاً » واذا كان لا بد من الضحك او الاضحاك ألفوا فصدولاً 
مضحكة تَثل بين الفصول . اما الهزل والدعابة والنقد والمحاء 
الاجتاعى فلا نكون مبالفين اذا قلنا ان سعيد تقي الدين هو 
الذق اشافيا ق السرعية» قاقر ل يسيطر سق عل ندر امتداء 
فكأن ليس بين ابطاله واحد حبه . او كأنه لم خلق بطلا » او 
لم يستعر من الجتمع بطلا ء الا ليضحك من الناس او يضحك 
الناس منه . واذا كانت ابطال مهازله قومية بلدية فلا يعني هذا 
انه خلقها » ولا انه استعارها من روائي آخر »( قسطرة ( 
يعمل مثلهاء يلاما ماذج عايشهاورآها بعمني وآشة إعيروات 
فهو في لولا المحامي مثله في نب العدو وحفنة ريح » لل 
اشخاصاً عانشها وآ كلها وسارما وتأمل خركاتها وسكتاتها » 
وراح مخلق منها قصة بعدما انطقها ما يلائها من الفاظ وتعابير 
تضحك المفلس . تعابير يتعمدها ويعتمد عليهافي آخراجروايته» 
وهو لم يبدعها كابأ ولكنه جلاها وصقلها جميعاً حتى لاءمت 
من حم حياة ايطاله فكأنهم 


لست عبارة مراك سهاك 7 ن المصنوعات 


مذهيه الففي . وهذه العيارات هى 
م قالوها حا . 
البيانية م( وهذا سس تحاحها 2( ففي كل شخ ص كلرات وعبارا ات 


لا تصدرالا عنه . اذا لم ترض » احياناً » هذه العبارات البيانية 


فلسعيد بيان خاص به » وليدق الميانيون رأسهم بالخيط .. 

تدل مسرحيات سعيد على عبن لاقطة » كعدسة المصدور . 
ولاعجب اذا ظهرت ابطاله بهذا الوضوح فهوقد تأملهم كثيراء 
وربما ان بينهم من حمل مرضعاً وماساه صبياً » وهو لم ينقطع 
عنهم آلا حين سعر بارستقر اطيته . 

انهديعو”ل كثيراً على اسدّيحس| نََ فيرو مسيم وا 
وهن كان كذلك» عليه ات يفتش عن مثل الذي يفش عنه 
سعيك . ومن هنا جاءت هملات سعيد الغواثم على الناقد حى 
عده طفيليا بعدش على الامش 5 نحد موضوعه حاهزاً فمتهبالك 
عليه كجوعان لم بر اخبر منذ اسبوع » وعطشان مس . 

ان ضحك الماهير وتصفيق الاظارة هو عند سعيد الفوز 
الاعظم » اما الخاصة ففي ثمهم التراب . ليقولوا ما سَاوُو! . 
اما صفق الخهور وضحك 9... ول# ذا يتعمد العيارة الطريفة 
والتكنة البارعة 5 اما قال سعيك للمخرج 5 ازدع بن الانظارة 
من يصفقوت » وهل ف الدنيا كاتب غير سعيد صرح هذا 9 

وان كانالفن الدراء ي هو في اثارة الضحك وآ اعة ة الاستحسات» 

فاخراج الاصطناعي 1 بعمله ألا نطس الاطباء : 


١ةواأ‎ 


اما انشاؤه فهو معمول في مسرحياته ليحى لا ليقرأ » 

وستعود الى هذا في الكلام التفصيبي على مسرحياته وقصصه . 
يحاول سعيد ان يقول المقيقة دائماً ولو كانت ة مس اقرب 

النا س البه بل ذاته » وهو دامًاً رج من هزله حقيقة علا بقرل 
قزل افا لا 
اله كالصيدلي الذي يعطيك مليسة فيها الدؤاء المر» ووه معاجة 
الطعم باللاوة . السر في ان تقبلها وتزدردها والله الشافي 
فها بعد . 

بريد ان لك الور بهنب اخلاقهم » وهذا ما يعمله 
كل من كانت له طباع سعيد وقئحة سعيد ومو أهب سعيد » 
واطلاعه الواسع على الروائع العالمية الني يريد من كل قلبه ان 
يعمل مثلها وقد عمل . أما هذا الهزل فى الادعاء من بضاعة 
معد اله مؤمو ها يشول: اتوووة لكديزذا القالي العنك عر 
اذا لم تصدقه عده هزلاً و كفى الله المؤمنين القتال . 

وسعيد رع مقاله اعباناً بشكل يلي > 0 يدلك على 
التفعلق تاها حرج ٠‏ بل سيرة 
حياته تر كيف مثلها مشيلا لا ينقصه الا المسرح ارج : 

اما المسرح فيعنيه منهان يكون سهل الوجود » فبدلاً من 
الموبيليا لا بأس بالسحارة » لانه بهدف الى ان يكو كل 
شيء طبيعيا . 

لسن سعيد من ذوي الانساط والمرح ولس من ذوي 
الضحكة الداوية » ومواضيع مسرحياته ليست كذلك ايضأ» 
م ن اين شق اذا هذا الضحك؟ ف الغالب دكرن التعبير مصدر 
ذلك »؛ او التكوين الذي خلقه لاشخاصه » او الموقف الذي 
ير اوصاحبه جدياً كل المد بينا الآخرون ييز أونبه ويضحكون 
من عقل صاحيه . ان تكيير الاشياء الهزية المقيرة هو عنصر 
هام عنده بل هو وسيلته الى ابراز هؤلاء الاشخاص » عرفهم 
صعير| وابتعد عنهم كبير]» ولكن صورتهم كانت قدأ نطبعت 
فى مخملته » وهو دستعيدها بتفاصملها ساعة دشاء » ويؤلف منها 
مشهده متى اراد فبأق كل ثىء طيق الاصل . 
بهم > فيجعلهم يقتتلوت على 


حقيقة بدون هزل » ولا هزل بدوت حقيقة. 


.افر أحديثه مع | 


ان مشبخته جعلته و يء » 
على لا شيء تقريباً » على لمم ) . دحيح أن هذا 
امر واقعي و كن المؤلف يحتقر تلك اللفنةمن البشر. وحسبك 
استهزاءٌ بهم » عند عقد الصلح» تقديم العصا الى بدت الحصي كأنها 
صوطات ملك . 


أئة عد هذا الرمادى* يزهو 
كاواء له 


لا من الشيب لونه ‏ خسيء الشيب - 


اتح متصس ور إِ 


ولا من ضباب فجر مطير 
لا 2 ولا هن نثار فضّة ثمراء تت 
مطياب 


هو شى: عن حجر قلى ذرته” 


6 


مجو 


لفحة 7 من هوكى وعي دك قرير 


نفحة” من هوى على حمر قلبي 
عبرت" فهو أي؛ وهجر ونور ! 
د 
جراديه هذا الرمادي” 55 
من رؤى خاطري ولطف الأثير 
والذفي ان "تراح عيني علي 
لع اللفل اق اوتاه الرثي 
واخيئي تحته عوالم من سحرر ‏ 
ؤديِاً من فتنة وعطور 
الاعسي فق «البن: والمكسير 1 


ناك لمم” البق +والسين :! 


رف خوري 


اما الروابة الثانية فامعها يدل على تقدير المؤلف لابطاها :' 


... ازدراء واها ازدراء . جل" هذه المسرحيات 
المؤلف شيء ولا يسم من لسانه أحد. . 
فهو ينتقد حتى اقرب الناس البه» ويجعله مثلًا لبطل من ابطاله. 

ينتحل سعيد كلام ومشاهد غيره يا في ختام رواية لولا 
امحامي حبث بشن الغارة على مولبير . فوحدة الال ببنه وبين 
موآمير تبرىء الموقف » فدستور سعيد الفنى دستور مولبيري: 
قاعدة القواعد هي ان ترذضى وتعحب 201 

كل حيأة سعيد قفز وجمز» ثمن مدرسة مارونية اكليريكية 
ارستقراطمة محافظة» الىجامعة امير كبة ديقر اطي ةلاتعبأ بالتقاليد 
الموروثة » ومن لبنان بل من الشوف الدرزي المحافظ الى 
المبجر . من لبنان ارض الثرثرة والانطواء على الذات الىارض 
العمل حيث لا ذا تالا للدرهم والدينار» ولا حديث غيرحديث 
المع والقسمة والطرح والضرب . 

ساب نشأفي بت عتيق » زرع في رأسه أبوه بحبة هذا البت 
ودعية كل ما لذيه م ن قوى » فراح يفتش عن الدعامة المثلى 

- المال - وهناك رأى هموم الناس الكبرى» فراح يضحك في 
فنوضانية من هوم القرية الصغرى . و انتزع من اختباراته 
العالممة فوائد سْتى » وصور ابيطال انها الى الساعة التى استيقظت 
فها.قرحته الهاجعة على اكليل الغار » فكانت مواد مسرحياته 
واقاصصه . 


حفاة ربح 
نقدية»فلا يفات من فلم 


١5 ؟‎ 


تنظر المه فتحسيه حمار أ عليداً » ولكنه يبدو لى ما قر أت 
له أنه رجحل طيب العنصر » وى اذا احب 4 دمث الاخلاق على 
عام ألواحه وعرض كتفيه : فذاك الميكل الضخم الذي عليه 


' تمصارع او ملام من الطراز الاول فيه نفس طيبة تنم عنها 


التطبيق . الرجل ملوم بدون سك . 

سعيد في نظر بعضهم يتعمد النكتة تعمداً » اما انا فارىان 
التعمد هو عمل ارادي لا بد منه لكل من بريد ان لا يكرن 
مقلداً . يقول هؤلاء انه متطرقف في هذا » وانا اقول لحم ١‏ كثر 
من هذاء اى ان سعيد اذا لم يوفق الى مثل هذه العبارات في 


مسرحماته واقاصصيصه ومقالاته عزق اوراقه . فغايته الاولىهي 
ان يستولي على ابماهير ويحرفهم في التيار الذي يصطنعه رهم 


الى حيث لشاء . 
مسرحيات سعيد تصوير لاحقائق دشككل مضحك» أما عقدة 
( تخب العدو ) الي كافته اجتراح العجائب كالمسيح » فبذه في 
تقوم على غاذجه وشخوصه المعمولة على ( قالب استعال ) لا 
جاهز . بل على ذاك الحوار الرائع 
هذا هو المجمل » اما المفصل ففي الآني ان نناء الله . 
مارون عوه 


57 


ظيئت' عيوأنك للصباح' .. فجن في نمك النواح' .! 

ومضيت تنتبب الفضاء .. وأنت مخضوب الجنام 

يأثها النسر الحلتى فوق آفاق الريام 

3 القدر المدمدم ملء أسماع البطضاح 

أها الشعب الذي .. حطم القيود 

ظيئت" عيونك لاصباح فأين يا سُعبي الصباح 9؟! 
* 


ها استر اع 


وسمعت” صوتك في المساء فذاب فى روحي المساء 
وتوشحّت" نفسى الضماء نمار أبنتك 5 الخد اء 
ومددت” ممعي لافضاء فراعني صت الفضاء 
.. وضاع في ليل الدهور .. 
فسمعت لمنك دافقفا في الكون بجحروح الغناء 
وجرى حنينك في في تفن مدنا بالدمستتاء 
ففيست” في .دمك الطهور .. شفاه .أشواتي الظاء ..! 
* 


مات النداء صدى النداء 


جنر تود حار 1717 497177211497107 7772 121 429272 12 7472 197111247471717 2013 


يقبي الدامي الولوع' 
فوق نيران الشموع 
وملء اجفاني الدموع 
ومنات كلمتال .ا" توصييةة ‏ اللؤين” «الطلوخ 
رفت بأحنائي طيوراً .. .. جف في فها الربيع ..!! 
ورأيت سعبي في دروب التيه .. محلم بالرجوع 
ألم يعنتبك المضوع ؟! 


و ام أجنحتي الر حممة 


وبمحتي اللبب الزين 


م م 2 


ل كلد 2 كه 721572222174922 


فصرخت” .. لا سعبى الكمير : 
أتعود للماضي الف" تعود با سُعبي الوديع : 
قيثارة تبكي .. لتطرب سيد القصر المنيع 
أتدره زيتا تتضىء به قناديل الدقيع ؟! 
فتدئقت حولي مواكبه الغريقة في الدموع 
وقكان) التنالكد في مدوع ..! 
فخت اعفن الموع لي تبار كني ابلموع 
ك 


هذى لغا با 


و موعت دوي 


دلا نك 7ه 27 ٠‏ للد اللا 187771213717722 


٠٠‏ صوث نفسي زاخراً فوق الوحود 
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فوقفت امع من يعيد ٠.٠6‏ صرت تفسي من بعبك : 


عطلت” قنووك ٠.‏ والتفطن". #العيك: لا: فى ١‏ القيويد ١‏ 
.. والرعود ( 
كلت وات 7الشدا | 
.. ولن تبيد | 
ستظلل؛ تزأ بالفاء .. تظل* تطمح للخاود | 
سيظل” يا شعبي نشيدك .. راقصاً ملء الوجود !! | 


أقسمت بالليل اطووم 
أقسيت أنك لن نيد" 


2 'وبالعوراصف 


606 وأن عُوت 


ئ 
وو مت تفي الحنين 
وهتفت” بالنغم الالفي المنوار ف السكوردل. : 
يأنها الغرباء .. 


يأيما المتعانقرر”ت 


في وادي المحاوف والظنون' 
وابعياة التشحافونا »:! 
يا اتمتسووت وانيت" للحي رون نذا 
نأا االتممتمكدوة تن روزا اتفكان ايكون 
الختائفرة .مق :الفواصت من تماويل الملوت 
لاا كرو الألم لسريو م 
من عمق أعماق المياةة المستحكدة .. تبعثشون 
مثل البذور الغامضات .. 


وستضحكون 


ولا تضحًوا بانين 
07 00000 
٠.6‏ وتفرحوت" 
عندك الصباح سنفر حو ن 

من “قثةا اطسل الأئم” + .مق الكبلال. . ستبيطون 
لتعانقوا قلب الحياة ٠.6‏ وروعة الأيسد الدفين 5 
ا 

من حمرة الشفق الجر بح تسيل انوار الصياح 0 
من ألوواقي- والبطتباح 
اومن اللويق راع 


وخ المقاون والكبوقيه. : 
من جدول الدمع اليس 
من «طرسة 
من أدمع الأطفال مذعورين من صوت الوا 
ا 
: ستولدور”ت مح الصباح 5 
عمد فوزي العنتيل 
من « رابطة النبر الخالد > 


بأها المستضعفون 


القاهرة 


فأورقت” خلف المفون ١‏ 
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يحل 


0 


تحمل" فكرة 2 العيث 6 06 "تتاقطة مر كزاً ها م في التحربة 
الفلسفمة لهذا 0 . من أجل ذاك يظل” ما 'يقال حوها قليلا 


جد )و شي اج المدراسة واسعة عدقة تنفد الى أعماق امد س 


الرئسى 00 المديث 4 ف سيمل احتحكضفاف معى 9 ١‏ 


الذي نعيشه . فالواقع ان ريحاً من « العدم » تعصف بطءأ نينتنا 
كلهاو من يقبننا .أيكون لكو ن معني تمحه اليه كل الاحداث» 


وهل تنتهى النقائض جيعها المىانسجام أخير “وهل يفضي الكون. 


علىان لكاية العيث »وفق تفكير كل فياسوف »مسميات 
عداة ©» تحعل معأ مها عختلفة متماينة المدى . ولن ٠‏ انحدث هنا الا 
عن مفاهم تملشّة وحيد ( وهي متوازية تقرساً 4 وامديزها عن 
عن مفاهيم كامو الذي أحسبه في الطريق الى حل" القضية الني 
تركها أماشسّه وحيك من غير حل 05 

تحارب العمث الثلاث 

اظن” 
200 هوالذي لدفع الى الاعتقاد بيعص الوان العيث 5 
0 لس من ساب معقول لأن ١كون‏ هنا بدلاً من ان ١اكون‏ 
هناك » . ولاذا تكون سِيمًا ما بدلا من ان تكون لا ذيء 9 


ان بوسعطلل_أ القول إن الشعور يعدم ازوم الحياة 


و هل دكر نَ الأحد اث سيب ستدعيها و دص لتهافها بدنها 058 


استطيع ان ادر كه يعقلي 9 
إنعدم اللزوم هذا هو مأبدعره همد غر 00١‏ ج1110 التصتدع 

» كلشىء قل 9 قبلان آي 4 فاناءخر ط‎ ٠ 111 الحم‎ ١ 
00 دن غير ان ادري ( ف حبكة‎ 
لم أرذها وليس بامكاني ان‎ 
مطر عليها . وإن مأ فى‎ 
ذلك أن حصاة لفظها الموج‎ 
فحأةالى الرمل.اننا «قذوفون‎ 
الى ساحل الوحود من غير ان‎ 
نفقه لماذا » وهذا ما نحدتث‎ 


١54 


تق لزنه رصال ازارالقب سسب 


لقف : ننه عجشي 


ف نفوسنا سعور الوحدة والثراك والوحشة صمناء 1لعع26 . 


القى الاستاذ ردنه حدمي مؤسس الذدوة الفلسفية فيالقاهرة 
ومديرها ساسلة محاضرات بالاغة الفرنسية في « الندوة 
اللدنانية «ى بعنوان « قلق الضمير الحديث وآماله ). وكان 
من ابرز محاضراته تلك التي استعر ض فمها موقف ثلاثة 
من اكير مفكري العصور الحديثة من مشكلة 2 العنث ن( 
والني بسر" د الآداب » أن تنقلها الى قرائها فبا يلي . 


٠١ 


اما عند سارئر فان عدم الازوم هذا *ير عنه بشعور منْ 
« الزيادة » على الوجود مهم 26 . وكلنا يعرف ذلك الاص” 

المثبور في قصته « الغثيان » حبث يفقد وجود “الاخا روه 
جذور سُحرة مثا »انمه واستعاله ولونه ويصبح كاسحاًطاغياً . 
إن الغثدان يتعدى على وحجود سارئر ؛ وإن هذا المد م نالوحود 
الذي ليس له امم ولا معنى » هو كشف” يوحي لة بالغثيان . 
« إن كل موسود يولد منغير سبب »ويعيش يدافع من ضعف» 
ويموت بالمصادفة » . ذلك ما يقوله في « الوحود والعدم » . إن 
وجود الانسان نقص” في الكينونة » إلتواة 'يطلع” العدم . إن 
الانسان هوكى » لا جدوى فيه » وهو بالاضافة آلى ذلك كله 
يموت . إن كل شىء وزائدع. 

7 00 
وهذه ١‏ الزيادة » عند سارتر» هما ريتان عاناها الوعي ٠‏ فلس 
العالم عبثاً الا” في هذا الحوار مع وعي يحاول ان يحد له معنى . 
وعلى ذلك » فان العبث يفترض محاببة الانسان بالعالم » واعا بم 
كشف العبث فى نفس الانسان 

من أجل هذا » اعتقد ان كامو » الذي لد 

ميا فيزيقياً قبل كل أي 
المتافيز يقية كا بدو من دراسته «الاندان المتمرد » )قدعراف 
بالرئم من كل شي * « حقيقة العبث » باوفر حظ من الوضوح 
إنه يستخرج » بطريقة قابلة للفهم » ما ليس قابلا افهم في ارب 
د تحليله للعيث ديد الوضوح في 


هايدغر» 


س هو فيلسو ف 
( ولكنه اخلاقي يبحث عن فلسفته 


سارتر وهايدغر ٠.‏ ونحن حل 


« خرافة سيزيف ». 


وهكذا يبدو لي ارنت 
ظهور العبيث يقتذفى وحود 
اثنين: العالم وانا . العالم “لذي 
مكن ان دكون جسهي م 
دكن ساني 
واحوانها » ووعبي الذي 
يدرك هذا العالم الخارجي 


او الداخلي ؛ وبين الاثنين قصور” بنع وعبي من ان يفبم 
ويتمثل .إن العالم الذي انا منخرط فيه » ومتعلق به » يعاندفي 
كنواة م لامر" » . إن العسث عقدة لا مكن حلها » ولا حملة 
لى ذها . إنه ينتصب حائلا ازاء فهمي الذي لا مخترقه بنوره » 
وهو 'تحاصر حيافي الني لا تستطيع ان تشخصه او تسمه . إن 
العبث هو حضور' غريب في العالم الذي <> علي ان أسكنه . 
الى هذه الصورة الموجزة مكن أن ترد حداس هابدغر . 
فقبل كل شيء » إن افتعال العالم الذي يبعث في * الشعور بافي 
وملقى هناك ناتيم ” غنات العالم قد حاء اء قلي »لا تاريياً فحسب »6 
وكا انا وظائنا + إن ]اذا اضيديه 4 راق مو خا" 
فأ واع, ري النور المدرك الذي يجنازه ؛ اما هنا » فقد 
'ولدت” من عالم لا انم ف إدرا كه » عام رتكو"ن خفية” عني 
ويستغني عني . ومثل ذلك « غثيان ٠‏ سارتر الذي ينتج عنهذا 
الحوار المستحيل الذي هو العبث بين العام وببي ٠‏ 
ولذلك أعتقد ان كامو قد أصاب في نظرته » وتوصل الى 
اكتشثاف عصب العبث إذ عر”فه كعقدة لا يكن حلها يمانيها 
الانسان فى أعماق الانسان» ولكن عناسية حضور عالم قاو مه. 
رطفا الآآن ان وصسع ترية العسث وان تعلها ميتذلة . 
عدااي الحياة الشخصية الني 'تنكر ذيها اأرية بفعلالغريزة» 
وعاث” هما الصداقة والحب اللذان بريدان ان يفتحا ملتسا" 
تتغلق عليه يه مع ذلك قلعة آنائياتنا ومتلكاتنا المتوحدة . وعيث 


هى ثرو ات العام الى تدعو الناس الى التعا وت فها في نح ز كل 


0 
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امة ف بحالات الرعب من القنيلة الذرية . وعيث هو هذا 
الككون الذي كان ينغي أن يكون ماألوفأ لدينا كالوطنو الذ 

تحمّد في الواقع ارضاً لغير ما انسان . إن الانسان لا ينجح 
هو نفسه فى ان نحمى نفسه . وقد قال باسكال إن الانسان غير 
أنفسنا » 


اننا 


قادر على ان يفهم نفسه . إن هناك انغلاقاً ينقينا عن 
وها اول ان ندرك أنفسنا ق وان نحد ارض عحتدنا . 
اننا نفوتت انفسنا ابد . 

: الماهية والوجود 


تحاءل العسث 
قبل ان ندرس 
سن نا ان نتعسق وعي العريث لنرداه » إذا امكن 4 


موقف حدد ونمتشه من عداوة العالمح هذه » 
الى 
أسط عناصره » أو الى أوفر هذه العناصر قابلية لافهم.ولا بد 
هنا من طرح هذا السؤال : لأن *فدرذات“ كلتّي من العبث » 
ولثن كان العرث يشكدل لا تر كيب حماني فقط» وإنا ثر كيب 
كيئونتي ايضا » بل إذا كنت من العبث » فهل 'ترافي أسعر 
به ؟ ستحيل الافلاات من حو اب ساي 
العيث » فلس ثة أبة وسملة 00 5 
فى" إدراك العيث 
ا الكثف قد ع وقوعه في : نفسي »© وإن في “ جانياً أيفات 
1 الحانب الذي بعى 


. لأن 2 لت طبيعتي هي 
إن ١‏ كتتشف 


ُ فذلك يعني | في لست 1 4 0-6 


١‏ لعيث » يلصب ف 


في وحبه » ويثت من ثم تأددلي فْ العام عميق » ف أدضر 
سادقة لعسث هده المقايلة ف تفسى مع العالم الناقص ٠.‏ وهن 
الانسجام ولد هذا الثعور بأن نواة تقاومنى وو لدونوحدق 


كن العيث هت 


هذا الشعور بالزيادة ألذي احس” له بغئيان سارتر » أو هذا 
« الملقى هناك » الذي يثير قلق هايدغر . 

من اجل تقريب معنى هذه النتبجة التي بلغناها » أفكر .هذه 
العبارة الصغيرة المبتذلة التي ننطق بها من 
الذي تتضمنه : « م | أسرع ماعن" الوقت !» . ما أسرع ماعر” 
الرقك؟ ان ذلك وى ميطا عدا . ولكق تسل :نور 
الوقت رقنفي ان لا عر" ثيء ما في نفسي معه . لنتصوار قليلا 


غير ان ندرك العيرق 


ان ضفاف هر ما تحري مع مياه هذا النهر» فأي ثيء يجعل من 
هذا النهر نهر » وما الذي يسجل جريان مياهه 8 

و كذلك » أن انا وعيت ان الزمن عر » فذلك لان جانياً 
من نفس لا اسك فيه يقاوم هذا المرور » فيصطءل في يحخرى 
الزمن » بينا يمذى ى الزمن فيه . وهككذا بولد وعي من هذا 
التعارض بين هذى القطيين الداغليين » فيا هو يكشف عنه . 

ولتعد الف الى القت :إن الوعي الذي بينتنكه و > نهو 
ايضأ » يكشف في نسي عن وجود قطيين و'لد منها . وان 
الفلق الدع يسدر عن العرت ارسعد ما شعت انور بين" نهد 
القطبين . و<ينذاك يكشف العبث في نفسي عن وجود انسجام 
رانتطاء للاماق ووعدة أملية لا أرط فيا قط .. وحكنهة 


حقيقية ة وواقعية حداً - تخاق العيث إد تقطعه على 


حي انما هي الني 
6 منسجم 4 وهي هن سدة الأضور حسث ان غماءها سرعان 
م كحو روعي العيث بالذات 

واستطيع الآن ان أدفع فكرتي دفعة جديدة الى امام 
ذأقول: ان هذا التعارضص سنن قطي الرعي اليزيئ ببرز ببسم 
العيث » استطيسع ان احوله ألى لغة الطبيعة » الى لغة الماهية 
والوجود . 

من أي شيء يولد القاق في نفسى 7 أقصد الفلق الوجودي » 
يجعل كل كا كائدأ قلق ألا تراه 'يولد من انني اشعر بسلقام 
طبيعتي كأنها جرح يسيل منه نزيف داخلي؟ ولكن اذا وعيت 
سقم طبيعتي هدم » فذلك آنا تتعارض ف نفسي مع إمكانية 
طبيعة سليمة كاملة. وإذن» فان سقمى الالى هو الذى يتكشف 
لي حظوظ ١‏ كتالي السايق : أو بعبارة اخرى 3 ارت طرمعتي 
من اجل هذا حكشف القلق غنى كان ما ومزأياه 5 ان الرضى 
عنوان الفقر . وان القلق هو'حظ الاكتّال . 
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تلك الطبيعة الالية التي اعطيت لي الآن إزاء وعبي ليست 
هي سكا آخر غير مأ يدعونه م وجو دي» »باللغة لسر 0 
الصعيد لاطبيعة المكتيلة الذي يتعارض وايأهاء هو ما مكن 
وهكذا ء لر ا 
وطبيعتى الأصلبة إلا الدراما القائّة فى نفسىبين وحودى وماهيق . 

وَهَذا ما بؤدي ينا الى القرل , / : 1 
قطبي” إددا كي الموزع بين وحودي الناقص وماهيتي الكاملة . 
وكلامما يُعطيان لى معاً في نمظة وعي. وليس القلق إلا المسافة 
ا محفورة بدنها . | . ١‏ 

إما ان تئر نح ماهيتي على حافة وحودي القابل للانخراح » 
وذلك هو سعور عدم اللزوم الذي يحتل مر كز المبائل 


لسشوكةه م الماصة ). 


ان وعي العيث يكشفلىي 


الوجودية . وإما ان تبدو المسافة بينها مستحيلة الملء » وذلك 
هو البأئ وإما ان استحيب وحجودي لدعوة ماهيي وباي 
زغناما « وذلك هو الم مل . ان ال مل رافق داعا انها «نزعتي » 
لأن النزعة إما تكمن في سير وحودي الناقص و المثال على 


ضوء ماهية تريض فى اعماق حمافي . 
من اتصافها رضى ومسرة » لا قلق وضيق . فرحة تتبح 
لبرغسون ان يقول : ١‏ إن الفر<ة إسّارة الى ان نزعة ما قد 
اوركف عاها ل عاتو هن انزانت وها ادهل افرح 
ان تفيض امناً ميقا » نادر] بالضرورة » ما دام هذا الأمن 
صادراً عن توازن بين وحودي وماهيتي 5 ذلك أنه لس مَُأمن 
إلا بن الأطراف ا متباعدة 08 شق سييله اكساقية ضيقة بن 
البأس . 

والآن » وبعد هذا التحليلالضروري لاعيث الذي يكشف 
عن درامة الوجود الناقفقص والماهية الكاملة ىق ييا عن تالف 


منحدرين من منحدرات 


عيق بشها » نستطيسع ان نتحدث عن موقف نيتشه وحجسيسد 
وكامو من هذا العيث 
نيتشه وجيد : وفض العبث 

بالنسية الى العيث » نحد نيتشه وجيد متقابلين . فالأول 

هو الذي شاء ان يككون وحيداً » ولاق هو الذي م يستطع 
احيال وحدته . 

ان العنث عند يتشة هو عيث مسحآله الذي أصبح 
« أخلاق العبيد » وهو الذى تقابل فى نفسه حاحة الطفو » الحاحة 
الى ان يكقئف في الحرية والتجاوز ساداً جديداً لقم » كيم 


الانسان الأعلى . 
ان ينبرض تأليه الانسان . 


م لطاه 01 
م ان الله قد مات » » وعلى موت الله ينبغي 


ولكن نيتشثه ني للوحودية » ولسمت «أساته مأساةافكار؛ 
اوانهاخاة" عازه #عضينا في حياته » وهي تظبر تعارضاً بين ما 
لسمية الممدأ والديونسياك» والممدأوالأبولينيان» درو ]1 
هو وحجود القوى الكوئية العالمية فى نفوسنا » القوى اللاشخصية 
خبط من اللياد يربطنا بالعالم الذي نغرق فيه بتكل كياننا 
العضوي » و الذي منه 'ينتزع الممدأ الابوليني » اي وعيا 
الشخصى » والسفمنة المقذوفة لصرختنا الفردية . ان الكايٌ ممرق 
فى هذا القزاع الذي لا 'يحل” » ولكنه بنبغي ارك 'يفلت من 
قرافت د سيره لزني دنا جد رس 
الاننان الاعلى الترحد. 20 

ولك كانت الوحدة تسحر نيتشه » فان سد عمل كل شىء 
بحلا يسركل تتا اله العيك ده ورهن فرشقة الووانة»التن هن 
كارثة سولوحية » على طبيهته . وان شكل حساسيته الخاص « 
ومأساته الزوجمة المؤلمة » وعلاقاته بأصدقائه » ودفاعه الاخرق 
عن المنسية المثلية هي كلها تعليقات على هذه الوحدة الني ألا 
تحتمل والتي ينبغي اأروج منها بأي مُن للانضمام الى الآخرين. 
ان نيتشه مسيح يقفز من فوق صليبه من اجل إنسان أعلى 
ترد ويطك وق ع اناعد تقد ولد عن ابنأ فى 
اقلم سبحي »يود ان يجعل م 
مع الناس 


ن المسييح ‏ شر 0-0 له لبيماز جَ 
اخوته. ومن هنا ما اسْتهر به جرد من حس حب 
الحياة والاحظة الي تنبض ا حساسية فنان » وحس"٠‏ نقدي”" 
متحفر ترا لا سُبيه له . 

وبعد أن حددنا درامة كل من نبنّشه وحمد » نسةطيع ان 
ناي موقفيها المتوازيين المتقابلين ازاء هذا العبث الزي تعءر 
عر حماتها . 

فان نيتشه يصو”ت للانسانالأعلى احتقاراً للانسان ولأساس 
طبيعئّه ( الديونسياك » ما يقول . 
ولأساس طبيعته.ضد التجاوز الانسافي » الانسافي جب 
المبالغ ف 0 سائيطة , الأول ستشرف مستقبل الازسان » م 


غير كوا يقوده اليه طبيعياً »مأ طّ لا بريد حتى ان بشرع 5 


واما حمد فيصوات للانسان 


3 


ولا بوافق على انلام من طبيعته البشرية . 


قول حمك ف مذ كراته 2 أقد القت سُبا بي كله وانا أوقع 
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المعارضة بين جزئين من نفسي رما لم يكونا يطليبان إلا ان 
يتفاهما. لقد كنت» ١ت‏ محاحب * النزاع» اتصور خصومات 
و أقسّم طبيعتي : 
تحال لاندم 2 ويقول وكأنه يحبب جيد : 
يء يلبغي ان ”يتحاوز 6©. 

ومحدد جيد موقفه إِذ يقول « إن خاصة الروح المسيحية ان 
تتخبّل في أعماقها حروباً ومعارك » ولن ير" طويل وقت حتى 
ندرك ادراكاً أعمق اذا ... لأنه ايا كان المهزوم » فهو جزء 


من النفس م( وهذا إفناء للا فائدة مله ع . 


٠.‏ اما تملشه فيرفص من عير هوادة كل 
م إنثالانا 


كك 
4 


اما ننتشه فير على 
2 لئن زعت 


05 وهر حين بنصرف 


هذا الصلح التراتيجي بقفزة في العنف والماسة 
الانسان من عظمته » فإذ ذاك دأ جاله 
عن نفسه » يتفز من فوق ظلدّه .. قفر الى سه » . 

لقد رأى يدها انها مشدودان بين قطى' وعيها للعيث » 
وكان نبتشه بطولا » وكان جد فيحميّة راعشة. كانامثدودين 
بين طبيعته| المالية الناقصة و طبيعته) المكثملة التي ءكانا ينشدانها ١‏ 
بين وحودهما الناقص وماهيتها الكاملة . 

ولكن لكل منها طرزيقته الخاصة في ازالة هذا التوتر . 
وطريقة جيد هي ان يسكب طبيعته المكتسبة في طبيعته 
الناقصة » هي ان يضع كل عبقريته وموأهبه البشنربة وتأثراتة 
2 
وحوداً شرع را به من ن ابيع . ومنذا الذي يرد يعد 
ذلك على اتهامه يانه هه فح الشرية » هر الذي وعى تقصهءفلم برد 
26 غبطة حانة ) كيد 


المسيحية في خدمة هذه الطبيعة الناقصة » راغياً في ان ,' 


ان فو تَ حرالاآ مام ن غير ان استصفي 


رطبة على حيين هوم 9 اما لملشه وإنه أبلاثي ه ذا الذوتر ف 
نفسه بان يزدري طبيعتّه الناقدة وخلقه الر“قي” لدسبغ على نفسه 


سمّةء من طبيعته الرائعة » طبيعة الانان الأعلى .. ولكنه لم 
استطع ان يلأ هذا الاطار إذ خلق للفسه بذلك فراغاً داخلءاً 


اختاق فمه عقله . 


ثم انياكيدهها يشت ركان في شيء آخر غير هذا التوتر بين 
قطي وعبها الذي لا سياه انحا ٠.‏ مكو س 4 ؛ وهذا اك ىء الآخر 


هو كبرياء جيد في ان ينشد تحقيق نفسه من غير أن يجعلحياته 
النافئة مثاله* © وذلك مده حائئه الى ان تواون فيه إلا 
بالفقرات: الحموكمة» :عابم اشكال من اليا دجي 
بالماسات العميقة » ولككن المؤقتة » التي يمكن التحلدّل منها 


تسهولة للاستسلام الى حماسة جدردة كر ل ةبكر إنه يريد 


ان ينسى ان الهد المبذول لبلوغ طبيعتنا المكةسية منماهيئنا 
الكاملة لا 'يثمر بالاستسلام لطبيعتنا المعطاة ولغرائزها » وإنا 
باللجوء آلى الكرية . واما كبرياء نيتشه المعاكسة فتنبوض على 
إنكار الطبيعة الناقصة والقفز قفزة يئونة فى الطبيعة المكنسية 
وإرادة الاحتفاظ بهذا الحصن من غير ان يتيح لنفسه النسوا 
الداخلي الذي كفل لاحصن حاية” ودعماً من الداخل . إنها 
حاحته ف ان مخانى نفسه ايتداء من الفكر المتحرر من كل دن 
تجاه الطبيعة . ومن اجل الات في هذه الوحدة المدو”خة عمد 
نيتشه الى التغذي بازدراء الآخرين » والى مارسة دين الانسان 
الأعلى مارسة بطولية شاقة . إن احدها برفض اطرية ؛ اما 
الآخر فينتظر كل دُيء من المرية . 
إن نبتشه مكبح طميعته النا قصة » وينزوي في طبيعته 
المكتسبة وهميا » وينفحر . اما جيد فيدير ظهره لهقاومة 
والفقم »© ويرخي العنان لطبيعته الناقصة » ويتمداد . كبح 
وإرخاء : طريقتان لتجاوز العبث » ولكن بتجنيه . 
إن صدق حيد » مع هذه الرعشة الني تنم عن انتصار ساق 
) لأنه لس م من السير اطلاقاً الثراجع عن الاستحابة لصحوت 
نزعة فريدة ) إن هذا الصدق يكمن » بالرغم من كل شيء 86 
الاعثراف بطبيعته ليثدّت نفسه فيها ويجعلها .شروعة . واما 
ثقاوة يتثه » مسع وحشيته اللاذعة » فبي -ردودة” الى رفذه 
طبيعته رفضاً واعيأ » ولا شك في ان صعوبة شديدة ترافقها . 
توولة” بأي كن »عق يتتّن المدول :واطزمان 6 وصعوية 
تحتقر كل ثيء . تأيبد للانسان الادنى او للانسان الأعلى : 
اختيا ران متنوعان لم يكن لها »بالرغم من كل شيء »ان يواجها 
العبث الى مايته . لقد اقتلع 
ارضه » بينا قطع جيد صلته به بان انطوي على جذوره . 


فزن حدون اليف نان مور 


وقد رايناان كل حياة في اق تقوم على هذا التوتر بين 
قطي" الوعي » بين الوجود الناقص والماهية الكاملة الني يكشفها 
لنا العسث ٠‏ ودالما ختفي العث من حياة ما » فمعنى ذلك انها 
فتلت ماهيتها او وحودها » يدافع من خوف أو من احتقار . 
فلا حال الدهشة إذن في ان ككون نيتشه قد انتبى الى هاوبة 
البأس وانون »يأ ا 
امام الرهي 

كامو : الاخفاق امام العسث 
بقول كامو فق وخرافة سيزيف »مو كأنه بوده كلامه الى 


ل نكر مشي الا يتسكر حيد فى 


١5م‎ 


١ 


نيئشه وحيد : « إن العيث لا موت إلا حين ينصرف الانسان 
. ولكن كامو بريد » بعد ان اعترف بالعبث » ان يقابل 
وجها لوج 
النزعات ابلامأ . .. ولس للعيث قل إلا عقدار ما نرفضه . » 
من أجل هذا يرفض كامو الخضوع » كا برفض الانتحار الذي 
هو شكل سلي من اشكال الحضوع . ولذلك نراه يعتقد ارف 
«الشرف هوفي انيعرف المرء كيف يقف ويتاس على هذهالقنطرة 
اما ما سوى ذلك فكله مهرب ومفر . » ولكن » 
منجبة أخرى ما دام. معنى حياة الانسان هو ان 'حي العبث» 
على اعتبار ان العبث *يولد من لقائنا بالعالم » فلس هناك الا 


عنه 6 


ه : ( إن العسث » حالما يعترف به » يصبح اسّد 


المدواخة : 


من المواقف 
القليلة المنسحمة » هو الثورة والتمرد . 

. وهذا التمرد الذي اعلنه كامو في « خرافة سيزيف » قد 
عالة مغاللة خطرلةى كناية و الانسات امبرو . ولكن :ليا 
يبدو ان المشكلة وجدت مخرجاً لها . إن جيد يتخذ من طبيعته 
قيمة ؛ اما نيتشه فقد شاء ان مخلق قبا جديدة من لا شيء 
واما كامو فبعتقد ان التمرد هو وحده عانم القيم . ولكن 1 
دكفي لولادة القسمة ان 'يقابل العسث وجباً لوحه ؟ إن التمرد 


رار بجرويت - للطبباعةهالشثار 


بناية اللمّازارسّة , سَلمون قا ببيزوت - لبكئان | 


يصدر في الشبر القادم 
الكتاب الاول : من جموعة اعلام الفكر 
كار ل ماركس 
2 شنري لوشافر 
أول دراسة عامية شاملة عن حياة كارل ما رحكس 
و( أناز) ونشأة المذهب الما ركسي مع 


المادية التاريحمة " 4 المادية الدالكتيىي »2 اكتشافات 


3 و (انحاز) الاقتصادية" ٠‏ نظر يات : فضل القيحة 2 

الطقات » الاشتر اكبة العامية » الشيو عسة » 
2 3 المأدية الديالكتسكية في دراسة رن 
واللجتمع . الج 


حو أنه 


ركم شمر عبناي 


يغذي العبث عقدار ما يتغذى منه . وه_ذاما يجعلنا #اصرين 
امام العسث دون رغبة منا في الافلات منه » ولكن من غير 
أن نتحاوزه كذلك . 

والحق ان مسرحية كامو «١‏ العادلوث » تعلر خيراً من اي 
كتاب له عن ان التمرد لا مخلق شيئا . انها تدافع عن أي 
التدرد » ولحكنها » باستثناء صفحة غريبةً » لا تأُظبر الا سْد؟ 
: ان الثمر دالصادر عن العيث يفضي الى العرث 0 
لا نرآنا تقدمنا آية خطوة ! 


واحداً 


لقد بنى كامو مسرحيته على اساس الاحداث التي ادت الى 
مقتل الدوق الكمير سرج في روسيا عام 4.4 . والعيث هنا 
هر الطلم الاجتاعي الذي شمرة عليه عصرة من الثو ار تستطيع 
ان غيز منهم موذجين مختلفين : موذج « الفوضوي » وموذج 
0 الحزبي 6. 
د يانك كالياييف » . الاول يريدقبل كل ثيء هدم النظام القاغ» 
فهو معتصم بالرفض المطلق , والثافي يريد تحقيق عالم افضل » 
فهو يجاوز الرفض . ويبدو لي ان هذا التمميز موحى به من 
قبل كامو نفسه فيفصل من كتابه م الانسان المتمرد » عيز فيه 
دلاوودتء م » فى كل ترد . « لاءاي انني لا استطيع ان 
اقيل ا كثر ما قيلت » ققد روزت كل الحدوة الممكنة 
ضدي .وم 0 اي انني اعتصم بالرفض لأنقذ قبمة هي عندي 
اغلى من كل ثيء » قيمة يطالب ما ردي بالذات . واطق ان 
النمرد هو » من هذه الزاوية » خالق قم '. وهذا التمبيز بين 


اما الفوضوي فهو « ستببان » » واما الطزبي فهو 


ولاعو « نعم » نجده مرة أخرى في مسرحية « العادلون » . 
اللا هو ستيبان الفوضوي الذي يعارض»والنعم هو يانك الحزبي 
الذي ينتصب لمنقذ قبمة . 

وهمنا الآن ان نعرف اذا كان ترد العادلين يفتم ردا 
لاعبث » أو انه يدور في حلقة مفرغة أيلد' فيها العبث انواعاً 
اخرى من العبث اذ 'يغد م معنى التمرد بالذات 

اننى اعتقد ان ستيبان الفرضوي قد أنتبك حرمة العدالة 
التي ينشدها » ومن ثم تنب العبث الذي بريد كامو ان يثبته . 
ولنذ كر انه بعد ان اذلته تحربة السوط » افرغ نفسه من كل 
روح ومن كل حساسية داعا الآخرين بفكرة الظلم» وداياً 
ذاته بفكرة العدل » فغدا بعد ذلك وقد احال الطقد صراعه 
مع الكائنين الى صراع افكار . لقد فقد ستيبان كل وجود 


١و‎ 


١ 


سُخصي » وجعل من ذاته نفساً بحردة كجميع الطفاة . فهو 
يدبر ببرودة موت الآخرين » وينظم الال تنظهاة واعياً. 
ولبست ارقام الموت في نظر الفوضوي الا حساباً سيط . 
واذا فكرنا في مسرحية اخرى لكامو «كاليغولا » رأينا 
السية الطاغية 
للمتمر د. فهي تتحمد وتنسير في لاممالاة مطلقة حين يبلغ 
الحقد مداه الابعد : لقد اصح المتمرد مبندسا للابادة. ولكنه 
في الوقت نفسه فقد كل وحود : انما 
مزيلة مكذا العبث الذي ولد من تقايلى) . 


ويانك هرو ايذا شر هن ن العيث وبتحليه 


ان نزعة التحريد ‏ اذا صح التعبير - هي 


: اما هسة حفؤفت وحوده 


. فهو اتردد م 
قثل الدوق الكيير سرج لان اطفا ال 1 يرفقته 4 اطةف_ا ل 3 


شكل هن اشكال اللياة 4 حمأة بريد الأربي ان ينقذها )هو 


الذي يتعاوز اللا ليبلغ النعم . وا س يكن ف استطاعتهالموافقة 
على التؤحمة بالماة © فهو بادأ الى د الازب » » الى «الماظمةي. 
وما تأمر به الماظمة » بنفذه تنفيذً اعمى . وهكذا ينتصر هذه 
المر :على تردده . 

ولكن م من الذي إلا يرى انه لا قل أ انذاك الا لانه دج 
الى الخرب بالتخلي عن نفسه ؟ لقد اصع كائناً غير سُخصي لة 
ف جدمة منظمة ٠‏ 2 أقد حو 0 هو ايضاً 6 خربن الى فحكره 
الظلم عرلا سه الى فكرة العدالة ٠‏ 6 وهكذا 


ثرانا من حدرد 


2 ماهيات ) مندقمة وباردة مدق بالحماة والمنان والشرف 5 
535 جعاوا منا آفنة 0( 
الامر . لقد 


وهذا ما حجعل يانك صرح يقوله : وكأ 


ودورا هئ ما : واحس بأفي قد "مت" وانتهى 
تادرو الاناف» 

وهكذا سول الانسان اخفاق التمرد » هذا التمرد الذي 
كان المفروض فيه ان مخلق قيمة . ان كامو يعتقد أن التمرد 
قد نفخ على ضوء العيث وأطنأه »وهو الذي يقول : «١‏ اتهاسر 
5 ان عوت من متناقضاته من ان حماها ' . » وهذا يعنى 
ان القيرة ل حدوف مله إزاءالعيك وان أل نين ناريك 
'يلتمس في اتحاه آخر . 

وعلى ذلك نرى ان كامو لم يملك الشجاعة لمجاهة العيث » 
سُأنه ف ذلك شأن نيتثه وحدد » وان الدروب الثلائنة الي 


اجتزناها قد جانيت هذا العبث بطرق مختلفة . 


58 
تعريب ١‏ الآداب » 


حين تلقيت ذلك الكتاب التكريم الذي أتاني من الاتحاد 


النسائي العراقي جال في خاطري ان اديج مقالة أذود فيها عن 
خياض المرأة » وأسْيد بفضائلها و وأعي ضرورة مشاطرتها 
الرجل أترام حياته العامة وافراحها » كشأنها في حماتهالخاصة» 
ثم أسرد ما أثيته الباحثون من كفاياتها العقلية والخلقية مما يجعلها 
هنو الرجل حقاً وندته غن جدارة» ذلك بأفي من انصار المرأة» 
ولا سها انني ما زلت عزياً . 

واجترار آزاء لم يعد يلها احد » وانه اولى بي ان اعالج 
الموذوع من ناحمة اخرى 2 

لقد طالما تحادل الكتاب امر الحم 

والسفور » فانتصر قوم لهذا وقوم لذاك . ومرت ايام وتلثم-ا 
لمال واذا بالموحة العالمية ثرفنا ما جرفت سواناء واذا بالسفور 


2 
هماع 


واختص.وا في 


000 العراق ركام 
له هيأة او تفرضه حَكومة» واذا بالحجاب محتحب من تلقاء نفسه 
على مشهد من انصاره وخصومه . فا مسألة إذن مسألة زمن » 
وقصارى انصار السفور ان استعجلوهقليلا او كثيراً ليواكيوا 
ركب الطضارة العالمية يا فعلوا فى تركيا وإيران » وقصارى 
خصومه ان أخروه قايلا او 0 ليختلفرا عن ذلك الركب 
كا فعلوا عندنا في العراق وفي غيره من الأقطار . 

5 اشيه بهذا فها م حقوق المرأة 7 0 
«زاولة حقوقها اكه م الرجل على حد سواء . فذلك شي 
موق سق برها ما » لأن العام كله سائر في هذا ل « 
وما في وسع العراق او سواه ان يصد تيار عالمياً بأتيه من كل 
جانب » مها حاول . ومعنى هذا ان الرجل ان لم . عد ارا 
حقوقها اليوم عن طواعية فسوف بهبها غداً على كرامة ا 
فلستيشر إذن انصار المرأة ولبدّئس خصوبها . فلسوف تنزل 
المر 3 الى حومة البر!_ان » و3 تتم مناصب الدولة . ولسوف 
تهجر البيت » وهو عشبأ الميل او غير اميل » هجراً حمبلا او 
غير جميل » لتعمل في المكتب او المصنع . ولسوف تثرك 


٠.٠‏ ؟ 


» دون ان تبشير به حمعية اوتعمل 


15 


لذة الحدب عليهم وهناءة العناء في سبيل توذير الراعمة هم > 
الفرا . 

هل هذا خير 9 ول هذا ثر ؟مباهنا وقت الاخاضة ف 
يحث ذلك » ولكن الأمر الذي لا ريب فيه هو ان هذا الأمر 
سيتحقق من غير بد» سواء أ كان خيراً ام شرا » وسواءأرضينا 
ام أبينا كك تحقق السفور او كاد على رضا من بعضنا وإباء من 
بعضنا . قالخير إذن ان نتقيله من الآت ونتهياأ له » ونوجهسه* 
الرجبة الصاطة » بدلاً من اد نظل قاعدين حتى يرفنا التيار 
كينا وس قد لات حافها: 

ان مساواةاارأة بالرجل امر سدتحةق لاعالة. . ولكن متى؟ 

ذلك دو لض الذي يستطيع الخصوم ان لحرو 
فحسب ( والأنصار ان يقدموه فحسدب : فا خصوم المرأة : 
لا بك 5 لس مله بد » فلا تتعيوا انفسك 5 وا اتصارها» حدوا 
قليلًا» فانم وادلون . المسألة كلها مسألة وقت القت 
يرقف على العمل . 

سيدفي » ان الى الصراح يجانيك » مع الاسف . واقول 
مع الاسف » لان الوق دوم أن كونه ع تكفي وحده لنيل 
حقه » وقد رأينا ان اخيب الناس واسْقاهم م اولئك الذين 
يلكون المق الصراح بجانيهم » اذاكان ذلك كل سلاحهم 
اباك ايتها الاخت المطالبة يحقوقها ان تظطضنى ان كتابة 
مقال »:اوالقاء خطبة » او استفتاء كاتب مثلى يناصر المرأة » 
يحديك في نيل حقوقك فيلا . ان كثرة الكلام والخطب 
إن المغمون المطالب يحقه اذا ١‏ كثر القول خْفّت سورته وفترت 
في .واذا احس التعب من كثرة ما تكلم ظن انه أدى واجبه 
نحو نفسه فقعد ستريح من عناء المهاد . 

ما عساك تريدين ان تقولي » يا اختاه 8 
الثواب ب فلاح قروي او راع بدوي لم ير في حياته المدينة ولم 
يسمع بالبرلمان ولم يدر ما هو النائب » ور مين مبْه انت نت 
الحضارة » المقسمة في حواضمرالقطر والمتتبعة لشو وو نالعالم. ولكن 
هن يدكر 1 9 

قد تقولين انه ليس من الى ان يباح للرجل الأ” مي لكف ٠‏ 


يكون نائياً بشرع القوانين» وتمنعين انت الطبيبة او المحامية او 
الادبية_ ال :خرجة فى كبريات المامعات . ولكن من يهل هذا؟ 

قد تقولين انه من المضحك ان يكون خادمك الإ في ان 
يكون نائناً او ناخياً » ولا يتكون لك الى ان تكوفي هذا 
ولاذاك »انث التي رما كنت تتحتكمين في زوجك السياسي 
الخطير وتشيرين عليه في سن السياسة وغيرها . واحكن » 
باسبدتي » منذا الذي لا بشاطرك الضحك من هذا 0 

سمدفي » لا تضبعي حقك بحاولة اثبات <قك . ان محاولة 
الآثبات تشو اي الل رمك )بوالحدل لآ ينتري .وما 
من قضمة » مها كانت عادلة منطقية واضحة » ألا وها خصوم 
يستطيعون ان يثيروا في امرها دلا لاينتبي .ان حقك ثابت» 
وما عليك الا ان تأخذيه » ولا يمكن ان تأخذيه الا بالعمل . 

ولكن كيف تعملين ؟ ذلك يا اختاه امر اتركه لفطنتك ٠‏ 
وما دامت المرأة تطالب بالمساواة بالرجل في حقوقها الساسية 
والعيل الى حاتي ف«مفنان اغياء العامة للتيرهى عل القدرعا 
على ذلك . ما من رجل عظيم الا كانت من وراثه امرأة » وما 
من رجل سعيد الا وقد اسعدته امرأة . ويا طالما اسقت المرأة 
كذلك من رجال ونغصت عدشهم . فنغصي با سيدني العش على 
الرجل في حر ب تحريرية اشيبه يحرب العصابات ت البيقية » واجعلي 
اوفات راحته عذاياً » وفراسّه قتاداً » وبلله عي ٠حق‏ 
بذعن للحق وبل لك من فرط شقائه مقدرتل على اسعاده واسعاد 
الجتمع . خاصي من الرجال كل من لا يعترف يهقك » قاطعي 
زميلك فى العمل والمدرسة وكل مكان تحدين فيه زميلا ذ كراً . 
حادلي اباك » ناواني اخاك » تحنى على خطيبك » ناقري زوجك 
على الاخص وساحنيه حتى صل صوت استفائته من بلواك الى 
عنان السماء » وحتى هرب منك لياقي ينف-ه في النهر او يقذف 
بك في باحة البرمان .قبل لي - والعهدة على الرواة مناصدقافي 
المتزوجين - ان المرأة هكذا تفعل اذا اشتهت ثوباً أو حليةأو 
نبتت فيرأسها نزوةلا بريد زوجهاء اولا يستطيع» ان>تقها لها. 
تفتقة الك فاتك الراسمة وذكاز لك المقية 
(الذييضاهي ذكاء الرجل) واساليبكالبارعة(التي تفوقاساليب 
الرجل)لارغام الرجل على الاقتناع حقك. ذلكبانه - ككل مساط 
قري دلا يقتنع حمق ضحاباه في التساو يبه ومزاحته» الامر نيا 


أدنعي باسيدني ما 


ولكن لاتنسى قبل هذا كله ان تؤمنى انت يحقك و تقنذمي 
بصدق عزيتك » فتبذلى فى المطالية قوقك السياسية من ابد 


"١١ 


1١7 


والاستاتة ما قبذليئه في الطالبة بالثوب الجديد واطلية 
المشتهاة .. على الاقل ٠.‏ 

طالبي ياسيدتي وألحتي الاح الرجل الذي يطلب ما لا حق 
له فيه ».فلا يبرح يطالب ويطالب ويطالب يكل وسيلة فعالة 
حتى يجعل باطله حقاً ويفوز به . إن ذوي المقوق يتوهمون ان 
نهم سيثالوت حقهم من غير بد إذا استطاعوا اقناع غاصسه 
مه م . ولكن الممطلين امد" فطنة من هؤلاء وهؤلاء 
جيعاً “لأنم يعامون انهم لا عكن ان يظفرو اعطاليبهم الباطلة 
إلا بالعمل 0 ويد ركون ان باطلا ور اع مطالب دروب 
ماحاح أضن >ن حق وراعءه مطالب عاحز 5 فيا ليت الحقن 

سيقول لك خصومك ان أكثر النساء لا يصلحن (اسماسة 2« 

سيقولوث ان المرأة تقودها العاطفة وتغلها على عقلها . 
فقولي لهم ان الرجل يقوده المشع ويغلبه على ضيره . فبل هذا 
حير من ذاك ؟ ْ 

' سيقولون ان المرأة انانية متحيزة .. ذقولي لهم : سوف 

تقتنع بذلك عندما يرينا الرجال إيثارهم ونزاهتهم 

سيقولون ان اكثر النساء لا يؤمن> هذا املق السيامي 
لأنفسهن ويؤثرن الببت على الملكتب .. فقولي لهم ان أكثثر 
الرجال ايضاً لا يؤمنون يق انفسهم في 3 البلاد ويؤثرون 
المقهى على البرلات 2 وخوض ض معركة في النرد أو الشطر نج على 
خوضص معركة للانتخابات 8 

سمقولون ان المرأة ضعيفة عقل ودين . 
وقول لهم ان الذين يقودون الأمم من الرجال وهوون با في 
جحم من المجازر والتدمير بسموبا الحروب في سبيل اغراض 


اسخف من كل 
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سخيفة وأهواء ضالة . قد برهنوا على أنهم 

السخفاء عقلا واذعف من كل الكفرة دينأ . 
سيقولون لك ويقولون .٠‏ فقولي هم وقولي . وصدقيني 

انه ليس في وسعهم ان يرموا المرأة بنقيصة إلا وكان في الرجل 

تقيصة توازم! او تربو عليها . 
وتقن ان امتعل ملك :]افتاه 

١‏ عبد الاق فاضل 


(0 


با أخا. الذكريات » كالورد 'نضراً » 
'طوي الدرب » وأنتهى » فهو ذ كرى 
طويت (أنت)واستحلت إلى (كنت)؛ 
كذاك العطورً » قد كن زهرا 
أجفل الثعر » في مي > يرم قالوا : 
مات عبد السلام. 1 والجرح' أوارى 
وتلفتة » اسأل” الصحب” تكذيياً ؛ 
فأغضوا ؛ ولقّنا الصمت” »> ثمر"ا 
'رب" صمت » أقوى من القول تعبيراً » 
وآه تحدت 
والقوافي » في ٠أتم‏ الشعر » 


إطراق” حزين » او متعب” » طاح برا 


الوك ص و0 


* 
با أخا الذكريات » يلمحن > كالصبح » 
كدرب الربيع ظ 37 » وأخضرا 
أبن أنَامّْنا ؟ ‏ ودارت ننا (أن)» 

شريطاً » عبر الايالي » وعبر . 
من هنا (أن ) ثلا الكأس شعراً » 
وهنا ( اين ) تفرغ اللبل © فجرا 
تشب" الذكزيات” © خطفاً » وتحري 
فكأن” الساعات » قد حلن ينمرا 
وكأنا »على الضفاف © خشوعاً » 


لوي ررب 


« في رثاء الشاعر عبدالسلام عيونت السود » 


مات هزعم ) 


قصيدة لم تكتمل » وشعراً لا موت 


حل" تاه" » ممع اليل 2« أسرى 


نأل( اليوم ) ان بره لنا ( أمس )؛ 
وهيهات ! أصبح الكرم” را 
عر 
يا شفاهاً » على السراب » أكبكّت » 
أنت والوم” » فاشربي الوم » قطرا 
تعب الظدنة » كما رام إظلا" » 


- نا 
5 


الظلة - لا يبوح' - وفرًا 
طأطأ الم في الضاب .» وأغفى ؛ 


لقَاء 


قصيدة ل تنشر للشاعر المر حو معيدالسلامعيو السود 
9 

أنا يا صديقة مرهق حت العاء » فكيف انت 7 

وحدي أءام الموتءلا أحد » سوى قلقي وصتي 


والايل » اعحمق ما يكوث..سرى» وأسفار بعدة 
وهناك في الاحماق » آهات ؛ واشواق حديدة : 


أهفو ؛ فتلتفت الطريق ؛ وت أل النسمات عني 
ويرو'د وجهك في الذهول ؛ فيطمئن اليه ظني . 


ثمر اللقاء جوارحي ؛ بالورد ابيض ؛ والعير 
وكأن إثقاس الصباح 0 خط كار ويا مصصر ي ٠.‏ 


أسمى اليك مرغاً ؛ متقطع الخطوات »© مثقل 
وبحهتي » مثل الرفيف..وفي شفاهيالثعر يمأل. 


م14 


5 ثيه ه| + ب 
عر 


: أجبش الكأس” في يدي »غير صاح ؛ 


بالكأس, » بكي ضياعاً » وسكراً 
نثرتا الأيام”  »‏ حتى كأنا » 
لم تكن مقطعاً » من الشعر - نثرا 
نحن' سطران ؛ اطفأ الريح' سطراً » 
وتبعثوت” - أمضغ” الريح - سطراً 
و 
ع يا أخالشعر كيف تسككت "و الليل نداء” » 
وااحكأس” لم بروة شعراً » 
اقسم” الكأس” »ما ترنح إلا 
؛أو انت>ذ كرى 
ماعررنا بالشعر إلا ذكرناك » 
وطيف”» ‏ كالشعر ‏ في الكأس , 
وكأني بالزحرات »؛ إذا ما 
قبل : عيدا السلام » 
* 
الفراغ* لاوخ كال" © والعمف ٠‏ 
ظلالة » - تخبو » مع اهدب - حيرى | 


انت جرت في الكأس 


ينيضن » عطراً 


ويقولودت : من أتغببنى » وني 9 


انا أدرى » والشعر" » بالشعر »أدرى 


حص وصفي قر نئي 


يي 0 


« أنايا صديقة» مرهق حت العياء » فكيف انت9 
ووأ الرتنا احد سوى قلقي؛وصي. » 
[ عبد السلام عيوث السود ] 
لا الدمع' ما: أحي » ولا سْعر الرثاء 
ل مهزلة” تدور على قور الأصدقاء 
مر التراب صديقنا عبد السلام ؛ 1 
دفنوه ف رأد النهار 
نحت الضحى » والشمس 'ذوب” من م 'نغخار » 
ومشت على أعر اقه قندم اليل 2 قدم ' المقاء 
علا 


الموت” يقبض” قلب” شاعرنا الصديق » 

وقضدء الفلة العنق + 

وتلاوة” الشعر » أي تلاوة © كفم الربيع 5 

كيد الصباح» 

تندى » وتورق بالعطاء . 

يتصها عرقاً فعرقاً » في الثرى » دود الفناء . . 

لا عر بعد اليوم يُنظم » يا رفيق . 

* 

لا الدمع ما أحكي » ولا سْعر الرثاء » 

الدمع مهزلة تدور على قبور الاصدقاء : 

خانتك أنفاس” المياة 

وكنت تطرب للحياة .. 

وحرمت» حتى الخبز» والبت“ المظلل في الليالي الحالكات. 
ات اطتؤ يمطلا المشواب أ تيرل + 

عن مطمحي أضحى بعيد]ً » ليس تدر كه العقول ! 
| وغّذّنك آلام' الحياة 

وغَّذاك هذا العش” حْْين النائبات ! 

بابؤسه ‏ كالموت أسود ‏ لا تسو”غه اليطون . 

وهزالت” - ععمراك - » واغتديت إزاءنا الشبح الكئب 

في ليله يتلامح الموت“ القريب ... 

فحياته ليل” طويل 

وبحفنه حل" ثقيل 


كالشوك سند عليه » حتى ما يضيء له النبار ! 
فالموت فكرته الفريدة' » لا المياة ‏ 
ومخال أن اموت + ؤت" الكانات. + 
ا ش 
يا شاعري !كم كنت تخشى الموت”-وهو صنيع أعداء الياة! 
الموت' عدل” » لو مضنت عدلاً بنا ه هذي الحياة . 
ول أرى هذا الركدى » درياً نوز » بلا عذاب 2 
إلا الحماة » 
بناؤها : مم » وسغل” » واضطراب 3 
و 


يا شاعري » والراحة الكبرى وساد'ك في التراب : 
خلئفت إنساتا يناضل لاحماة .. 

وبكافم' الموت الذي تخشاه » صلباً لا هاب . 
باخاعر اموت الغريد:: 

الشعر بعدك للمّتى » لاعدش » للأمل الوليد 

للطفل - طفاء.ك - لاسلام 2« 

للأمبات » وللدشعوب » وللصداقة في الأنام.. 


باساعر الموت المزين 
لو كان - يا عبد ال سلام ‏ لميشنا هذا الأنين ! 
ولكم هجوت الموتت في ظل المماة 7 
تبج ' أعداء الحياة » 
ا » والداء الدكفين 
ولأخوة لك » عاملين معذ”بين 
ومزاقين يحزمة المستعمرين | 
الموت” الطتّغيان » لمستعمرين . 
والعش للانسان » كان 
مملا » وحباً للحياة ؛ 
حباً لعبد الله 6١‏ و الأطفال » والغد ». والسلام 
حقد]ً على اموت العدو” » على الطغاة .. 

٠:1 ٠. 
: با شاعراً » غنّى ظلام الموت » والثعر الكئب‎ 
. الشعب” نشد سُعرنا » للعدش » لافجر القريب‎ 

1 حص نصوح فاخوري 

. عبد الله : ولد الشاعر الفقيد‎ )١( 


جواب الاستاذ 

لو سثلت في موضوع الاستفتاء 
الذي وتجبته محلة «الآداب» الغراء ؛ 
لقلت: اتعتقدون أن الموسيقىالعربية 
المماصرة »© تعبر تعبيرآً صحيحاً عن 
الروح العربية الحاضرة © بدلا عن 
الروح العربية المتوتبة » ذلك لأنني 
اعتقد ات الوثية التي اشارت: اليها حلة 
الآداب الغراء » ليست من القوة يكاث يؤهلرا لبعث فني حديد » يتجاوب مع 
المدى الدع لكل وئية خلاقة » فاذا كاث عالنا الذاتي صويرة «شاعر وافكار 
عالمنا الخارجي » فاث موسيقانا ألمعاه رة ) تعدر تعبيراً فعضا 6 ن الروح العر ببة 
الحاضرة . ان شأن الموسيقى ثأن سائر الفنوث احميلة » تتمثى مع الحيساة 
الشعورية والفكرية لفجتمع الاناني. فحينا يكوت الجتمع في مستوى رفيع» 
تأخد الموسيقى لنفسا طابع هذا المستوى » فتحف ( ييتوفن وشوبان 
وموزار وفردي ( ما كاث في ٠تمدورها‏ ان تل الكانة السامية الي احتلتها 
في دنيا الفن » لو أن ثقافة امحتمم الذي عاش فيه هؤلاه العباقرة كانت دون 
ثقافتهم ( فبذأ التحاوب الذي قام يبن الفئانين و اجتمع الذي وحدوا فيه »2 
هو الذي الف بين فنهم وعواطف اللإيين من عالم الاحياء . فاذا كانت في 
العالم العرثي ثمة وثية » كات من الطبيعمي 
ان يكون في العالم الموسيقي وثبة ممائلة» 
ولكن الغلالة الحريرية الناءمة الماساء الي 
تخلمما على دنيا وحودنا » لا تفي الواقم 
الالم الذي نتمرغ فيهءولا الحقبقة المرة 
الجارحة التي نحياها » فالوثية الي نطالم 
ل البراقة في المالم العربي ٠‏ لا 
امه وثبة «مطحية لا تتصل مباشرة بحياة 
امجتمع العربي » ومن هنا كانت الموسيقى العربة المعاصرة » لا تتجاوب مع 
التطور التار يخي »لما يجب ان تكوت عليه الموسيقى »© في عصر تطورت فيه 
القم .وا مثل والمفاهم 3 

فالقضية إذاً قضية ا حتاعية قبل كل شيء ؛ قضية لا تثوقف على مدى التحاوب 
ع الى ظل 


يهنا ووو درورو ورور 


آذك ذخ آذ آذ أذ ذخ #ذآذ#ذآ#[آذ[ذآذط[ؤز[ز |[ 0[ 000000000000 . 


أو عدمه » بن فئة معينة من الناس 3 ويك موستى عداصرة لني 
الفرث المشرين » وما في هذا القرث من امكانات 2 
كا يقول فالبري » ك انها لا تتوقف على الطريقة او الشكل أو النوع الفني 
للآلحات والانغام » واما تتوقف على الختمع نفسه © فالمتمع الي له موسيقاه 
الحية والمت له موسيقاه الميتة » والفنات المبدع » هو الفنان الذي يصور حياة 
محتمعه الدافقة ؛ ويدقع هذه المياة الى الامام » فيا اذا كانت راكدة »؛ انه 
لا يعود بنفسه الى ثقسه © ليدتمد منيا أيداعة » ولا يشرئب بمنقه الى العلاء 
ليستوحي الامه » وانا يرتد بذاته الى الجتمم » ومن ا تمع يتحرى عن 
ينابيع الاواية للفن . 

ففي الجتمع العربي مادة غنائية موفورة » وهذه المادة هي ( الافاني 
الشعبية ) انها بسيطة ساذجة » وججالها في هذه الساطة والذاحة » وهي الى 
هذا امينة صادقة » تعبر عن مشاعر الشعب احسن تسر »© فنحن نجد فيا 
٠‏ :(+) الأعاء سرية حب الأدرق المناقة:. 


غ+؟ 


تقق ( معجزات النبوة ): 


ااا0ة0ا90ا0ا090909090906090ا0909091ا060ا0ة090ا0ا060609ة0608019109190909090 0 رورزززرزززوزرزرورزرورزوظآ 


وو آذ كذ | |ذز | ذ | | | | | | | | | | 1 ري لوطو و 


ا0ا0اة09اة090ةا0ة0ة09090ا0909ا11101010190 كعك يعو1»10000|ى |0 »1ظ»|»غ+»+<»ظ< <#<|خ|خ|0|0|1|01|1'ظ2 


1 تعتقدون ان الموسمقى العر ببة انام تعدر 
تعبيرا صحيحاً غن الروح العربية المتوثية ؟ وما 
هي اقتراحاتيم في هذا الموضوع 9 


0 آذآ آذأ#آذأ#آذ#ذأ 6 1ضش+ه+>ههغ1غطغ[غ|24؛12 رو وو ووو ووو وو ورور ووو 


الماطفة الصافية » ونس في اطوابما 
الفكرة الواضحة ؛ فبذه الاغاني 
الثعبية هي التي تتألف منبها ثروتنا 
الغنائية الوطنية » فاذا آخر حت على 
احدنوجهوأعدت على افضلصورة» 
كان في الامكان أن تتطور وتحتل 
المكانة اللائقة مها في عالم الموسيقى » 
كفن غنائي مصور وهعبر عن المادة 
الاولية لجتممنا العربي . 

ونحن اذا القينا.نظرة عامة على تاريخ تكون الموسيقى في الغرب » 
نلاحظ ان هذه الموسيقى لم تتحدر من مشاعر وافكار الذين مثلون ( الروح 
المتوثية ) في فنّة معيئنة من الناس » واغا نبعت من الشعب » “فالشعب الذي 
برم بالالهات المقررة التي فرضتها عليه كنيسة القرون الوسطى » وبدأ الشعور 


أ أذ أذ أذ أذ[ [ذ[||ز أ[ | أ[ | أ #أ#أ#أذأ#خأ#خأ#أذخذأظ#ذأ#أذأذخذأذأذأذخذأذأذذذأذأأذ#أ#ذ#أ#خ#ذخخذخخخخني يي 


. ألوطني ينمو فيه » القى بتلك الالحان خاف اذنه » فرفم عقيرته باغانيه امحلية 


ومع الايام تطورت هذه الاغاني » الى اغات وطنية | كسبها سير المضسارة 
المالمي » صفة العالمية . ١‏ 
فالشعب هو الذي يصنم الحانه » يستمدها من آماله وآ لامه » واشجانه 
واحلامه » وليس في الامكان ان *يمكتن اوسيقى في وطن ما » فها اذا لم 
تنثق من دنيا شعب هذا الوطن »2 اءا اوائك الذي لا يرون في موسيةامم 
ظاهرة تتجاوب مم تويهم © 
لأن اوضاعهم الاجتاعية .حكتلتهم 
من التزود ها لم يتزود به غيرهم من 
الناس »2 فم غرباء عن الوطن الذي 
يسيثون فيه » ذلك لات التوئب 
الفردي » ابه ما يكو ب ( نيزك ) 
ينسم ويخبو » دوث ان يخلف اثره غير 
الفراغ . 
<واب الاستاذ عاصي رحمافي (البنان) 
الموسيقى العربية لا تعبر عن اماني الجيل الجديد . فنحن اذ نرى الفنون 
العربية الاخرى تجاري الروح الوثابة وتحاول ان تسير في طليعة المو كب 
الفكري العالمي » نرى الموسيقيالعر بية ما تزال بدائية لا تختط لنفسها الطريق 


١١وج‏ ذخأ ووو خ'|1خ#ض| | 
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.الى الصيرورة الفنية» بل هي لا تحاول ان تكون موسيقى لانها تنيع الشعر 


فيتموجاته واوزانه. وهنا نقول أنه مع الاسف لا موسيقىلدينا ولكن عندنا 
كلام ملحن » وه ذا التاحين نفسه لا يساير امال الموسيقي بقدر ما يساير 
الانسياق الثمري » في حين ان الموسيقى عالم قائم بذاته له ججالانه ومقاييسه 
المستقلة؛ فانت لو جردت أي لحن من الحائنا العربية عن كلاته وعز فتهلوجدت 
انك تعزف جلا تاغبة لا معن لها . 

وفي اعتقادي ان الطريق للارتفاع بالموسيقى العربية هو ان يحكب 
الفنانوث على العم الموسيقي الصحبح وعلى احراز ثقافات عامة » فا من فنان 
يستطيع أن يرضيك؛ الا اذا كانت له مثل ثقافتكءوما من فنان يستطيع ان 
يقودك الا اذا كان علك ٠١‏ تملك من ثقافة وا كثر مما تماك من موهبه . 

حواب الاستاذ منصور وحاني (لبنات) 


هنالك نوعات من الموسيقى : الموسيقى الآلية والموسيقى الصوتية » فاذا 


اث السؤال يريد بالموسيقى المفهوم العالمي للكلية » وجب عاينا أن ثنفي 
وحود الموسيقى العربية ... انكل ما عندنا الحان مصاحبة للشعر . ثم انه 
ليس لدينا حتى الآن موسيقى آلية علهية ذات قيمة جالية . 

واما في الموسيقى الصوتية فان الكفة من حيثهي كامة في العمل ال مو سبقي 
لا قيمة مستقلة لها » إن هي إلا حور تدور عليه الحركة الموسيقية المقصودة » 
وقد تلبس هذه الكفة في الوقت نفسه عدة أشكال لفغلية حسب الانسياق 
التغمي » وقد يصعب على المستمع فهم بيت من الشعر بأكمله وهذا لا بم هنا 
لأن المقصود هوك قات تل وير النغمة الى أجل » ورفع الخال الى ذروة 
00 ان الم#طوعة الموسيقية ليست خطاباً وجب ألا يغيبٍ عناحرف 

.. هذا النوع من الموسيقى لا وجود له عندنا .. لمجزنا 1. 

00 الألقائية فالكامة اولاآ غير ان للنغم حصة في مساندة 
الممننى » وهذا النوع اقل اهمية من الاول وهو الثائم عندنا . 

والحق ان غناءنا لا يمير مطلقاً عن الروح العربية الحديثة .. ما فيها من 
الادب والشعر والردم وكافة العلوم والاجمال التي تخلق النبضة والآخذة 
بالصعود الى الخط العالمي » مع ما يوا كبها من ارتفاع في المشاعر وانبئاق 
آفاق عاطفية جديدة ... الغناء العربي يقتصر حي الآن على موضوع واحد 
وهو الب الباكي .. 


اما اقتراحاتٍ فتتلخص في تثقيف الملحنين © ادبباً وفنياً واشعارمم ان تملرم. 


ناحية من نواحي النيضة الفكربة في البلاد وليس بحرد لهو او طرب .. 


على دور النشر الموسيقية كالاذاعات وشركات الاسطوانات » والمسارح ان . 


ثقرر فيا بينها مستوىمن الموسيقى لا تتزلعنه؛ ما يدفم الملحنين الىالاجتباد 
لبلوغ هذا المستوى » وحين نتوفر لدينا مؤلفات راقية واث حاءت في البدايه 
غر يبة الوقع على اذواق الناس » فأنهم يتعودون ماعبا بالتكرار » والتذوق 
الموسيقي حالة من حالات الثقافة لا تدرك بالفطرة ... 


جواب الاستاذ حلم الرومي (لبنان) 

انكل ما في الانتاج الموسيقي - الغنائي العربي يدل دلالة | كيدة على ان 
هدف ا كثر الملحنين هو ارضاء ميول اماهير من حبث ترفيبهم فقط وليس 
من حيث توجيه اذواقهم نحو الاغاني القوية المماني ذات الالمات المتينة المعبرة 
تعبيرا صادقاً عن حقيقة الروح العر بيةالمتوثبة والوعي القومي المنوقدوالطفرة 
الوطنية الجاحة . والواقع ان سبب اعراض.الملحنين عن ولوج باب ( محا كاة 
الوعي ) يعود أما لعجز الملحنين الفني واما لقلة ما يدر“ه هذا الباب عليهم من 
كسب هادي جعلهم يتفاضون عن اهمية واجباتهم امام الله والوطن والتاريخ. 
ولذلك ولكي يلون الانتاج بالوات القومية التوجيبية الى جانب مراعاة عنصر 
الترفه » ولكن الى الحد المعقول ؛ فافي اقتر.م : 

اثآرة حملة صحفية بمطالية الحكومات العربية فرض رقابة على الانتاج الادبي 
والموسيقي والغنائي فلا تستقل شركات الاسط أنات هما تقدمه من سخافات 
هدامة لنشاط الشاب وعنقوانه وطموحه في المياة » والدعوة الى تأليف ات 
من المفكرين والادباء و كبار الفنانين للأشراف على برامج الاذاعاتواحداث 
اركاث يومية او اسبوعية يذاع فيا 
الشعور الوطني وبنذ كير كل فرد بواجباته تجاه وطنه وامته. على ان تتتوع 
الاغاني في هذه الاركات فلا تكون كلها من الشعر الخالص اذ لا بأس من 
نظم بعضهما من الزجل الاقليمي الراقي » مراعاة لنسية التعلم والأءية العامة . 
واما مراقبة برامج صالات اليل فأمر طضروري جدا لما تقدمه هذه الصالات 
من اغان لا تنفق والعزة القومية الوطنية التي نسعى الى تحقيقبا عن طريق 
الفن» فاذا تحققت لنا هذه الاحلام يصبح كل فنان عندها برآ على تثقيف نفسه 


ء؟. 


من الاغاني الجديدة ما هو كفيل ياذكاء, 


1 


أدبياً وعياً وفنياً ليضمن وجودهوبقاءه في دنيا جديدة» البقاءفيها دائما للاصلح. 
حواب الاستاذ نحمى السعودي 
رئيس قسم الموسيقى بالاذاعة السورية 

اذا كان القصد .ن التعير هو تصوير المعافي والخاجات النفسية فجواني 
نفي تأم : 

فا موسيقى العر بية مفتقرة الى هذا النوع من,التأليف . ولقد اول بعض 
المؤلفين العرب تصوير الممعاني والافكار فتحجدوا الى حد ما ولكن هؤلاء- 

لا يزالوت قلة في بلادنا مع الاسف . 

وامرفة التطور الدياعات موسكانا لايد بن الاترمة بن قيلت : الغناء 
والموسيقى الصامتة . اما فاق مرا برسي إلا بعض التحديد » واكثر 
الجددين بأخذون من الموسيقى الغربية بعش امل الموسيقية ويحشرونما في 
الموسيقى العربية . ما جمل'الغناء العربي 00 اما فيا بتعاق بالموسيقى . 
الصامتة فكان العازف العربي في الماضي لا يحسن إلا اداء التقاسم ولكنه ادرك 
الآن ان العازف يحب ان يحسن المزف' على 1 لته بشكل يمكنه من مرافقة 
المطرب - والعزف مع امج.وعة » وان دوره في تموعة الفرقة الموسيقية من 
الاهمية يكان في نكوي الممزوفة الموشيقية ولهذا فقد تقدمت الموسيقى 
المرافقة للغناء من حيث التأدية والتأليف تقدماً مفوساً . 

اما اقتراحاتي فتتلخس في كامة واحدة : العمل ... العم الصحيم » لان 
الموهبة وحدها غير كافية لتجعل من الانات موسيقياً وملحناً وعازاً في 
وقت واحد. 

ولا بد ان اذكر شيئا اهمل في اللاد المربية » وهو-ان الدول العربية 
لم تحاول بعد ان تقرر تدريس الموسيقى في مدارسبا - ان تضم (ميتودات) 
للآلات الثرقية : بننا نجد في مدارس الغرب المثات منبا لكل آله موسيقية . 
وهى تموضع هذه (الميتودات) ونق تملم الموسيقى» فان ذلك يسام ساهمة 
فعالة في السمو عوسيقانا الى المكانة المرجوة . 1 

جواب الاستاذ مد حسن الشجاعي ( حمر 

اعتقد ان العرب بصورة اجالية لم يعرفوا الموسيقى الخالصة » وانما 
عرفوا الغناء في الوانه المعروفه في البلاد المئبية » وله ذا » فان الموسيقى 
العر بية لم توجد بمناها الصحيح »© وكل ما هو هوجود هنبا الآن يتلخس في 

محاولات بدائية لم تأخذ الطابع الصحيح للموسيقى الآلية . ففي «صر » 

تحاول قلة من الموسيقيين وضم الاسس لهؤلفات الموسيقية في شق صورها . 
ولست على يقين هن ان هناك في البلاد العربية الاخرى من يحاول مثل هذه 
امحاولات وإن كنت قد لالدظت في استاعي للاذاعات العربية الغتلفة بعض 
الالواث الشرقية الخالصة »© التي لا تدخل في عداد الؤلفات الآلية بمناههفا 
الحقبقي . ولنرحجع اذن الى صم الؤال؛وهو : « هل تعير الموسيقى العربية 
المماسرة تعببر] صحيحاً عن. الروحالعر بية المتوثية ؟ » . وم قلت |تالموسيقى 
العربية لم توجد بعد حى تعير التعبير الصحيح عن الروح العربية » وكل ما 
هناك هو ما اثرت اليه من محاولات نرحو لا التوفيق . 

اما اقتراحاتي في الموضؤع » فبي ان حب البلاد العربية قبل كل شيه بايجاد 
المماهد الموسيقية المنظمة التي تنبع في براحها دراسة الموسيقى الغربية .من 
ناحية القواعد العامة والأساليب؛وما الى ذلك من التوزيم الموسيغي والقالب 
الموسيقي . وعند ذلك يمكن ان يكون عندنا موسيقى عريية آ لية على 
اسس صحيحة تحمل في ثناياها الطابعالثرق المميز كا تؤدي رسالتتها فيالحضارة 
الاننانية . اما بغير التملم » فك ما نفمله في نظطري يعد ارتالاً لا ممى له 
ولا تعبير فيه . وفي محاولاتي الخاصة ال مارستها فيسبيل ايحاد موسيقى مصرية 


معبرة » أنتبيت الى وضع كثير من المقطوعاتالموسيقية الممرية الموزعة آ ليأ 
واعتقد اني قد خطوت بمض الخطوات الصغيرة في هذا السبيل ٠‏ ففيا كتبته 
للافلام السيزائية كثير من الالوان الشرقية المعبرة التي ترتبط بالصور الخاصة 
في كل فيلءوني الممزوفات الاخرىالتي قت بتأليفبا تمعزوفة : ( كيو بطرة) 
و ( وتنيس ) و (والمولوة ) و (اراعي الصغير ) وإفتتاحية ( التائه ) 
و ( متتاليات وادي الملوك ) وغيرها ما يو كد هذه النظرية التي امل لما 
وارحو لها النجاح ٠.‏ 
جواب الاستاذ صبري الشمريف (لنان) 

اذا ما قررنا اث مفبوم ( الموسيقى العربية المعاصرة ) يعني أمها موسيقية 
غنائية أي انها لا تستطيع التعبير عن نفسبا الا بمصاحبة الشعر او الزجل 
الى امكننا إن نجيب على الشطر الاول هن الؤال بالنفي . ان الموسيقى 
المر بية المعاصرة لا تعبر عن روح العصر الماوثبة وهعنى هذا ان الاشمار 
ا والازجال ال تختار لاغناء لا تملك على العموم » وكذلك ا موسيقى الي تصحبها » 
ابة قيمة جالية ذاتية يمكننا ان نقارنبا بالقيمة المالية التي يملكبا الشعر المطلق 
او الرسوم او التاثيل او المؤافات الادبية الاخرى التي ظبرت في نفس هذه 
الفترة من التاريخ » وإث كانت هذه الاغاني تملك قيمة نفعية افاد منها منتحو 
مثل هذه الالوان افادة تجارية مادية تفوق في حالات كثيرة الافادة النفعية 
التي يجنيبا الشمراء والرساموت والنحاتوث والادياء . 

ام ع ا ا ا 

... فالفن الموسيقي في تاريخهِ الطويل تأخر د بعض الشيء في نضجهعن 

الح ما ليث ان انطلق في درب تطوره وأستوى مع قيمة 
الفنوث الاخرى .٠‏ 

والاقتراحات العلية البعيدة عن الاماني الحردة للانتقال من هذه المرحنة 
الى المرا حل المتقدمة كثيرة متشابكة متشعبة ولمل اقربها الى التحقيق السر يسم 
اتفاق المؤسات اثقاففية » واهمبها دور الاذاعة على مستوى راق لما يعرض 
من اتتاج على المستمعين وحجب ما دون هذا المستوى من انتاج . فان تحقيق 
هذا التقرير الحيوي يفيد منه الجل الطالع الذي يجب علينا ان نحدد له نقطة 
الانطلاق فنساعد على اختصار طريق التطور امامه.ويفيد منه امبور الذي 
عد كانه تتعروي لبه اسذاء :امال اراية ب تكرارها ونا"يد 
مزاياها له . 

ويفيد منبا الفناث نفسه الذي سيؤثر هذا القرار على اعتياراته النفعية فلا 
يد سبيلا للصمود الى المستوى المقرر الا بصقل مواهبه بالملم والتخصس 
والاطلاع الواسع 

ولا شك ان ببثة تحرص على تنمية مثل هذا المستوى الفني الراقي فترة 
من الرمن توازي الفترة التي أتيحت لنشر الانتاج الغنائي الماصر » لا بد ان 
تنكأ فيها موسيقى عالميةبا يعني «فهوم الكفة العالمي؛ تعبر تعبيرآ صحيساً صادقاً 
عن ووح العصر المتوثية 

لبس في رأني موسيقي تعجز عن النعبير » فان اي موسيقى تبتطيع ان 
تعبر عن الخلحات الإنانية» وات تحمل الانفعالات النفسية الختلفة » ولا عبرة 
بعد ذلك بالتساها إلى الشرق أو الغرب » فأنا لا أرى أن أستجيب لفكرة 
التمثي مع العمر ممرد أن أكون « عمرياً » فان موسيقانا غنية بالننهات » 
والعيب عندنا ليس عيب الموسيقئ بل عدم وجود الاصوات التي تستطيسع 
أداه الموسيقى على الوجه الأكمل . ان الاصوات عندنا ضيقة وليست قادرة 


حلاف 


يض 


على التسيرء وصوت نادر كصوت ام كثوم مثا يستطيع انيؤدي الموسيقى 
يل يخلقها » فحين وجد الملحن عندها « الصوت » القديٍ على الأداء استطاع 
أن يخلق لحن « ممر تنحدث عن نفسبا » وهو لحن ممتاز نجد أم كثوم فيه 
وكأنها لا تفن بل تخطب » وقد.استطاع صوتها ان يؤدي الموسيقى أداء 
صالخا مشحوناً بالإنفعالات العديقة القوية » وأم كثوم نفسها هي التي تستطيع 
أن تقف في وصلة غنائة لمدة ساعة ونصف.: وهذا الزمن هو مدة«اوبريت» 
غنائية » ومع ذلك فأم كلئوم تتمكن في اثنائيا من الآحتفاظ بوعي المستممين 
وإعجاءهم الشديد » ولكن صوتهبا كا قلت ذو مستوى نادر » والمستوى 
الشائع عندنا هو مستوى ( شادية ) و ( شكو كو ) 2 وهو هستوى صوليٍ 
ضيق غير قادر على التعبير او اداء الموسيقى الرفيعة المشحونة بالانقمالات 
العميقة » ومن الظواهر البارزة ان الالحان انحدرت مع المستويات الصوتية 
الموجودة » الى طريقة المنولوج السريع . ش ْ 

والمماهد عندنا موجودة» والاصوات موجودة ولكننا نفتقر الى الخبراء 
في الاصوات » فنحن في الواقع لا نجد هذه الاصوات في المماهد؛ بل نختطفها 
من الشارع » وإذا كاث الصوت اولاً موهبة » فن الفروري أن يحتضنه 
الخيراء للقيام بعملية صقله وترييته » فالصوت ما دامت قد توفرت فيه الموهية 
كالآلة الموسيقية » ينبغي العناية به وإخضاعه للاسس والقواعد التي يحددها 
الخبراء » اءا المماهد الموجودة فلا فائدة منها » والدليل الواضح انها لم تخرج 
صوتاً واحداً حىّ الآن . 

وبحانب ايحاد الخبراء في الاصوات » نأنا ارى ان تفد كل الاصوات 
الموجودة بالشرق الى ممر » حي تمّ عماية المزج والتعاون » في اخراج فن 
عرني صحيح ؛ إذ أن مصر غنية بالعازفين الآليين؛و كذلك بالملحنين المتازين» 
والاتجاهات الفنية الواعية » ولكن النقص راجع في الحقيقة كم قلت الى 
الاصوات » وقد استمعت ت الى اصوات عربية في مصر فلأت نفسي بالأمل ع( 
والاعجاب » واذكر من اصحاب هذه الاصوات ( سماد محمد ) و (فيروز) 
و ( صابر الصفح .) , وما دام عندنا موسيقيون وملحنون ممتازوت وفيالبلاد 
المربية أصوأت غنية » فهاذا لا نمزج بين موسيقانا واصواتهم » وسيخرج من 
هذا المزج ولا شك فن رفيع . اما اذا وقفنا على حدود وضمنا الراهن 
فستظل الموسيقى تنحدر وتنحدر حق تصبح منولوجات ( لثادة ) 
و( شكوكو) 

اما العلاقة بين الموسيقى والاتجاهات الأجتاعية المتوثية » ففي رأني ان 
الموسيقى داثاً على استمداد لاتجاوبمع الماني الانسانية » وفي حالة الموسيقى 
المصاحية للأغاني نجد مهمة الملحن هي اخضاع «وسيقاه لهماني الئي ستتضمنبا 
تلك الاغاني » وهنا » تنتقل المشكة الى محال آخر هو محال التأليف الأدبي 
للآغاني » فيجب اولاً ات ينهم المؤلف الاتجاهات السائدة وينفعل مها ويتمث 
وسيقوم الموسيقيون » وفي امكانهم هذا » بدورم في نهم ممانيها وتأديتها 
وخلق الآلحان المناسبة لا في تلك المءاني من إنفمالات وخلجات . 

أما عن الموسيقى الخالصة » ففي رأني انها موجودة © وهذه الموسيقى 
تترجم ترججة صادفة عن موضوعبا » وتؤدي رسالتها تأدية صحيحة في حياتنا . 
ونستطيع أن نذكر هنا كنموذج مقطوعة ( بت اليلد ) لمبد الوهاب » 
والتي تنقل صورة صادقة معبرة عن هذا النموذج الانساني الألوف في الشرق 
عامة » وفي مصر خاصة » ومقطوعة ( ست الحسن ) حيث كنت أرمز فيبا 
مصرء واعبر عن تجربة أحساس بالاستمار» وتثلي لشخصيتي كشرقي. ومقطوعة 
( يابا لا لا ولا ) للأخون رحباني » ومما من اللبنانيين » وهذه المقطوعة 
مشحونة بانفعال حميق لتجربة انسانية صادقة . 


حواب الاستاذ سامان شككر (المعراق ) 

ان الموسيقى الشائعة الآن في الوطن العربي لا قت الى الروح العربية 
الأصيلة باية صلة . فالموسيقى المصرية المماصرة مثا أخذت | كثر المانبا من 
الموسيقى الغربية ومرجت بشكلشائه ومستقبح بالموسيقى المصرية لاجيل الفائت. 

أما في المراق فالذي يفخرون به هو غناء ( المقامات ) التي يسمونها 
عراقية مع انها ليست كذلك . ويمكن الاستدلال على هذا باعاء المقامات 
نفسباء هذه الاحاء التي نجد اصولا فيالاغة الفارسية او التركية او الكردية . 
ومبما يكن فاني ارى ان الاستمار المئاني واحتكاك الفرس بالعراقبين هما 
اللذاث أشاعا هذا الغناء الدخيل في العراق دوت بقية الأقطار العربية » ومن 
حيث روحية هذا الغناء تجده يمير ع نالكسل والاستسلاموالتخاذل والايتذال 
بأعيّاده بعض الكفات الحسية العامية.ان حسية موسيقى هذا الغناه كانت تصور 
الحالة الاجتاعية اثناء حكم ( السلاطين ) في الزمن المثاني حيث احتكر 
( نظام الحريم ) وتين هذا النوع من الموسيقى . 

لقد انصب اتجاه الموسيقيين في الوطن العربي على تلحين الاغاني لان 
كفاتها مي الوسيط بين الموسيقي والمستمع ولأنها هي التي تدل على الاغنيا 
وفكرتها ها الموسيقى وأما للحن فبهما ابعد ما يكونات عن الغاية » ولهذا 
فقدت الموسيقى المصرية المماصرة (المتزحمة) أي عنصر في للموسيقى ( التعبيرية) 
وهي أن وجدت فتافهة ومسروقة . 

ولقد سارت النبضة الموسيقية في سوريا -. بعد جلاء قوات الاستمار ‏ 
في درب صاعد يبشر بالخير . ان نقاوتها وحوها وجالها 2 المنية على اسن 
قويمة وعلى دراسات مستفيضة » تستحق الفخر والتقدير . وبصورة عامة لم 
تولد حي الآن تلك الموسيقى العربية الت يمكن ان توازي موسيقى 
المالم الغربي . 

نحن نريد موسيقى نعطي العالم فكرة عن التاريخ العرني بجوانه 
الانسانية » ونريد موسيقى نتنسم منها عبير الصحاري النقية الممتدة » نريدها 
صوراً وأفكاراً وتطلماً يعبر عن الحركة الجاشة التي يتعفل عبرها الشعب 
العربي في انتفاضاته وثوراته في سبيل الوحدة والحرية » ونريدها مؤسيقى 
حرة »؛ أبية » ساحرة تعبر عن معارك الحرية التي خضناها ضد قوى الظلام 
والطغيات والتعفن » ولا نريدها موسيقى ذللة » نائحة » خائرة تبكي وتندب 
الحظ العاثر » والخواء » ولا نريدها -إضافة ‏ محرد ثيل للشبوات الجنسية 
الرخيصة واسثارتما . 

.ومن حيث الاقتراحات اعتقد أن وضم الاسس للهموسيقى العر بية العامة 
والعمل على إيجاد ( هارموني ) لما وعقد المتمرات لذلك بين الموسيقيين 
انفسهم » وتربية اذواق الماهير » ... سيكون لا الاثر الحادم في مبلاد 
نبضة فنية موسيقية تعبر عن روح العمر وعن تطلم الشعب العرني وتوقه الى 
عالم انائي أفضل .. 

خواب الاستاذ هشام الشمعة ( سوريا ) 

لا نكر ان| تالموسيقى مرآة أءيئة تتجلى فيها مد نياتالشءوب وحضاراتها . 
فالثعوب الفطرية كل حظرا من الموسيقى آلات اولية ولنهات بسيطة ضيقة » 
وكيا تدرجت الشعوب في معارج الحضارة ست الموسيقى عندها تبمأ لدرجة 
تلك الحضارة ؛ وهذه لا شك حقيقة واقمة نأبى إلا ان نتجاهلبا . 

وغبر خاف كذلك ان الموسيقىتو لدف النفس رقة الثعور وجا لالمواطف 
وسلامة الذوق ودقة الاحساس » فالامم الغربية التي بلغت شأواً بدا في 
مفمار العلوم والفنوت » لم تكن عنايتها بالموسيقى عبثا نبي اشد ما تحكون 
حاجة الى توفير ما تصرفه في شؤوت الموسيقى لمرفه في الشؤوت الحبوية 


ا" 


إركنا 


الاخرىءفلولايقينبا اذن ما للموسيقىمنمقام رفي علا اولتبا اهتّامبا الملحوظ. 

موسيقانا الآن في مفترق الطريق فاما ان نتر كبا تتخبط في اصول عقيمة 
وأساليب سقيمة يرعاها نفر ممن يبل كلشيء عن الموسيقى ؛ فيقودها برعونته 
وحبله الى شفا الهاوية » او تأخذ بأسباب جديدة وهو ء٠‏ انادي به لنسر في 
ركاب الامم الراقية . 

والنبضة الموسيقية في بلاد الغرب مدينة لموسيقييها العباقرة المبدعين ؛ فقد 
دأبوا على الانتاج الحصب ولم يتكلوا على تلك الكنوز ١افنية‏ الي خلفها هم 
من سبقبم من رحالات الموسيقى . وقد قال الموسيقي فاغتر : 

« ليس فن المستقبل إلا يقظة من حلم الخاضر » قن يخش” هذا الحم ولا 
يؤمن بأن قوته كفيلة باحالته الى حقيقه راهنة » يظل دائاً في حلم . » 

ان «وسيقى كل بلد مقياس صادق يدل على ما بلغه ذلك البلد من المدنية 
والحضارة . فالدول ذات الزعامة في الفنوث وخاصة الموسيقى » هي الدول 
ذات الزعامة في سائر إسباب المياة » وسبق ان قال شكسيير كلمته الخالدة : 

« الموسيقى مقياس رقي الامم . » 

والآن لنلق نظرة على واقعنا » فلادنا اولاً بليت بالاستمار وما يصحبه 
من الظل والاستتداد والحد من حريات الافراد »؛ مما كان له كير اثر في 
موسيقانا وغنائنا اللذين شاعت يها ماني الذل والضمف والانحطاط الخلقي » 
فترى اليوم مغنياً يغني والمتممينبتأوهون ويصرخوت » ثم سرعان ما يستنف 
مهم الطرب »؛ في معناه الضيق » فيأخذون بتحريك الاطراف الاربعة في 
حركات إيقاعية » فيضربون على الارض ويصفقوث » وهذه حركات تعرفبا 
الأقوام البدائية » ونعرفها نحن بكل اسف.. 

ومن هنا نرى سبب وامنا الشديد بالألحاث التافهة التي لا تحمل فكرة ولا 
تعبر عن معنى ٠‏ بل نصل الى درجة فهم الموسيقى على انها احد عنام الطلرب» 
لا الطرب كله » ذلك الطرب الذي نمرفه.في « رهجة » لحن » و « هزة » 
بطن » و « شفة » كاس . ٠‏ 

واخلص من هذاه الى القول بأن موميقانا المماسرة لا شك تمي رتعبيرآ 
صادقاً عن الروح العربية » المتوئبة اذا شثم ؛ إذ الي اعتبر سكوت الناس 
عنبا دليلا ١|‏ كيدا على انها قات ل وقبولاً ‏ فلأقل إذن ان هذا 
التوئب في الروح العر بية» إذا كان هناك توثب حقاً» يقابله توئب في الموسيقى 
العربية » اذا كان هناك توثب حقاً . 

ولا بد لى من الإشارة الى اننا نتكلم عن موسيقانا ونصفها بالعربية 
تجاوزآ » اما الواقع فان موسيقانا بحرد خليط عجيب من الموسيقى المر بية 


والفارسية والتركية البيزنطية واخير] الغربية » فسنوات الاستمار الطويلة التي 


عانتها بلادئا كفيلة باضاعة كل صلة لنا عوسيقانا الاصيلة » الى حانب انقطاع 
ااصلة بين الموسيقى والدين » تاك الصلة الوثيقة الي كان لها كل الفضل فيا بلغته 
الموسيقى الغربية هن الرقي والازدهار . 

ومع يقيني بأن الفنوت لا تككتسبها الشموب بالتلقين وانا تخلقها خلقاً » إلا 
انني لا استطيعء في وضمنا الحاضرء ان اقلل من شأن الحكوماتوامكاناتها 
فيا اذا صحت عندها المزعة » فبالإممان اول ان تولي الموسيقى عناية كبيرة 
في المدارس وخاصة الاولية » فبشب جيل جديد يتذوق الموسيقى الصحيحة » 
ودعي رسالة الموسيقى الخطيرة في الأمة . 

والاذاعات كذلك تستطيم ان تؤدي بعض واجبا في هذا السيل 
فتحاول رفع الشعب الى هتوى ذوقي ارفم لا ان تقصر مبمتها على إرضائة 
وقلق غرائزه » وبتشجيغ الحكومات ورعايتها تنثأ مماهد ونواد موسيقية 
يقوم عليها مختصون » لا ان تكون وسيلة اخرى في سبيل إشاعة الفوضي ٠‏ 

وعندها فقط استطيع ان اقول بأننا قد يدأنا , 


حواب الاستاذ كال الطويل (ممر) 

تسأل يلة « الآداب » عماراذا كانت الموسيقى العربيية المماصرة تعبر 
عبير] صحيحاً عن الروح العربية المتوثية . وليس من شك في ان الموسيقى 
العربية المعاصرة لا تعبر إلا عن روح الكالى ولا تهدف الى أية قيمة من 
القم التي تحرص الاءم الناهضة عليها : فالموسيقى العربية المعامرة اشبه ما 
تكون بالرقس الثرقي » كلاهما تفرع عن الرغبات الثاذة التي سادت نهساية 
العمر الاموي وما بمده » هذا العصر الذي انسم بالانخلال والتفرغ للملذات 
واتخاذ الموسيقى والغناء وسيلة لاثارة الغرائز وايتقاظ الشبوات . وبمرور 
السنين عرف العالم العرلي الواناً من العلوم والفنوث, تمف على قدم المساواة 
مع «ثيلاتها في: الامم الناهضة » وبقيت الموسيقى والرقس على عبدهما القدىم : 
عبد الجواري والاماء ٠.‏ 

ولما كان الرأي قد استقر على ان الموسيقى والغناء هما مرآة الشعوب 
وعنوان تقدمها »كان من الواجب بل من الحم على الثعوبا العربية » ولا 
اقرل الحكومات» ان تدفم هذه السبة الهالصقها با انسياق مؤلفي الموسيقى 
ان الثعب وحده هو الذي ستطيع 
أن يفرض ارادته ما دام قد وطد العزم على ان يرقى . 

وفي رأني » ان الاعتاد على المؤلفين المعاصرين في النبضة المرجوة للن 
يؤدي الى نتيجة حاعة إذ ان غالبيتهم لم يدرسوا الفن دراسة صحيحة طبقا 
للقواعد المعمول مها في كافة أنحاء العالم الناهض . إذن فيجب تربية جيل جديد 
يتعم الموسيقى في مماهد تقوم على نظم صحبحة . وقد يرد قائل بان المماهد 
موجودة مثل المهد المالي للموسيقى ومعهد فؤاد بمصر . ولكني اقرر ان 
هذين المعبدين لم يقدما لفن الموسيقى أية خدمة » بل الخقيقة أنه قد ترج 
منبما انصاف متملمين » مم اخطر على العم من الجلة . 

والخطوة الثانية بمد. انشاء المماهد الموسيقية هي الخروج عن نطاق التخت 
الشرقي الى الأو كسترا . وقد يزعم زاعم ان في ذلك القضاء على التراث 
القديم » وكلمة « التراث القديم » ١‏ كذوبة ضخمة ابتدعبا عجزة الفن حق 
لا تتفدم ويندثروا مم » فالفن في رأني قبل ان يكون تراثاً نخرس على 
وجوده هو ضرورة اجتّاعية نعبر مها عن الامل في مستقبل احسن و نصور 
واقعا نحبه او نكرهه » فالفن قد خرج عن فكرة تجميل المياة الى الشمور 
بالحماة والمساهمة فيها . 

ونعود الى فكرة استبدال الاور كسترا بالتخت فنقول ان التخت بآلاته 
الحدودة وامكانياته لا يمكن ابد إن يمطينا الانفعالات الصادقة الت يريد ان 
يعبر بها المؤلف عن احاميسه وهو امى مل به لا يجتاج الى بيان . 

وحىّ يمين الحين » فاننا لنرى بيننا مؤلفين على فهم ووعي وءلستطيعون 
ان يحدثوا انقلاباً وثورة نرى ان نهد لهم الطريق بان تأخذ دور الاذاعة 
على عاتقبا - بوصفها اوسع وسائل النشر - تعويد المستمع على الفن الرفيع 
باذاعة الاال العالمية عليه » وقد يغضب المدتمع ويحد صعوبة في تذوق هذه 
الاتمال الخالدة » ولكن بالصبر والامان والاصرار سوف نعوده عليها حتى 
يرأ من الاندفاع وراء اغانوموسيقى مسموءة تفمل بالشعوبما لا يستطييع 
ان يفمله أشد اء اغبا . 


وراء رغيات رخصة وشبرة زائفة . 


حواب الاستاذ اد عسه 
المدير العام للاذاعة الك ورية 
ان موسيقانا العربية المعاصرة لا تعبر مع الاسف تعبيراً صحيحاً عن 
الروح العربية القوية » ذلك لأنها وريثة حياة صحراوية بدائية في الاصل » 
ومزيج من موسيقى شعوب عحاورة اثرت في روحنا الموسيقية الاصلية تأثيرآ 
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قوياأ زمن الانخطاط . واذا كانت الموسيقى ضربأ من التمبير عن المشاعر فان 
المشاعر العربيية المتوثية اليوم ولا شك تختاف اختلافاً بيناً عن مشاعر 
وانطباعات بدوي في الصحراء تثير في نفسه دمنة من الدمن الاحساس بامال. 

وفي رألي ان ٠«وسيقانا‏ العربية الغنية اصلا بالننات والفروب لا بد ان 
تحذو حذو الموسيقى الغرية في التوزيع لتكوت أقرب اتعبير عن خوالج 
وثبتنا » م انه لا بد هن ان ينظر الؤلفون.الموسيقيون الى الموسيقى نطرة 
جدية تختاف عن نظرتمم الخالية وان يدر كوا ان الموسيقى عل الي جانب 
الذوق الفطري السلم » وان الوق الفطري السلم لا يصلح الا لأنذيكون 
نوأة طيبة للؤلفات موسيقية تتند الى العلم . 

أنا اعرف ان لذه النظرية خصوماً حثيرين» ولا عجب في ذلك اذ ان 
الثبعراء الحدثين الذين تأثروا بحيطبم وواقعم الانساني وبآداب الاءم المية 
الاخرى واجبوا هثل هذه الممارضة قبل اليوم » عندما كان- يقال لم 
ان الشمر الصافي هو شمر السايقة وان الشاعر الا كير هو المرتجل 
الا كبر . ومن حسن ااظ ان القائلين هذه النظرءة لم يعد يسمع هم صوت 
مدو . وآمل ان ياحق بهم قريب هؤلاء القائلون بان اي تجديد في موسيقانا 
وجعلبا معبرة عن احاسيدنا وشعورنا يذهب بطابهها الاصلي . ش 

واعتقد ان من واجي هنا ان الفت النظر الى ان توثب الموسيقىالمر بية 
الجديدة اخذ يشغل بال الاستماريين الذين يدركون ان تطور الموسيقى في 
شعب من الشعوب لا بد ان يؤثر تأثيراً اصيلا في نفسية الثمب من ناحية ؛ 
ويكون صدى تعبير صادق عما يحس به من توثب من ناحية ثائية . ولذلك 
فقد اخذنا نسمم دعاة الاستمار يقولوث اليوم ان مؤسيقانا يجب الا تتأثر 
عموسيقى الغرب بحجةالاحتفاظ بصفائها. وبالامس كان بعض هؤلاء الاستعمار بين 
ينادون بابعاد حىّ آلة الكيان عن الدخول في جموعة الآلات الموسيقية الشرقية 
محل آلة الرباب الابتدائية بحجة أن الحكان آلة غربية لا تصلح لأداء 
النغئات الشرقية . 

واعتقد ان الحكثيرين ما زالوا يذكرون نظرية القائلين ان الموسيقى 
الثرقية «وس.قى ساعية يحب الا تدون والا فقدت كثيراً من خصائصما ؛ وقد 
ائيتت التحر بة أن تدوين هوسيقانا قدحت عبا ما عت الابحدية بعرفة الانمان 
ول تتحط بها . 

وختاماً لا بد من ان اقول صراحة ان الطريق للنبوض بموسيقانا هي 
نفس الطر يق لانبوض بالآذاب والعلوم والفنون عندنا ٠‏ واعني بذلك تدارس 
ما انتجته الحضارة الانائية عند مختلف الشعوب في الحقل الموسيقي والاقتباس 
منه والتأثر به وبالتامي الابداع على غراره . 

جواب الاستاذ جمد القناتحي ( المعراق ) 

من الملوم ان الاءة العربية اليوم تجتاز أشق مرحلة لتكوين شخصيتها 
كأمة لها ما للاهم من حق في المياة » وهي بذلكلا تعدم الوعي الذي بيه 
لها فكرة التضحية في سبيل تلك الغاية الخطيرة » وقد دفعبا ذلك الوعي الى 
المغامرة لتجر بة الوسائل الناجعة لتحقيق ما تنشده وتتوئب اليه كيا تجقاز 
تنك اأرحلة الشاقة » متطلمة الى من سيأخذ بدها في هذا الدور الامتحاني 
من زعماء السياسة والاخلاق والاقتصاد والمناعة والعم والادب. والفن » وما 
احوجبا الى زعامة حكيمة حازمة توجه قوتها الى خير الطرق . 

هذا ام ملم به » وأعس آخر لا تفل الجهود في تكوين شخصيته عنها في 
ذلك الامر » هو الموسيقى العربية إلت تعبر عن الام الامة وآمالها كسائر 
ما للفنون والعلوم من اثر في ذلكءفا هي درجة ملاءمتها لهذا الوعي الوثاب8 

- التئمة على الصفحة ملا 


عندما اق رأ كاتباً او اتحدث اليه » اجد نفسي » في النهاية اصدر حكماً 
او عليه . وحكي يرجع الى ما زودنيٍ به من أراء حرية بالعناية . فبقدر 
ما تكون هذه الاراء قيمة اراني معجباً به . 
ذفسي ناقاً عليه . والاعجاب والثقمة لا يكونات داماً على اساس ما اتفق ممه 
اوها اخالفه في الرأي » ولكن بقدر ما في ارائه من حمق . 
ولكن ما الذي يحمل الاراء حميقة قيمة 9؟ لأ شك إن ذلك يتوقف هلى 
تجارب الكاتب الروحية واختباراته الثقافية الفكرية . هذا صحيح . ولكن 
ثة كثر من الناس منلم تجارب روحية واختبارات عقلية » ثم ترام يحنفظون 
بهذه الامور لأنفسهم . فبل سبب ذلك حرصهم على ذلك 7 قد يمكن ان 
يكونوا ضنينين . ولكن يغلب على ظني انه حتى يتمكن المرء من نقل 
تجاربه واختباراته الى شخص آخر يحب ان يلك وسية لذلك . 
والوسيلة هي اللغة اي المقدرة على التسير جما يخالج النفس والفكر . وبقذْر 
ها نملك من هذه الوسيلة يمكننا ان ننقل آزراءنا الى الآخرين . 
على ان الذي يثب الى الذهن حالاً في هذه المناسبة هو ما هي هذه اللغة؟ 
ويتلو ذلك سؤال آخر لاذا يختلف الناس الى هذا المد في فهم الامور » في 
النثر والشمر على السواء 7 
ولمل الاجابة على هذين ادؤالين » تقتفي معرفة في عم اللغة والاجتاع 
والنفس لا اهلمكبا . ولكن الذي احاوله الساعة عرض القضية هن ناحية 
الاختبار الشخصي مع نفسي ومم جماعات صغيرة |<تككت بها فيحياتي الطو يلة. 
وأول ما يبدو لنا حرياً بالمناية هو ان نتفق فيا بيننا على ما يسمى اللغة . 
فقد عفنا مدرسونا ونحن اطفال ان اللغة الفاظ يمير مها كل قوم عن الفسرم . 
ولكن بعد ان احتجنا الاغة ملياً لنقراً ونكتب » وبمد ان اتيح لنا ان 
نتعرف الى غير ناحية من نواحيها » عرفنا أن اللفة ليست الفاظاً فصب 


وبقدر ما تدف اراؤه احد 


ولكنبا آداب وتقاليد وعادات وطرق تفكير ووسائل تعبير واون من * 


الوان الشعور وفلكفة في الماة . فبي اذن الحاة الفقكرة الناءية المثقة من 
ا»اق النفوس والخارحة من القلوب . 

فاذا اخذت الكفة الواحدة في لغة من الاشات وجدت انها توي 
ما مرت به اجماعة من اختبارات تاريخية وتجارب ٠»‏ تجممت كبا في تلك 
اللفظة . وإذن فالماعة التي تعرف من هذه 
التجارب قلة تكون الفاظهبا محدودة . وال 
تمر مها اختبارات عقلينة فكرية روحية وثابة 


الو ًِ# 2 روا للعت: 


قم الدكتور قولا زياده 


خلاقة تنمو الفاظ لنتها . وهذا هو مصدر الثراء العقلي » والشعور الفياض . 
وبقدر ما تكون اللفظة وحدها لبنة خاصة » فانها عندما توضم في جملة معينة. 
تصبح جزءا| من البناء ٠.‏ واذث فبذا البناء هو الذي يجب اعتياره نقطج 
انطلاق في فهم القارىء للحكاتب والمتمم للحدث . 

على ان هذا ينقنا الى اس اآخر . 
والمتحدث والسامع يختلفون في مدى استعدادم ومعءرفتيم هذه « الابنات 
اللغوية » » ومن ثم يتكون عدى تفاههم وتبادفم الرأي متوقفاً على هذه 
المفارقات الفردية . فالشاعر أو الكاتب الذي اغترف من متاهل الفكر » 
واتصل بالحياة اتصالاً وئيقاً » تبقى في نفسه من هذه الامور كبا اشياء 
تتفاعل وتتصادم فيخرج هنا شعره أو نثره شاملا لها جيمها او مميراً ما 
يمترب في ضميره من متناقضات او يحيش في وجدانه من ثورة . 

ويترتب على ذلك » فيا نرى »2 انه عندما يكوت هذا الوجدان هو 


ذلك هو اث الكاتب والقارىء. 


موضم القصيدة او المقفال تتأئر محتوياته بظروف الشاعر او اللكاتب 
واحواله » م يتأثر حديثه وقوله بذلك . فكفهة د تضحية » 'مني في وجدان 
الب غير ما تعنيه في وجدان الوطية او الاحات . ومثل ذلك يقال 
في القارىه والامع . فاذا كان في وضع نفساني يتفق ممع روح 
المقروء او المسموع كانت هذا في نفسه رنة اقورى وصدى اتمق وتأثير 
اكبر . اما اذا كان اختباره الشخصي يتناقض قاماً مع زوح المكتوب او 
المقول » كان تأثره ضحلا ضثيلا . 

ويذيل الينا ان الذي بمكن ان بتخاس من هذا ومن غبره 
هو ان الثروة الفحكرة افرد او اماعة هي هذه الالفاظ والترا كيب 
التي يملكبا الفرد او اجماعة . ولا يمكن لاناس ات يفكروا خارج 
نطاق هذه الغة التي علحكرن ناصيتها . وبقدر ما تنسع هذه يقسع 
تفكيرمم وينطج . 

والأمة التي تستمر لغتبا نءية قوية نابضة بالحياة غنية بالفكر مليئة 
بزيادة من التجارب » هذه الاءة تسير قدماً نحو مشاركة العالم في نتساجه 
الفكري وتعممل جاهدة في سبيل الخلق الفتكري ايض ؛ اي انما تحصل 
على حقوقها وتقوم بواحءأتما . اما الامة التي تتجمد لغتبا » فهي التي يقف 
نوها ويتححر تففكيرها »© تتفقد المقدرة على 
المشاركة » كا تفقد » بطبيعة الحال » المقدرة على 
الحاق والابداع . 


0 


م 


سما 


اتات 


العا دي لمر 


الل محم ورور 0ك 


جهل الشرق في القرن التاسع عشر الندوا ت الأدسة »وقد 
اقتصرت اعبات قمه على زوانا المنصوؤن والرهيان المتعيدين 
وحلقات تعليمية تعقد في أروقة المساجد. اما التآلفالفكري» 
والتباسط الأدبي 4 والمذا كرة العقائدية 4 فلم تكن سائّءة أو 
مألوفة 1 نذاك » ؤان توصل العباسيون فى بغداد والفاطميو فى 
القاهرة الى *ي ء منها 4 دل شاع آنذاك م اطلقوأ عليه سم 
المناظرة 4 وهي نوع من العراكٌ الدامي سييه عا عر فهعن عر اك 
الديوك 4 شتهى 0 منتفخ الأوداج 4 وملتدحر مدمى 
الخاطر . 

اول من ولج ادو لك فرك اك لازماايات ارو تش 
الدارة منهم » فرصة سانحة لبث فكرتهم والتأثير بواسطتها في 
عتلف طيقات الشّعب 5 فانتظيوا ابتداء من عام ١8407‏ ف 
ندوة عرفت يأسم 2 اجمعية السوربة مع جماعة من الفتياتف 
الوطنيين الذين تفتحت عيونهم على انوار الحضارة المدرشة » 
وأدركوا مدى تاخر بلادهم عن كن التمدن ٠.‏ واسّار 
المسقر ن وتو الى هذهالادوة ف إحدى حاسات الجمعية الآسيوبة 
على انما حادث عظمم يسترعي انتباه الاوربيبين وستوقف 
١.قال:‏ 

« ما عتمت ان غدت مر كزأً تنا لف فيهشخصيات مثقفة مختلفةمن |لابناثيين 
ومن الاروبين والامير كيين.ومنهؤلاء المرسلون الامير كيو البر و تستنت 
وعلى رأسهم عالي مث الذي قام برفقة ادوار رويندن برحلة استتكثافية الى 
مواطن التوراة ؛ ووضعا في وصف ها شاهداه مصنفاً طبع في نيويورك 
ولندث ولاقى رواج كبيرآ . وهذه امية مي ثمرة من نتاج فائديك » 
وكات ا نذاك » اي عام 47م ١‏ ممنياً بالاشراف على مدرسة عبيه العالية 
وتأمين الكتب الفرورة لها . ودرج على الأزول مم صديقه ورفيقه المل 
بطرس البستاني الى بيدوت على ظهور البغال ضور الاجتّاعات والاسهام في 

)١(‏ 1645 معط عتسناوعنة]1! 12 ع0 غ5غ5 :1 26 ,للامملع8 
8 1856 ذلصةوظ.ع5(:51 13 ع0 5ع ط نعم 5ع دمع ناغصطن) كصملغه أنادزهم 
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الماحث 


؟٠‎ 
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نواحي نشاطها . وأول ماعن به عناية خاصة انشاء مكتية منظمة حسب 
الترتب الغربلي جم فيها ما يقارب خممائة محلد » بعضها بالاتكليزية والفر نسية. 
وعين يوم | جمعة لتوزيع الكتب على المثتر كين . ووم فانديك ينفسه 
قانوناً عاما في 0 مادة أصبح من بعد نموذحاً عتذى في تنظ 
الندوات الادبية . 
أما الجاسات فبي الكناية عن «حاطرات بمدها العتماميوان: ويلقونبها على 
الاعضاء » وتتاول بالءالجة الدققة الرشوعات المتفرقة . ويدعى الها بعش 
الزائئئ احاناً . 
وقدئزات الممةالسوريةمنذ نتأتها ارضأغرثى الىءثل هذهالموائدالفكزرية 
واخذ كل مثقف في سورية ولبنان يحلم بالانضواء تحت لوائها . واثارت في 
أربع سنوات » من ١4407‏ الى ١51١‏ ؛ في البيئة الراقية رغية في المطالمة 
والتتقيب وتحري المقيقة . وعقدت اثناء ذلك ثلاثاً وخمدين جلدة ما خلت 
واحدة عن دراسة قيمة او «ناقئة حول «وضوع عفي أو ادبي او تاريخي : 
وججمع المعلم بطرس سنة؟ هم ١ام‏ هذه الدراسات وطبعها بعنواث : « اتمال 
جمعية السورية 204 
غبر إن الامال الكثيرة التي قاممها 'عاللي حث» من ترحمة للتوراة وإدارة 
للمطبعة الامير كية ء <الت دون متابعة نشاطه » وأصيب فانديك بالتيفوئيد 
فلازم الفراش مدة من الزمن فتفرق الاءضاء » وتعطلت الجلسات ؛ وزالت 
اجمعية السورية هن الوجود . 
وسارع الاباء البدوعيون الى اتباع خطى زملاءئبم البروتدتنت . فأسسوا 
عام ٠٠‏ م١‏ ندوة ثأنية بدأت جلاتها في السابع عثر من شبر كانون الثاني» 
واطلقوا عليها اسم < امعية المشرقية »> . ضنت ادباه كثراً » هنهم ليثائيوت » 
ومنهم اجانب »2 تحفزم جديماً عاطفة المودة » ويوحد بين اهدافهم حبهم العلم 
والتعاون في تحصيله . وهن اعضائما الغرباء الأب هنري برونبيد )١(‏ رئيسباء 
والدكتور سوكه » وهو طيب شهير احب لبنان حبأ صادقاً واخلص في 
خدهته . واعتوهدت العربية لغة رسمية في المباحث والمناقثات و كتابة 
انخاضر » واستخدم الغرباء الفرنسية التي عقد بها الدكتور سوكه دراسات 
نفيسة في الطب وعرءها العضوات نعمةالله قيقانو وداود برترآات .. 
سبل الآباء الجمعية سبل العمل » فأنزلوها مكانا لاثقأ » وزودها بمكتية 
للمطالمة » وساعدوا الاعضاء في توسيع مر اجماتهم واذنوا لاجمهور بالاستاع 
الى الحاضرات بعد ان |<تفطوا للعضو وحده يق الاشتراك في الماقشة. اما 
الماحث العامة التي دارت وها الاحاديث والمناظرات فبي الدؤون المغرافية 
والتاريخية والاقتصادية المتعلقة بالديار الشاءية . غير أن نشاطها لم ستمر وقتا 
طويلا » بل كان «تقطءاً» وف في العام الثاني بعد انشائيا » الى انا ندثرت 
في سئة ١ءومن‏ الاعضاء الذين انضدوا اليبا واشتبروا من بعد نذا كر: 
حييب اليازجي 5 ابراهم مشاقه » طنوس الشدياق » أبراهي النجار : 
اذا انعمنا النظر في هاتين اجمعيتين اللتين لم تعمرا الا قليلا 
من الزمن اتضح لنا الامران التاليان : 


الاول : : من صنع. المرسلين وتيدفان الى غاية واحسدة 
ود 4 0 ثُ الدعوة الديئية عن طآ رش تنوير الاذهان . 

الثاني : ان صرغتها الدينية المسيحمة حصرت نشاطها فْ بدكة 
دوه وقصرته على قنة معمنة هن الناس : 

غير ان هذا الاسلوب من التفاعل الفحكري والمذا كرة 
العامة ما عم اركف راج ع لبنان وتعدد مؤبدوه ولا سا بعد 
حوادث ٠45١.فقد‏ تبين لاطيقة المتذورةمنالوطنيين ان المآسي 
الى تعاقنت 0 بلادهم منشوها التنافر والتباعد بين عتلف 
الطوائف ىوان التآخي والتصافي لا يتان الا بالتفاهم» ولا يتيسر 
التفاهم الا بالاجماع والمناقشة المرة وتبادل الاراء ودراسة 
الاسسرار الكامنة وراء النهضة الغربية' والانخطاط الششرقي . 
وتشاورت هذه الفكر 5 بعد همرور ست عشرة سئة ة على تعطيل 
الندوتين السابقتين . ففي عام ظرت امعية الادبية الختاطة 
الاولى 2 تضم ف صفوفها نخة من الادياء والمفحكرن ا مسامين 
والمسحين م( وعرفت بام 2 ا جعية العاممة السورية 2.١0‏ 

ومن الواضح انها انتظمت عدداً كبيراً من فلول المعرتين 
السابقتين » وانما اثارت في البيئة السورية اهتاماً بالغ فتتبع 
بشؤوها . وقد حضر متصرف بيروت كاءل باسًا جلستها الثانية 
إظباراً لعطفه علمها وتأبيداً لفكر تبأ .وازداد عدد المنضمين المها 
لوامٌ 
من عتاف الولابات العئانية 4 واذاعت ره ضنته با 
0 وا الج ى تلقى ف اطلسات ك4 وحعلات 

ترا كبا مانة وحمسين ا ا الاعضاء 2 وخولت بت المشيرك 
3 فى ان اشر م يكتيه فمها 4 ويتابع الحلسات 4 و ك4ضر 


أاعضاء 


ب الايام » واتسع مبدان عمل ا ثور انضوى نحت 


مجافراة 


مره واحدة التمشيليات الني تقدمها الجعرة ( ولفيك هن امو لفات 
الي تضمها المكتية .وفي النشرة هذهاثارات كثيرة الىالاعمال 
الني حققتها وانواع الدروس والمبادث التي استرعت اهام 
أفرادها .ونلاحظ ان الموضوعات العامية قدراجت في عالسباء 
امثال : الطب القديم ١‏ » المجتمع والعادات ' » الآلة البخارية 
والكهرباء » وعوطت باسلوب سول طلي 1 

وقد استخدهت ام ديهالمسرح وسيلةفي الاتصالبعامة الشعب لتعليمه وتهذيبه» 

١مم إلقاها الشبح تاصيففب اليازجي في حلدة ه١١ حزيران سئة‎ ( ١) 
: ( “ص ه"_ع دامع؟»‎ ١ امال امعية السورية اج‎ ) 

(؟) القاها المعلم بطرس الستاني في ع 'ايار سنة ١659‏ . 


لذلدن 


/1؟ 


ونفذت هذه الفكرة الجريئة»فمبدتالى بعض اعضائها في وضعرؤايات قثراية 
تتضمن مغاز ي خلقية او دوسا احتاعية » وأقامي مسر حا خاضا عر ض عليه 
عدداً لا بأس به من التمثيليات » هنها للامير ارسلات رواية «الابن الشاطر» 
التي تحدث مها اللبروتيون مدة'طوياة من الزمن » وعلقو! عليها » وتناقلوا 
فحوى حوادثها في «سامر امهم اليومية . وفي العشرين من كاذو الثاني سنة 
6 هاثلت رواية بفصلين لسليم شحاده بعنوان « الاخلاف بالوعد » ثم 
رواية ثأثثة يفصل واحد للمؤلف نفسه بعنوات « المدية الحديثة ( ١؟‏ نيسان 
سنة )١8‏ . أما اشبر الرواياتالتي اظبرتم! الممية وبذات في آخراجبا 
غاية الهد فبي « محنون ايلى » لي البستاني في ستة فصول ( ١١‏ ايار 
8 ) ؛ امتازت باسلويها القصيح بالنية الى ذلك العبد ؛ و بتحازر النثر 
والشمر في مقاطمها . وقد حفر كثيلبا «:صرف بيروت . 

إما كيف أن بي أمر هذه الندوة النشيطة ؛ وما البواعث الي دعت الى 
انطفاعيا فيس في ا ذلك العبد توضيم للامر .كل ١ا‏ نمرفه انما توقفت 
فحأة عن طبع نشرتما وعقد جلساتها. ومن الجائز ان السلطة الثر كية غضبت 
على بعض أفرادها او شكت في أخلاصهم فقضت على امعية بكاملها . 

وقد توقف العمل في هذا الميدات الى عام ١845‏ : وهو عام عرفت فيه 
اليلاد شيا من الحرية ؛ فانتظمت فئّة من الفتياث المثقفين في جمية جديدة 
عرك ادم د المع اللي الدرق ع من موسنييا :مروف ور وولتج 
فانديك ومكاريوس وورتبات . ثم اندم اليهم بعد قليل شان زاخرةصدورم 
بحب الاطلاع ؛ هنهم : سليات الستاني ؛ ابراهيم اليازجي و جرحي زيدات ؛ 
المعلم ابراهم الحوراني وإسير شقير . ولم تعمر هذه الندوة الا ثلاث سنوات 
فقط ؛ وانتبت الى التوقف والتلاشي بعد ان رحل معظم اعضائيا الى مصر 
في عام هم هاريين من الطغيات التي 3 

وليس في قصدنا استعراض جميسع الندوات الني ظبرت في 
لبنان » صغيراتها و كبيراتما » فإن عددها قد باغ اثنتي عشرة 
جمعمة . ولكننا نود هنا أيحاز الخصائص العامة الى تيزت ما 

والدفا . فن مواتما : 
اولا ‏ انها قصيرة العدر نط ونا محدوداً) ثم تقوم في 


ت المشتركة الني بوحد ينها 


و جع 0 فتحول دوت تطورها و انساع آفاقها . 
ثانياً شرط اسامى لاتثوافر 
ها المياة ددذوله 3 ويتأدى عن تعمير الوالي أو التمرف تيد لي 


.أن رخى |( ساطةالكر كمة عنها 


مملها وفي «صيرها . ويتعلق بقاؤها أو زواها برغبة الحا ؟» إذا 
سر مها نشطها » ؤدعا الناس الى الدخول فيها » وإذا ساءه 
منها امر عابر أو كلمة بدرت من عضو فيها ضيق عليها الخناق . 
وقد جاء في كتاب وعيرة وذ كرى » لسليان الستاني اشارة 
الى وال نزل دمشق عام هاما فأفذ سد ججمعرة ( زهرة 
الآداب » الى ألفها البستافي وضعت اعضاء من +*تلف الطوائف» 
وسعى لدىالباب العالى في المصول فا على الترخيص الضروري . 

لما لم يقتصر على ما ذ كرناه 
آنفاً من عمل ظاهر » بل كان الاعضاء في محالهم الخاصة 


: ان نشاط هذه ااندوات 


يتداولو” البحث في القضايا الاجماعية والسياسية ويقارنون بين 
حالة بلادهم والبلدان الراقية » ويوازنون بين النظم المتبءلة في 
الخلافة العمانيبة والدساتير الني تنظم التكومات الاوروبية 
والامير كية. وينتهون من كل هذا لمعمل خطر على الأتراك. 

رابعاً : في هذ الادوات اختمرت الأفكار التحررية 
والثورية » ومنها انبعثت الدعوات الى الحم الدستوري وإلى 
المطالمة عام في إدارات الدولة . وقد بدأ كتسشعز هن 
المصلحين الأحرار حياهم الفكرية في هذه المعيات » ثم انتقلوا 
فق يعدا الى اسادن فسيعة من التشال العافر:.. 

والواقع ان موقف اط العئانية من هذه الندوات 
املاه الحطر الناتج عن احتكاك الافكار ووف الحكام مايتأتىعن 
ذلك من اضعاف الرابط الذي بشد بالولايات الى الباب العالي . 
فنا كان بعض هذه ابمعيات>ولا سوالتي ظبرتحوالي .م١‏ الا 
ستار] يحجب وراءهملامنتظماً لحارية الاتراك واضعاف نفوذهم. 
ففي عام ه2180 أي قبل تولي السلطان عبد اليد بسنتين اجتمع 
خمسة فتيان من خريحي الكلية الانجيلية السورية واسّسوا جمعية 
سربة»وسعوا للاتصال دشبان آخربن من حتاف الاديانو اقناعهم 
بالعمل الخفي لتحقيق الاصلاح في البلاد يحيث بلغ عددهم بعد 
قليل اثنين وعشرين يؤ افون الزهرة المثقفة النشيطة و احدثو ا معيتهم 
فروعاً في دمشق وطرابلس وصيدا . اما العمل الذي لكأو اليه 

فقد اقتصر على عقد اجتاعاتسرية لتبادل الرأي ومناقشة الخطط 
وحاولوا باتصالاتهم الخاصة بالناس والمقربين منهم اذاءة افكارهم 
الجديدة وتوضيح المصائب التي توالت على البلاد وما ينتظرهامن 
خير عم اذا تحققت بعض الاصلاحات الضرورية . وما كانوا 
يحرؤون آنذاك على التلفظ بكلمة انفصال او استقلال تام عن 
الاستانة » وانما أقصى مابروجون له لامر كز يةتسمح لسكا نالبلاد 
ميادىء الخربة ٠‏ وبعد مضي ثلاث 00 3 النشاط المستور 
' في بيئة حدودة قرروا توسيع مبدانهم والاتتقفال الى مرحلة 

يدة . فاخذوا تكتبوت المناشير المغفلة ان 
٠ 0‏ وذلك انهم سدأون بصوغ النص » ثم خرجون منه 
نسخأ عديدة خط معمّى ويسيرون في ظلمة الابل وآنية الصمغ 
ف جبو مم فيعلقون اوراقهم ف المدينة . وعند الصاح قبل الناس 
عليها ويقرأونها او يستمعون الى تلاوتها » إلى ارت أفي رجال 
الشرطة فيمزقوها ويوقفوا بعض المتجمهرين . وتتوارد الاخبار 
على بيروت بان امثال هذه المناشير قد وزعت.في مدن اخرى 
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كدمشق وطرابلس وصيدا . وتثير المناثير تعليقات مختلفة في 
البيئات الوطنية » ويتنقل اعضاء المنظية من مكارن الى ار 
مسترقين السمع الى احاديث الناس واقوالهم » ثم يعيدون 
الكرة فيديجون البيانات الجديدة ويضمنونها توضيحاً للا اشكل 
في الاولى » او يردون على الأصوم والمجادلين » ويتفنرف في 
تنويع الصياغة وتبديل اط ويقءرن في اخطاء مقصودة في 
الاملاء والانشاء بحيث يخفون حقيقة امرهم فلا تظبر من خلال 
الأداون تخمية للش 

وقد تضملت المناشين حملة عنيفة على المكومة الثر كية 
وتحريضاً السكان العرب على الثورة للتخلص 'منبا ما أثار السلطة 
في الاستانة ودمشى» فأرسل الساطان رجال خاصتهالبيروت 
للقيام بالتحريات اللازمة . ففاجأوا الناس في منازلهم » وفتشوا 
الخزائ والأدراج » وأوقفوا المثتبه بهم . وشاع نذاك نبأ 
يقول ان والي الثام مدحت بانًا وو امم الدستور 5ام١‏ هو 
الذي 0 هله الجعية السرية او على الأة قل مُحعها وسبل لها 
العمل . وقيل انه سعى لفصل الولاية الشامية عن السلطنة ليعلن 
نفسه ملكا عليها ما فعل مد على باسًا في «صر . غير ان هذه 
الاسشاعة لم تثبت » وبعد أن استدعاه السلطان الى الاستانةظات 
الحركة ناشطة مدة ثلاث سئوات . غير ان الأعضاء » بعد ان 
تبينوا التدابير الزجرية الني اتذذها الأتراك والغطر الذييتهددهم 
مع أسرثم » والموت الني ينتظرهم على المثائق » قرروا إيقاف 
نشاطهم . فتعطل جملهم » وهاجر رجال اممية الرئيسيون: الى 
مصر . وبقي أمرها وأمر هؤلاء المدآمرين سر خفياً » فل يتصل 
بالحتكومة وبأفراد الشعب شيء عن خفايا هذه الأركة . وحاول 
جورج انطونيوس مؤلف كتاب : « يقظة العرب 2١‏ كشف 


)١(‏ عسصنمع طوههة طقعة عطل1 ,كنتهماصة موتدمعن 


صدر حديثاً 
ععستيحككم 7 
سته وعشرود رحلا 
وفتاة واحدة 
موعة من روائع مكدم غوري في القصة المغيرة » 
قلها في بياث مشرق صافر 
منير البعبكي 


4١‏ صفحة »© الثمن ليرة واحدة دار العلم للملايين 


ينض الاح عي لثرقة أعاء الأعقتاءة توائعي بن امدق الى 
رفاقه ثم يعقوب صروف وحرجي زيدان وإبراههم اليازجي . 
ولم محتفظ بنص المناشير إلا في مكتب الوثائق العامة اللندنية 
ف مراسلات القنصل الاتكليزي في بيروت. منها نص برقيةمن 
قتصلية بيروت بتاريخ 8؟ حزيران يقول 7 ظهرت في بيروت 
مناسير ثورية 8 يثهم مدهت باسا بوضعها . الهدوء سائد . 
التفاصيل في طريقها اليم 6. 
وقد تحرينا هذه المشكلة فى وثاثق وزارة الحخارحبة الفرنسية 

ببارس فعثرنا فيها على بعض الرسائل والنصرص الي توضح 
ناحية من هذه المؤاءرة الفية الى تعد أولى المؤامرات من نوعبا 
فى اليلاد الخاضعة للدولة العئانية. غير ان هذه الوثائق لاتتوصل 
الى إماطة اللثام عن أسماء الشخصيات العامة » وإنث وضحت 
الأغراض »© وتضمات نصا كاملا من هذه المناشيز مثقولاً الى 
اللغة الفرنسية . فقد كتب القنصل الفرنسي بتاريخ الثلاثين من 
سه ر كانوت الأول سنة ١88٠‏ الى وزير الخارجية يقول :دان 
المشكلة التي نثار الآن وتستأثر بنوع خاص باهتام الحكوءة الت كية هي معرفة 
الافتراضات الغريية ؛ من ذلك ان حريدة « الديا » الفرنسية قد نشرت 
ترججة لأحد المناشير فاعتقد المدؤولون هنا أننا معنيون بهذه الأمور . لذلك 
يجاولون تأويل القضية كا بلي : يزمون ان هذه اللمناشير صادرة من فتيان 
مسيحيين متخر جين من المماهد السورية مشبعين ببادىء روسو وجاعة 
الموسوعيين ؛ ويودون القيام بثورة اجتاعية مدعين ان في وسعهم في هدى 
سنتين رفع مو اطنيهم الى درحة رقينا ٠‏ وهذه الروايات تكاد تخصعل منا 
المسؤولين عن الاضطراب الذي يثار في البلاد » ١‏ . 

ويضيف المصدر نفسه في مكان آخر : « في الحادي واثلاثين من شبر 
كانوت الثاني سنة ٠‏ مم١‏ ظبرت في ببروت مناشير اعنف من السابقة. 
تطالب باستقلال سورية الداخلي وبادارة شييبة بالتي تطبق في لبنات الخ . . 
وهدد الوالي باله قد يطلب من الباب العالي اعلات الاحكام العرفية في سورية 
ويقوم وجباء الطوائف » ومنهم زحماء أشرة بهم » بتوقيع عريضة للوالي 
احتحاجاً على الافكار الخطرة الي تتضمنها البيانات طالبين الاقتصاص بشدة 
من المؤولين عن هذه الأعمال الاجرامية » . 
ولعله نسخةطيق الأصلعما قرأه البيروتبون على جدران مد ينهم » 
وهذا النص منقول عن ترحمة فرنسية للأصل العربي : 


ر عل ايه 


ايها المواطنوث . . ١‏ 
تمرفون وقاحة الاتراك وطنيائهم وخلقهم الوحشي ٠‏ وتعرفوت ادقبضة 


(0) 


: ععطهع] عل 5عتتغع سدضاظ دععتدالة دعل وعطتطءمم 
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من هؤلاه تسيطر عليكم وتستعبدم وتنجر بحياتكم وأرزاقكم . فقد احتجز 
الاتراك جبع حقوقكم ؛ وثهوا شرفكم ؛ واحتقروا كتبكم المازلة ؛ ووضموا 
انظمة تقضي على لغتكم الشريفة بالفناء ٠‏ وهم يعمدوث الى جنيع الوسائتل 
لنفريقكم وإضعاف قواك . اختلسوا ثرة اتمابكم ؛ وءنموا عنكم حرية 
التتقل في بلادم وحربة استمال أملااككم . وأخير] سدوا في وجوهكم 
منافذ التقدم » واهانوكم واستعبدوك وعاملو مماءلة المبدان كأنكم لست 
من البشر ٠‏ ش 8 

ولكن » انتم بدورم ٠‏ تذكروا انكم كنت اسياداً ٠‏ فتبغ منكمر جال 
أنثأتم المدارس » وعمرتم المدث » وافتتحجَ البلدان » وقامت على لانكم 
الخلافة الي اغتصبها الاتراك منكم ٠‏ 

انظروا حولكم ؛ وشاهدوا كيف يتعرض مواطنوم للموت وابةمعاملة 
يامون . انظروا كيف ثدار اوقافكم ؛ وتأملوا في همذه الحقول التي 
اصبحت يبابأ . عليكم ان تفكروا بالوسائل الت ترفع شأن بلادم ٠.‏ الى 
الامام لتحطم النير والتحرر ٠.‏ واعهوا ان الوقت قد حان لاستعيد حةوقنا. 
لنسدقظ من سماتنا ؛ لنتحد ولنمش على ضوء الحققة والعمدالة ٠‏ تشجعوا 
اليه من انقاذ الوطنمن يد الغاصبين او يضحوا بحياتهم الثمينةءلى مذبحالحرية. 

والآن بعد التشاور والاتفاق قررت اللجنة التنفيذية ان تطاب ما يلى قبل 
ان تعمد الى تحكم السيف . اذا توصلتٌ 'الى اقناعهم برغباتكم فاننا نتمرس 
بحد اليف .. واليكم المطالب التي تقدمت مما اللدنة التنفيذية : 

اولا : الاستقلال مع اخواننا اللبنانيين يحيث تؤمن مصلحة الوطن 
وسعادة الشعب . 

ثانياً : استمال العر بية لغة رسية ؛ حر بة «طلقة للفتكر والصحافة: الكتب 

ثلا : استخدام جنودنا في خدمة وطننا فحسب لانقاذهم من استعيسساد 
الاتراك . ويتبع ذلك ابيات وحكم تؤيد الماني الواردة في النس ١‏ . 

فى هذهالندوات الادبية والسياسية تفتحت عبيون الراقبين» 
واختمرت ثورة المتحررين » ونضحت افكار المصلحين » فكان 
من اثره ل المباشر انبجاس أدب الثورة من أقلام الصحافيين 
واصطباغ النتاج الفني بصبغة الكفاح المرير » وتماور مثل عليا 
وطنية وانسانية فى عالم الادب م افاض على مصنفات ذل كالعبد 
حرارة الحاةو قدسية الرسالاات “وكان دن اثرها البعيد انبعاث 
تركزت فى اعال المعيات الظاهرة والخفية » امثال : الاخاء 
العربي » والمنتدى الادبي » والعبة العربية الفتاة » والعية 
القحطانية ؛ والعم الاخفر . ولكل منها تاريخ حافل بالوقائع 
الحاممة . جبوو عبد النور 
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0ه القائنة .بالجاراة الشالئة ف منت ] وود 0 

نماى : عدا واتةباع 
غريزة البحث عن الطعام !. اليصل .العدس . ماذا تأكل اليوم 8 
( دولة ) كل جعة » تقليد سخرف . غداء فقط . وحمة العشاء 
خبز وبطيخ . الاحم ثقيل . الدنيا صيف يا ولدي ! مسحكينة 
طلقها زوجها قبل ربيعها الثلاثين. ابي لم اعرفه الا زمن الطفولة. 
ذكريات سحيقة له لحية كثة » رأيت مثله في الافلام المصرية. 


أهه ! نفدت العلمة 
(لوكس). 
- حاضر 
(.. الكأس 
راحتاي م( قدماى 3 


مان اولذ اهافاعدة سكو 


الثانية والخّدر الاديذ بدأ لسري . اصابعي » 

احس م لعا 3 او كانم عتلتان احجلها 
كالمال الذي كان يرفع قضيان البناء هذا الصباح . صباجاليوم » 
والربع الديئار » إقترضته من يقال الى . ربع ديئار. فكرت 
فى اقتراقة منت الامنين 
البجل الدقار المترر »امن 


قلكب صنفدات عديدة . 


5 ما أنشع وحبه . تحهم واريد ولكنه 


ع المنزان : دذئر الديون 8 


فيه 
امماء عديدة . ابراهيم افندي زميلىي 
بالمدرسة معلم الرياضة. حارنا الحاج عبد اليد . سكر »شاي » 
علب دخان » صابون » كبريت » كلهم يقترضؤن » والذفع 5 
نجابية الشهر . الراتب ضتّيل . المتكومة وعدت بتعديل القانون. 
تحكر النواب في الجلس . خطبوا بالعامية » ونششرت اقوالهم 
بالقصيدى ارادوها 
حصيلة للانتخابات القايلة . ثرثرة . لا يؤمنون ثم ما 

تعال . إبوي .مزة. ! 

نعم ! لوبيا ام طاطة 8 

طاطة ! 

.. الطباطة . فيا مينات 
متا النعلمة الم 


: حدفت من ا ضر فقرات حرئعة‎ ٠. 


.أى” فمتامين تحويه الطماطة » 
لم ينبخر » الفلاسقة قالوا: آفة العلمالنسيان! 
قرأت امس عن الفلسفة المونانية » يحثوا عن القيقة . ما وراء 
الطبيعة ميتافيزيك ١س‏ يدالوا بعد الى حقيقة الطبيعة. هرعوا الى 
ما وراءها. اتصلوا مع قير بالرادار . الانسان . مسكين . 
بعوضة تبحث عن ا كوان اخرى . تعيس في هذا اككون . ) 

علية كبريت . يا ولد ! 

(.. نفدت .كانت هناك واحدة على الرف في الملطبسخ 
تستعملها امي لي ثرثارة. حديثهاعن الحنطة لا ينقطع . الحنطة 
اج الى برغل هذه السئة. لا تفكر الا بالخنطة. 


بشصف ديثار. نحتا 


3 لين 


حنانما 
متهالكة تحب نفسهأ ف شخي : 


لا تذهب كل بوم الى السينا با عزيزي كى ارضى عنك 
ان إلى اعقنيا ايان + 
عشها الزوحي الموءود تشيه على اسلائي ٠‏ علم النفس قال هذا . 
جيلنا مغرم بترديد( مر كب النقص ) . احدهم 
كان يلفظه مر" كتب . لا يا سيد سقينة ! حنق وهاج الم انيه 
في نفسه واوشك ان يغرق . ضحكنا . لم يتشدق بعدها !! ) 

- اربعة فلوس . باع . لله ! 

هل تعملين خادمة عندنا !9 


و نصا 0 


. 
اقراه نشغعف . 


لا !اربعة فلوس لله ! اشتري رغيف خبز . الي اعمى 
( .. صغيرة وحلوة . ما اروعها يعد 00 » هذا الشعر 
ستمتلئات,. 
اشتبيه كثيراً. ضمات » قبل» 


ذا رحلهحلاق! ساقاها الآن رفيعتان. بعد سنوات 
00 ستكةنز . قهها ما عوم . 
لشو ع 

ظبوق النزاذل نك ا ولف" 

( الوسقي الشزفية > اهيا ». أمقتا .. نفيات كثلية 
نقرات على ( الدئيك) نواح . لا أعماق هناك . دائاً 0 
وأنات . فرقعات صوتية » قرود مقلدون » يتملقون الشعب . 
وطنية » قومية ! خداع . الشعب لا يريد أن برتفع . هم سذوا 
بذوقه . « شوبان » حرر شسعبا بموسيقاه ! ) 

سيداني إسادتىي إوالآن تسمعون :وانا مالي » وأنا مالي! 
الف ع 1 

]5ه ايها الملعوث . يا ولد اقفل الراديو ! 

سيد . ! لا يوجد غير #طة ! 


(.قروي من تلكيف . بعش في قوقعة .الحازو نلايعرف 


عالماً غير قوقعته . لا أجادله . آه الككتب . الموسيقى . في هذا 
الواقع العفن . المياة بامية .أزقة آسئة . طفل يتغوط في الطريق . 
سطحنا حاط بجدران من الصفيح . أمي ترتدى عباءة ويرقعاً » 
تخاطب بائع النفط من وراء الباب . خطبت لى ءرة . اهل 
الخطيية برفضون ان اراها . الشرف با بنى » بنت الناس .عاقلة 
جني > درمت المت الميداس .في زرك انرس 
بعد عقد القران . تطرز وتطهر جمد . حميلة كصور الممثلات 
في المجلات . حامت با ليالي طوالاً . فتاة ها له طعم سبي . 
ولكن مئة وخمسون ديناراً » متى احمعها ؟ ٠‏ فتحي » صديقي 
مأمون الانتيلاك دفع ثلامائة ديثار . هل سرقبها ؟ إذن لماذا 
أخرجوه »كلهم سسرقون؛ برتشون » انا ماذ! اسرق 9 طباشيرة 
كراسات 9 الحكومة تكافح الروة » من ابن لك هذا ؟ كل 
سنة يقع وأحد في الفح » متى ينتهون 9 كل ساعة تنبب لاف 
الدنائير .') 

جر ندة اليوم » آآخر الاخيار » الساعة » الوقت »الايام . 

(هذا البائع الأعورر » يتحول بين موائد الُمورين « 
فلس واحدعن كل جريدة »يستطيع ان يأكل © طفل #ثقاء! 
لا» سعيد » متزوج لا !لا ! البغايا خير » ها ! الزواج فضيلة » 
نصف الاعانهه ! اطفال يعنى امرض داماًهاطاء ! فساتيننايلون» 
حنطة » رهن » ايحار » كل 57 بالاقتراض »أمك لا اسا كنبا » 
احذية » كعك للعيد » جاء الشناء » فحم » معاطف » برغل » ) 

تعال ! هات نسخة »2 اعتداء اليوود على الحدود الاردنية 
مفاوضات _الهدنة في حكوريا » إجِمّاع الاربعة الكبار » سافر 
وزير ال ٠‏ ظهر اليوم »معالي وزير ال ٠‏ يعتذر عن قبول تهانىء 
العيد » سيقضيه ماري العاصمة » انتقلت المرحومة الى » قضت 
ا 

( أف » شريط مسحل » امءزقها » لا ! تفيد » اغاف .مها 
كتاياً » اعنى احماناً ان ا١كون‏ صحفياً »صحافتنا هزيلة » نفاق» 
حكذب » مقالات مسروقة » افتراءات » مخصصات سرية » 
منشورات للدعاية منالسفارات الاجندية »نس متشامة لامماء 
مختلفة »ذلك القذر » كان بهدد بالتلفون أحدشيوخ المثائر » 
سمفضحه اذا ل برسل له المبلغ المتفق عليه » تتبعت اعداد 
لمر بدة . ل يظهر أسم الشيخ ١‏ دفع المبلغ إذن ! رس قبيلة 
على الحدود يتعامل مع مهرلى الماشية عبر الدود » 9 الى 
الببود » العرب » أهه ! بريدون القضاء على اسرائيل ! 


5١ 


ون 


مسخرة ! التاريخ سير » نحن نحت" » داروين قال بالتطور * 
كفر » زندقة »نظرية تحت التحرية » إينشتاين والنسيية . الذرة 
تنفجر في صحراء نيادا . الهايدروجينية أفظع . الكرة 
الأرضية ستفنى . الأسْعة الكونية . قال معمم في المقبى » الذرة 
حاء ذكرها ف القرآن . هذه علامات الساعة 0 

السلام علي ! 

أهلا على . تفضل ! 

منشعر بسني عابي نشول تال 

( على رجل طيب» عرافنى به احمد . درست وأ مما 2 
كانت أيام المدرسة مبهيعة . سرعان ما ذهيت .. كان امد كايا 
قوي المسم يلذ له مما كنة هد رسيه . ساب . شياب اقوياء 
سيأ كلنا المدفع يومأ . ستطحننا القيايل . الحرب قريبة. مككذا 
تقول الصحف بأحرف حمراء . لا ! السلام خير . الساسة لم 
يحنّوا بعد ٠‏ نحن على المدود . الدفاع المشترك . جبدل في 
المقاهي . المقاهي مليئة بنا . فراغ . فراغ. فراغ . كلنا ساسة 
حتى ساقي القبوة . اضغاث احلام . شُعور لامعة (بريل كريم) 
احذية عالية . سراويل ( سرج ) . ممصان بيضاء . جولات في 
الشوارع عند الأصيل ٠.‏ الببورت كئية » لا نعرف النساء » 
امي وخالتي »أو عجوز تليسع الحناء » تريد ان اقرأ لها الحر بدة, 
ماذا تطالع لنفسك فقط ١‏ ستفتح المدارس بعد شهر »: ابوات 
الكليات تزدحم »القبول إنتبئى » صبيح يتوسط يقر ببه النائب. 
( على ) سيعمل فى البلدية»ءر اقب عمال » تشعوت بالمالةسيعهءوت 
ف الأزياف أو كافمرن اراد م قائة دالبل وعلارة غلاه+ 
منارق > قنار #يزايل #اعر آي كراد سرقاكت © قراغ : 
هذا الزحلاوي ؛ طعمة لاذع »> من زحلة يقطدره معمل أميح 
في بغداد» لست الوحيد » نحن ألوف ألوف ألوف»عزاء مخدر. 
( طه ) يصلى الأوقات الخسة» ينظر إلى شزر] لأني سكير» 
هى لا شرن الا نوناد الماخوق:[ ولد طن ) حدق في المرأة 
بنهم » أعزب © تحت عينيه هالتان سوداوان ! أوه ! الساعة 
الواحدة صاحاً » الثدل مو”مون » ذلك الطويل أغفى على 
اليار » كيرهم غاب » الى داره » إمرأة » اطفال » فراش 
دافىء . أمي يعلو سُخيرها الآن ! ) 

- تعال يا ولد ! حسابك 9. اريعائة ؟ هاكٌ .٠‏ عشرة 
فلوس لك ! 

أشكرك عي ! 


( .. آخر سبكارة فى العلبة » إبه ! ستنتبي عند باب الدار 
الشارع مقفر » الهواء منعش » سيارة فخمة » 'عتل كان في ناديه 
قهار » قبقبات »> الرصف متعب » أححار ناثئة ٠‏ تواز في جبد » 
شرطيان » سبعة دنانير في الشبر من الصباح الى الصباح » 
زوجابمهم يغسلن الصوف » سيئات السيعة » يقذعن في ستائمن ٠‏ 
هناك احجار بيضاء » لا | كوام من الملابس الرثة » لها رؤوس 
احساءها مسدلقم ٠‏ ها ! حاصدون من الجمال » » اكزاد » إمرأة 
تضطجع ببن الرجال » لياسها طويل كجواري التارييخ ! ناموا 
يحتضئون المناحل » غغداً سيحصدون مئة فلس 
وماء آسن » من الجبال جاءوا » عنب تفاح شلالات » الحنطة 
بريدون » تصدر كل عام الى الخارج » الحاصل وفير » في الشتاء 
ستعر الغلاء » السراديب ملوءة » لدس ثمّة حنطة في الأسواق » 
النساء عن اصواف فر هن والقدور النحاسية. ذ كريات الزواج 
إمرأة أضاعت قبل عام ديناراً » باعت لطافها مع الصوف » 
تي امام البائع » طفلبا إصرخ » جموا ها درام »ل تكف 
م لوزنة واحدة ٠‏ ذهيت” يعدا (٠‏ 
هاو !هاو إهاو! 
( كلب اسود » إفشعر جسمي » توازفي سيختدل »© إنشل 
النخاع المستطيل » لا ! اصابه الخدر » ذلك الزقاق عن يهين 
الشارع سأعرج الى البسار » ثالث دار باتجاء يدي البسرى » 
فوقه مصباح كهربائني 3 ار مقطوع » جميع الازقة مظلمة » 
ا كهرباء جديدة ستشحن الى البلد » اوصت ما الحكومة 
قبل عامين » مهندس الكهرباء إنكليزي »لا تبعث ,الحكومة 
طلاباً البندسة الكبربائية . الدول الصغيرة لا تستطيع ان 
تقف وحدها » الحياد مستحيل العالم يضطرب © وزير صرح 
جذاء ! الرذير واقعي » مذ كرات » ازمة وزارية » لتسقط 
الوزارة » امتلأت الشوارع » سُياب » فتبات تريد الجلاء » 
سقط الوزير» فلسطين» فلسطين » فاسطين اموت للانكليز » 
للصبابنة » خوذ فولاذية » فزاوات » رشاشات » دماء» 
حرحى »© قتبى » مواضيع دسمة لاحرائد . عا كة ذوي 
الافكار الحدامة » المدعي العام يتهم » أقسى العقوبات » الفقرة 
كذا صرية » اللة الثالية » معتقلات بعيداً» بعيداً فيصحراء 
المنوب » قلاع من القرون الوسطى » عشر سنوات»عشرون» 
عراقية » سل »موت © احتحاج عرائض » نساء يتفرعن » 
اولادنا ! ! » انصرفوا الى دروسم الحكومة أدرى بوأجبها » 


لين 


إضراب » تأجيل الدراسة » احكام عسكر بة» مسيجوونُ » سجون» 
سجون ء ألم نقل لك ان إعطاء المريات لهذا الشعب ليست من 
صالحه » صرح وزير » أيده الجلس اكثرية » تصفيق . ) 

هم مممء هاو !هار !هاو ! 

شتت أت ! 

( الكلاب السائية كثيرة » حسمي برتعش > سُعري يقف ! 
هذا لا يعقر» نباحه مصطنع» الأوف غريزة 000 
عقلى في كرف معم » رعب » رعب » رعب » في القاهي شرطة 
رهبا الحكومة ( معارضتها 


ذهنى قد ةع ل" اعن هنا « النوم »| . يحب ان 


من الشعية الخاصة » هذه الحر بدة دك 
عنيفة . 
انام » الخدر اللذيذ» الفراش» بعد خطوات عشر؛ لا إعشرون» 
غرفتي معثمة» أمي تنام على السطح .زر الكهرباء فوق الراديو» 
أستطيع ان اضغط عليه » قواي ' تتلاش بعد » الي اندفع الى 
الوراء » الى الوراء » الى الوراء » الباب ها هو » رتاجه مقتوح 


قليلاء الزقاق امين »لم امع بسرقةفيهذا ألمي » عب بسنيط 


نض 


يمن بالقدر . لا يسرقون . لا يسرقون إمرأة تنام لوحدها . 
الدخيئة »أهه » بصمكها دضيء » لذعتني » سُفتاي تصليتا »علمتان 
من المساء حتى الآن » الآن طبول في جام » الى الوراء» الى 
الوراء » الى 0 » ايتعد عني الم ساب كام ! إلترت قدمي 
سأمتنع عن الك شراب بعد البوعم رأسي لبس معي » أحدثم 
أخذه بعيداً » كيف سأدخل الذار !؟ احدهم يدفع في الى 
الوراء » يدفع » يدفع» يدقع » وشيش > ش عش ش ش ش » 

طنين ن » ن » ن ن ن ن وش » طبول فيحام احدم يأخذفي 
الى دهليز معتم »خل » لا ! ظلام » لا حل »ظلام » لا احس » 
لا انا احى لا احس » لا اصابعي ليست “ضابعي ‏ السيكارة 
ما خيا بصيصها > .الى في الى 
ني »وصات» كاوية !! الياب » 
الباب»رأيته» باينا باينا اعرفه» 
ماميوة 6و اران ةا 
الباستيل سجن رهيب » حل » 
ظلمة » عثمة » اخدهم يدفعني 


الى الوراء 3 ههه ه 2» وس 


هاه ا هاه 


سه مم مه سد سس ٠٠.٠‏ ش). 
الموصل - العراق 


غام:الدباغ 


ل تكن لي رغبة بان اشترك 


في اللجنة الي ألفتها د الآداب » 1١3‏ سا 94 د 

للحي في مسابقة القصة. ولكني ١‏ ««( ص 

اضطررت الى ذلك بسب هذه حم 
4 


الاقاصيص الةوالست التشار كت 
في المدابقة »والي ل .يكن معقولاً 
ان ”تحال كبا على. أعضاء الاحنة ؛ 
فكات أزاماً عل" ات اقرأها كلها لأستبمد .نبا ٠١‏ كات <ارجاً على شروط 
المسايقة اول ؛ وها كان يكشف عن ضعف قصصي ظاهر ثانياً 5 

ولا ١‏ كتّالقاريء الكريم أفي أصبت* اول الأمر ييبة منهوط مستوى 
الأقاصيص المشتركة . ولكني حين تأملت المسألة » فطنت* إلى انه لا محل» 
لاشعور بالخببة هنا . فنحن يذغي لنا الا" ننتظر هن كتاب القصة القدامى 
والمارسين ان يتقدثموا الى هذه المسايقة الي لم تدع* الى اقامتها إلا“ الرغبة 
في تشجيم الأدباء الناشثين والبتدئين . 

ولكن ما لبت ايلة ان تلقت في آخر مدة القبول بضع اقاصيص جيدة 
ذهيت بالخيبة وانعثت الأءل » وكاث خير هذه الاقاصيص في رأي اثنين من 
اعضاء أ للحنة على الاقل 0 اقصوصة « صفعة سوط © بقلم مطاع صفدي . وقد 
يكون غريباً الا يقوم الاجاع على اختيار هذه القصة للجائزة الاولل ؛ فبي 
تسجل » في رأني على الأقل » اءتيازات كثيرة تجمل الحوة بينهبا وبين سائر 
الاقاصيص الفائزة » سحيقة جدهاً . وقد وقم اختياري للجائزة الثانية على 
اقصوصة « لاحئة » للد كتور بديع حقي »وهي التي رشحبا الاستاذ «ارون 
عبود لاجائزة الاولى » ولكنها سقطت في ننيجة التصويت . وانا شخصياً اعتقد 
انما خير من الاقصوصتين الفائزتين بالجائزتين الثانية والثالئة » موضوعاً 
واسلوباً فنيا ١ ٠.‏ 

واي ماكان » ققد انتبث المابقة الآن » و*نشرت الاقاصيص الثلاث 
الفائزة » وآخرها في هذا المدد . وقد رأيت ات ادلي برأني فيا » وهذا من 
حق القراء علي" ؛ ثم ان من واجي ان ابرر اختياري » وفي هذا توضيح 
لوقفي الذي أملاء علي" احتباد خاص يظل » آخر الأمر » قابلا للنقاش . 

ى 
نى لا اقر* الاستاذ شا كر مصطفى ' على أن قصة « صفعة 

و :تللق يدي ةميد . رما كان 
صحيحاً ان هذا اقل 4 قلم الاستاذ مطاع صفدي ©» م عارس 
القصة » وانا لم اقرأ له 00 
القصصي المعاصر ف الاغة العربية 4 ولكن' هذه القصة بالذات لا 
تدل على قمر مبتديء في معالمة ه ذا اللون من الأدب »بل 
هي تكثف » بالعكس » عن ان صاحبها ذو فن خاص ورؤيءة 
واعبة . وأحسب أن فى « صفعة سوط » من المزايا الفنتية١ا‏ 
بسمو بها لى مرتبةرفيعة في القصة العربية الحديئة .ومن يدري» 
فلعل” الكاتب عارس 


ابموبو رربي 


القصة منذ وقت بعمد » ولكنه لا ينشر » 
)١(‏ ستنشر هذه الاقصوصة في العدد القادم من « الآداب » 
(؟) راجع باب « قرأت العدد الماضي من الآداب » في المدد السابق » 
شاط غ+ه6و1. 


ا" 
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// رط ج200 برددديه 


ولعلّه رأىان ينتبز فرصة 
هذه المسابقة لمُخرج نتاجه 
من الظل »وهذا او لالغيث» 
فلننتظر الوابل ! 
إن اولما يثير الاهام 
في تقنبة 5 هذه القدة جانب التأليف والبناء فمها . فبي قائة” 
عل .ركلك مشرئة امن الطبكة الفنبة . واول هده الركاة السرة 
الذي ينوض على تَثثّل ناجز لموضوعالقصة»اتام للكاتب انر جه 
. فقد كان يلقي هذه العخناصر 
القك وعي ]صر | عاامتى فق لقره + 
وفاق احمل توفيق الى استغلال هذه العناصر في وضيح هذا 
فىفات 


وانا احسب أنه 


الغموض المقصود الذي بطع اول القصة . ولا ريب في 
بعض المشقة شقة في تسل الحو والموضوع من بداءة 
القصة ؛و لكن هذه المثقة تقترن لديه بالفضول » وإثارة الفضول 
مطلب رئيسي لاقصة الناجحة . فاذا ما تابع القاريء المجتهد 
التلاوة » رأى المؤاف يلقي له بين حين وحين حطبة جديدة 
تضيف بعض الاور الى ما عض واظم “فبنجلىي رويداً رويداً . 
وفى هذه الأثناء » لا يوفر الكاتب على قارئه المفاجآت التى 
0 اير 
هذه المفاجآت لبست هي في الحقيقة إلا نتائج يفضي اليها سير 
الأحداث طيعياً . وهنا بيرز مظهر آخر من مظاهر ااصناعة 
الثركيبية لدى املف . إنه دستيق هذه النتائج الطبيعية . 
فيكف عنها في وقت لا ينتظرها القارىء فيه » ثم بأخذ على 
الى خلف لبسرهد تلك الأحداث الى أفضت 
الى هذه النتائج . وأعتقد ان تلك « الاستباقات » وهذه 
«الارتدادات » 'تكسب القصة قيمةء فنية رفيعة وتمثيها 
الاملالو الاضحاراللذين برافقان عادة السرد العادي” المتطوار. 
ولعل" القارىء » حيتن يتعمى القصة.» يلاحظ انما قد تيدأ من 
نجايتها » أي حين يكون البطل الرئيسي « أبحد ٠‏ واقفا حملق 
في ماد يلوح امامه من مسافة قصيرة تفصله عن هذه التي 'وحجد 
المكان لكى مجعلها نائية ابد عنه » . و في نهاية القصة ترديد لهذه 
العبارة ؛ ولكن الكاتب ممكن من ان « يذغط » الزمن الذي 
جرت فيه الأحداث بين هذه النهاية وتلك البداية » حتى خيّل 
الى القارىء ان القصة لم تدم ا إلا وم أو بومين . وهذا 
مردوة الى تلك القفزات والطفرات التي تثير الفضول ولكنها 


القارىيء د 


عاتقه أن « برتد» 


لا تثير الدهثة أو الاستنكار . 


نفسي لا زمن” تاريخي : وما د م الكاتب قد استطاع ان يعار 


إن زمن القصة هنا هو زمن 
تعبير أ اما عن هذا الزم 0 ود دصل فواصله فها بدنها 
وصلا يطنا سلما » و يتابع تطور النفسية الرئسية متابعة 
لبست فيها أوقات جوفاء » فلا حال بعد لاقول إن القصة 
و طويلة الأحداث جد طولاً لا تحتمله اقصوصة » يا هو رأي 
الاستاذ سا كر مصطفى : 


سواء تناول الموضوع | احدائاً طويلة أم تناول فترةازمةصغيرة. 

الهم ان يبلغ الكاتب الاستقطاب المر وم ايان مطاع 
صفدي قد بلغ ذلك في وصف هذا الصراع الذي كان يعصف 
بنفس أمحد المتوز”عة الممز”قة بين رواسب طبع السادة الذي 
اكتسيه من تربيته »وإحساسه بالظلم الاجتاعي الذي ترزح تحته 
عشيرته وقومه الفلاءون . صحيح ان زمن القصة يتطاول الى 
أكثر من اربع سنوات » ولكن ازمة الصراع تنتهي في شهر 
واحد . وما دام الكاتب قد بدأ قصتّه عقب هذه السنوات 
الأر بع » فإن بوسعه ان يستعيد احدائها بواسطة الهامّ العميق 
من ذ كزيات هذه الفثرة . ولو أنه قد عنى سرد تفاصيل ه_ده 
: ا رواية 
الى مستوى«السيناريو» 


اقاصيصنا العر بمة 1 


الاحداث سردا تطو”رياً سريعاً » لكانت قصته حق 
ملقّصة أو اقصوصة مكثدّفة» وهرطت 
الذي هبط اليه كدير من 
والواقع ان المؤلف يعمد الى يعض معطيات علم النفس في 
تحليله الذي تحلدّى به في كثير من مواقف القصة . 
بالتداعي » تداعي الافكار وتداعي الكلمات لينسج اليوط 
الاولى لاحبكة : الماضي «الشامخ» يتمثل في سامية تقف أمامه 
بعد هذه السئنوات الأربع » فتذ كدره بالحاضر الذي نشبه 
الوه» وتذكثّره كلمة «الشامخ» بكلمة «الانرف» و «العنجبية» 
و دالمنة ه . ولكنه مع ذلك كان بعد" نفسه لمثل هذه الاحظة 
ليبادرها ا عنيةاً « أنوفا » . وفكرة الممادرة هذهتستدعي 
الى ذعنة منادرة» اخرى واه يما ابن عم اشاسة الذي كانايوماً 
ؤانياً تماه باب با كوخ حقير » : يكن غير كوخ والد أعد « 
. وكان مفروضاً ف 0 
لا” تقل يومذاك أي أمر 2« فهو «لم بعد عرد فلاح : 
: ونذز متك + ومكذا تدك الكات عن هذا 0 


0 بأمره بوحوب جي الحصول 


نشأته ودراسته والمال الذي كان 'يرسل اليه من اسرة «سامية» 


"516 


؟ 


ثم عن عودته الى القربة لدشعر والده بان بوسعه ان يرفع الآن 
رأسه 2 وفى ذلك اللقاء بالذات 3 تلعلع فرقمعة السوط على 
اعد : 

في هذا القسم منالفصةجمع الكاتب جميع خطو طالأحداث» 
فكان عليه عد ذلك ان شحر رسم هذه المطوط ويكسيها 
معانيها واتّاهاتها . وهو فى ذلك لم يكن أقل براعة من فنان 
يضرب لوحته اول الأمر باسات سريعة من فرشاته » حتى إذا 
تم له ميكل رمزي» عمد الى الألؤان والظلال تكسو ما ذلك 
العظم ” دن القصة مة يلقي 0 الحأ 
الرئسي أو 
تطور 0 ا 4 م يرد" اليه اتسلسله و بوضحه ف 0 

واطق ان هذه الامسات السر بعة ->ن المدوية والعدبية نحمث 
تكفى » على ايحازه 


لاء نصب شخصيات متميزة فى القصة . 
فحس.ك ان تعل ان نظرات سامية الى ابحد في اليدء كانت 
تحمل تأييداً ا حى تدرك ان ف نفسها جا عونا هذا 
الثاب الذي كان يأمّر باهوائا في حداثته . ويكفيك ان تراها 
بعد ذلك قد اليه يدها بالسوط لنفهم انما ريده على الا يقاوم 
سلطانا المافى عليه ؛ واذا الفيتها يعد هذا تغتيط لظهور انها 
فى حماتها » بالرغم من انها تكرهه » ادر كت ان امامك فتاة 
قاقة مترددة متوزعة بين حبها ورفعة محتدهاءوصتها وتصرحها. 

اما شخص البطل نفسه ثمرسوم على غاية من الدقة . إنه 
ع الانسان الذي فص ارع نقفسة واعداءه 4 ويظل يعاني هدا 
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وقد فازت بجائزة جويدة « نبويورك هيرالد ترسيون » 
نقلبا عن الفر نسية 
دار العم لاملايين - بيروت 
الثمن ١6٠١‏ قرشأ لمنائياً او ما يعادها 
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النضال حى يلتصر و خط" دريه ف الحماة : 

على ان شُخصية « خديحة » تظل ميهمة نسبياً » وهي الى 
لك م وض العك و ميدق كشرقيا © سب عد الرخالة 
القصيرة الني تبعث بها الى أبحد والتي يصعب جداً » اذأ / تقل 
ستحيل » أن تصدر عن قروية فلاحة » هذا اذا كانت قروية . 
ففي الرسالةٍ وعي وادراكحميق لا تستحيب لما أو ضاع الفلاحين 
في بلادنا » ولا سيا النساء فيهم . ولا سك في ان الكاتب شاء 
ان مخاق من « خديحة » رمزاً يدعو به الى مشاركة المرأه العربية 
الرحل” فى صراعه » وهذه نزعة محمودة من غير نُك » ولككننا 
عيب أن كانت ل وات و عبييا والكرن قا الصوناج 
الملاتم . 

ولا بد من الاسارة ايف الى ان ط ريق واللوترليع الداحية 
التي استعملها الكاتب قد لنت القصة ويثّت فيها تنويعاً غنياً 

زاد في حيويتها . 

وما لا ريب فيه أن فكرة القصة » فككرة رائعة عغزاها . 
انها دعوة الى مكافحة الاقطاع والاستغلال والظلم الاجتاعي في 
تحرية الارض بين امالك والعبد . وتلك 5آهة نشكو منها مر 
الشكوى . وامتزاج الموضوع بالتقنية المالية هذا الامتزاج 
الموفق الذي لايعلاب احدها على الآتخر» وحمال اسلوبه » على 
تفاوته »و سلامة لغتّه» كل ذلكقد دعافي الىتر سح هذه القصة لاحائزة 
الأولى. :ولك كنت شخصيا قد الحبيث. فنها هذا الرئز الد 
تنطوي عليه صفعة السوط في انطباع اثرهفا اول الامر ثم في 
اعحاثه » فقد استثقلت فيها العيارة الاخيرة «ولكن مق ستميحي 
( صفعة السوط ) عن عق الللايين *» وك تنيت لو اسقطها 
الكاتب » إذرف لأنحى الائة من هذه اللبحة المنيرية الوعظية 
الي لا تنسجم مع فنية هذه القدة إجالاً . وأحسب ان « صفعة 
سوط» كانت يغنى عن هذه العبارة التى لا تضيف شسِيءًا الىالنزعة 
لني يقصد اليها الكاتب ؛ ولعله كارف بوسعه أن يأفي .هذا 
المعزر بإ اسر عل انرادة عق طاريق الاعاه بصورة ان بافثة 
قصصية . 

على ان هذه الملاحظة لا تنتقص من قدر « صفعة 
سوط » » فان فيها أوعاما موهية قصصية سُديدة الغنى » وأفرة 
الامكانيات . 

7 
واما الاقصوصة التي فازت باجائرة الثانية «سأريح المائزة » 


لين 


خير 


والتى رشحتها للثالثة » ولعل" كاتبها كان يقصد يعنوانها اطائزة 
الآر لمي حافا توم حم اشرق 4 لز مي وا و ل 1 
القصة الاولى . إن الفكرة (١‏ 
ريب 4دل هي منالطرافة يحيث تدب القاريء وتستأئر باهتامه» 
وانه 0 في كثير من ع الاقيال . 

وو اضح ان القصة تقو م على « واظة نفسمة 6 5 الكاتب 


ا 35 2-7 
يي اوحتها فكرة طر يفة دور* 


لساات هن هذا الاعلان عن مسايقة القصة اولك هذه الاحظة 
تجمع اشتاتاً من المآسي والذكريات والحامات الفكرية » ولا 
تتركز حول قطب دعيلةٍ * إن الاشخاص فيها أ سباح لا تعش 
حماما ا » وائاا ه انخطافاً فْ ضير الراوئ 6 في 
بالنتمحة على الامش قى اله كان بأستط اعة الاستاد انعام 
المندى ان بطيل القصة 58 الى ماشاء أيله » مأ دام 3 الاول ' 


0 تعش 


ان تحدث عن فاسفته فى الحياة عير احداث ضمالة م انه 
كان بو سرع > ان يدر هأ الى نصفها . فان 0 الفضرورة ( القصصة 


الى المقالة . 
صحيح ان الافكار التي تنطوي عليها والنظرات التي تنبعث 


مفقودة إذن في هذه الاقصوصة التي مَتَه بالاحرى 


منهأ سامية” ومؤثرة وموحية وواعمة 4 ونحن جماحة المها من 
عير مك »و حكن العنصر القصصي فيها ضعيف جداً؛والنسيج الفني 
مبلبل اليك . ١‏ 
وانا احسب ان الكاتب كان يستطيع ان يتناول طرفاً واحداً 
من هذه المآ.ي الني حشدها » قصة اياء التي اعتدى عليها 


ححا حديث تفي شقصه الاطار القصصى 5 


الصهيونيون مثلا - فان فكرتها تعد" بغنى قصصي - ويعاطها 
المعالطة الفنية المر كزة ؛وهو أن يعحزه » إن كان مر هف الذوق 
الفني »ان محمّلها ماشاء من نزعاته » بواسطة رؤية قصصمهخاصة. 

١‏ انما ه موضوع” » موح وطريف وواعد » ولكنها دقصة» 
ضعيفة بالاحمال . وانما اختراما لاجائزة لأنها » على ما هي عا 


اليا قبات 1 


مه » 
خب من 
7 

والواقع اي ترددت طويلا ينها وين 2 الظلام امور « 
للاستاذ غانم الدباغ ثم آثرنمها سيب أنة هذه الاخيرة أقل 
2 حبهداً ك2 ف رأبي ( منها 5 فوى تنيص فحست على تداعى 
في الحق موضوع طريف جداً ؛ وفيه نظرات قومية نافذة » 
ولفتات فكاهية بارعة ؛ ولكنه لا خرج» آخر الامر » عن ١‏ 
يكون يحثأ متقطدّع الماقات » لا قصة فنية حبوكة . 

سهبل ادرس 


نَ 


هم سر 2 ١‏ 7 

| سا سك ع 
ام الكو عور طهر 

بين المسرحيات التي وضعها الكاتب الاميري « يوجين 
اونيل » مسرحية عنوانها « رح لالثلج يأقي » وهي روابة رمزية 
لها تفسيرات وتأويلات شْتى لغموضها وصعوبة فهمها ٠:‏ ولقد 
سهدتها مرة تال على مسرح في مدنة امير كمة 7 أذ كر انني 
تعبت من مشاهدما 4 وضقت ذرعا ما 4 ووحدما طويلة بطيئة 
ملة تحرط الزهن بقيد لا يستطيع الافلات منه. وثمدت لو 
استطعت أن لا أتابع المشاهدة لولا لياقة اجمّاعية أرغمتني على 
المقاء . 

كانت هذه الرواءة ل جماعة من عال المناجم يعدشون في 
قرية من تلك القرى التي تتشايك سحب دخان ال ذوقها 
باستمرار»فتخلق جواً من ع اللكراهة والكابة 8 وتدورحوادث 
الرواية كلها في حانة من تلك القرية يتردد اليها نفر من ه_ؤلاء 
العمال التعساء » معظمهم حاوز العقد الخامس من عمره »6 عتم 
مشاكل الحياة ومصاعبهاء فتكنت تراهم منتشرين في نواحي تلك 
الحانة المظامة » الني قضوا سْطراً طويلا من حياتهم فيها » قدرما 


. وكارت 
حديئوم غالياً ما يدور حول بؤس حياتهم وضيق أفتهاوتبرءهم 
يعشهم وذياع الآمال والزمن ‏ . . هذا الزمن الذي يذهب 
ولا يعود .. ومّر سنة بعد سئة وافراد هذه الجاعة يعودور”ت 
لاحانة ذاتها ٠‏ ويظم الليل وكأنهم سحناء حلكته وادلهامه » 
يحدقون في الافق البعيد 
خارقة تفك قيودهم وتطلقهم من المنجم واانة التي يذهبوناليها 
وكأنهم مخدرون .. والتي التبس فيها ظلام الليل بعتمة الايام 
ا فلا يبدرون كيف تتداول ايام حياتهسم .. ولكنهم 
حدقون ويطباون كدر . في الافق البعيد ا ره 
حياتهم بأمل قد يتحقق يوماً . 

واخيرا تقع الاعجويةالخارقة فتطل الشمس بنورهاالساطع 
و ينفتح باب المانة على الذين ارتموا انفسهم على السجن فيها » 
وتتاح لهم فرصة الأروج واحداً بعد واحد . فلا يكاد أحدمم 
يخرج حتى يعود فجرها لأمقبى الذي خرج منهو كأنه مصعوق» 
لان عبنيه لا تستطبعان ان تتحملا نور الشمس بعد ان اعتادت 


.. وينتظرون حدثاً غرياً اوأعحوية 


رين 


لذن 


الظامة » وقدميه لأ تقدران على المسير بغد أن ثعودثا الملوس 
الداتم او الرقوففي تلك الحانة. وتتكرر التجحربة بالنسة لكل 
واحد منهم ويحاول روج ثم يعود ا يع مرتدين خائيين . 

وهكذا جاءم الزمنبالفرطة التي ترقبوها سنينطو لة» 
يحامون با ليلة بعد لية :.. وها البوم يأقي فإذا اول خطوة 
تكذب جمبع ما حاموا به وتشوقوا لادراكة . وكانت المأساة 
فى حياة هؤلاء التى يترك يال المشاهد وفكره ان يصل الى 
نتيجتها المنطقية هي فقدان الارادة في هذه الماءة » إرادةالطياة 
والكفاح والنضال بعد ان تعودو! سنين طويلة من حياة جامدة 
لا فعل فيها ولا عمل مر يربطهم ارتباطاً عضوياً بالماة 
الطبيعية التي تحياها جمبع الناس » بعد أن طابت لحم حماةمهلهلة 
على غير سّعور وإرادة منهم - فاذا هي حركات جاوس ووقرف 
وثرئرة لا طائل تحتها . حتى الامل الغالي الذي تنسجه النفس 
يخيوط من نور يصبح هباء منثور أمام حياة خاملة جامدة . 
واذا كانت ثة حقيقة نفسية تستنتج من هذا الوضع فهو اثاامرء 
لا ي.تطيع ان يتلاعب حياته . والمجتمع لا ستطيع ان 
يتصرف محماه القزد فيه فيصيغها تآرة على سكل و تارةعلى شكل 
آثغر . بل ان نوع الحياه التي حياها المرء تفرضعليه وعاعينا 

من الخلق د والتمعرف يحد ذاته سجيناً فبه» حتى دين لآ 
يظن ان الامر كذلك. وإلا نما معنى ان تحقى اللياة أمنبةغالية 
لانسان تَنى تحقيقبا طبلة حماته حتى إذا بلغ قطافها بديه وجد 
نفسه مشلولاً وإرادته مبتورة ويديه لا تستطيعان قطف المار 9 

وينسدبل الستار على حماعة الحائة المظابة و كأنما باب القبر قد 
أقفل. على جماعة احماء ينتظرون الموت . 

يبد 

تذكرت هذه المسرحية وتذكرتها بمرارة قبل ايام وان 
استعرض ناحية محزنة مؤلمة من واقع حياتنا العربية . فلم تعد 
فك المسرسة وو > خبديا أول مره تصيل انبتك فيه 
واقعبة تنيض بالمياة : الحياة التى نحياها نحن » وتحياها عدد غير 
قليل - أفراد ال لمع العربي . ْ 

ل أنبح لي ان أطلع على توا من حباة اللاجثين العربم 
يتح لي ان أعرفها او ان أطلع عليها من قبل . . فقد روى لي 
صديق يعنى مباشرة بشؤون اللاجئينان نفراً منهمعر ضت عليوم 
اراض لرثها وزراعتها والاستفادة منها ويناء بيوت يسكنونما 
ويستعيضون عن سكنى الخيام الرثة وشقاء الياة فيها وبكلمة 


موجزة أن يعيش اللاجئون الحياة الطبيعية المعقولة التي يعيشها 
مع الناس م فمها مدن حهد وعناء وفرح و كفاح 

ولم يك نالقصد م نالعرض الذي أشرت 
بلادهم وقراهم وضياعهم وفلسطين» ولكن أن يتأهيوا وستعدوا 
وانيكونوا على الحدود م توصل اليهود ان يكونوا على الحدود » 
ان تكون قرام قلاعاً » وسهولهم مرا كز للتدرب على القتال » 
وفلاحوهم محاربين ونساؤهم وبناء نهم حاربات مع اليش . وأن 
بكرن اللاحئون رحالاً اقرياء 4 بوث جملا قوباً شديداً جيء 


اليه انينسىاللاجئون 


نفسهلأعودة والرجوع والثأر.وءوضاعنان كر نو اعالةعلى جم 
الجتمع العر بلي أو نقاطهالضعيفة أو الملقات المهلبلة فيه»انيصبحوا 
على العكس رماحه البارزة والدافع للعمل » والذ كرى القوية 
الخافزةللبقاء والني تنشد بقاء حياً. ولكنهم ابوا ورفضوا وآثروا 
ان يستمروا على عدشالكفاف يتناولون القليل ما تحود به وكالة 
الاغاثة وهم مقتنعون .. 
تساءلت عند هذا الحد منحديث صديقي : ترىهل قتلتست 
ستين من حياةالبؤس و التشسرد والا كتفاء بالقليل و اجخمود عن العمل 
اراد ةالكفاح والنضال في اللاجىء العربي كا حدث لسكان اللحانة 
في مسرحية «رجل الثلجع.9 قد لامثل هذا الوضع جنيع اللاجئين 
العرب ولكنني اخشى ان مثل قسما” كبيراً منهم. وهنا تنطبق 
الحقيقة النفسية التي اشرت اليها قبل قليل وهي ان نوع الحياةالتي 
حداها المرء تفرض عليه نوعاً من الخلق والسالوك والتصرف يحد 
نفسه. سحمناً فيه حين لايظن الأمر كذلك . فلس بوسعك ان 
تقتل ارادة الانسان اليوم لتحبيها غداً. وان تشل إرادةالكفاح 
والنضال خلال خمس أو ست سنين لتبعثها حية في نهار أو ليلة. 
وقد يتلاعب المرء بأمور كثيرة ولكنه لا يستطيع انيتلاعب 
بحياته كأنها طينة تتلوى بين اصابعه ليخرج منها الشكل الذي 
بريد حين بريد . وفداحة الخطب ان يتوقع شكلا جبلافتخرج 
. يذاه ما انمسكس في نفسه شكلا قذراً ] بشعأ مسوخاً . ونحاول 
حينئذ ان مخرج من البشاعة ‏ هذه البشاعةالتي فرضها على خياته 
وفرضتها حماته عليه فيحد نفسه عاجزاً عن ذلك . 
من نتائج المامي فيالتاريخ ان تعزل الناس الى فرقتين أو 
تدفع بهم الى طر فين متقايلين :فإما قوم ملو نثقل المأساة| مضنا 
اب" وإما قوميرزحون تحت العبء ليصبحوا ركاماً. الفريق 
الاوليثل إرادة الماة والكفام وآخير ويلي تلنأء اطياة فيه . 
والفريق الثاني يمثل إرادة الفناء والشر وتحطلم الحياة وبعم 


ييا 


ض 


اذنيه لندائها. 

واذا اردنا تحاءمة الحقيقة دون خوف او تهرب او موارية» 
وتساءلنا هل كانت مأساة فلسطين في انتزاع ارض من اصحابها 
الشرعمين وتسلممها رده الاذاق عستاعدة الاستعار #؟وهلكانت 
النكبة فيضياع الاملااك والمقوق الملسروعة ؟وهل في فياغكر 
المكره البكمة الى اركيا ورك ها المويرنيون غل درأ 
العالم المتحضر والتي شفر منها كل ضير حي ؟وهل هي فيتشر يد 
مابون لاجيء عرلي ؟ 

والجواب ان السارة ف كل ذلك دون ريب او تردد . 
ولكنها ايضاً فىاكثر منذلك . الخسارة كل الحسارة انهاخلقت 
ف الجسم العرببي ما يقرب دن ملموت لاجيء مشرد فقدوا بعد 
الفقر والجؤع والاتكال ارادة الحماة والنضال . ان الصهمو نمة 
والدول الى تنشد ازرها لتصفق هذه النتدة قدر مأ تصفق سارة 
فلسطين » لانجاذروة الربح هم . وانه لما يحز في النفس حقا ان 
لساعد العرب انفسهم »على غير معرفةوعن طيب ثمة 4 )ءا لىاستمرار 
مثل هذا الوضع وبالتالى وبصورة غير مماشرة على تنفيذ رغية 
الصهيونبة ال جرمة فيان يظل وضع اللاجيء على حاله وان تستمر 
ارادته ارادة فناء وتلاش واضحلال . 

رى الست هذه هى الحسارة اطق 9 


| 5 2 - مه ٠‏ 7 
لوزالفدص برسَافالِمَائئ | 
نيا جنيدرة يفن لشارئا ميرف إلى واي الآسشارا القّصصّية 
الاير زات اللشرعة ا لإسضتايّة 
إخبارهًا وتَمَلسا ا المييّة 
منالبقباء 


دمشق 


صدر منها : 


«ء اسرة ارتامونوف ( الثاني ) كسم غوركي 3-5-7 
؛» المواطن توم بين ( الاول ) لهاوارد فاست ١٠٠١‏ 


ه» المواطن توم بين ( الثاني ) هاوارد فاشست ٠٠؟"‏ 
5م سنة وعسر ون رجلاوفتاةواحدة لملكسيم غوري ه٠١‏ 


دار العم لاملايين 


كانت * البحيرة الزرقاء الا كنة عحاطة ساسلة من امال 
الشاهقة المكللة بثلوج أبدية » وكانت زخارف الطدائق الهندسية 
الداكنة تهاوج في ثدّات مترفة تنحدر حتى حافة المياه . أما 
الببوت الميضاء البادية و كأنها مبنية من السكدّر»فكانت تحداق 
متأملة في صفحة الماء . وكان السكون أشْيبه برقاد طفل صغير . 
ا الدنيا صباح . وعبيد الأزهار يتضو”ع حلو] من الكثبان . 
كانت الشمس قد أشرقت منذ أظات » وكانت قطراتّالندى 
ما تزال تلتمع على أوراق الاسْحار ونصالالعشب. أما الطريق 
فقد بدت أمْيه ثىء دشر بط رمادي” *آذ ف به فى قوة الى 
عثرء لطبل ادكه ركالك مده فار © وهم ذلك 
فقد تراءت ناءعة الملمس و كأما .لل . 
والى جانب ركام من اطحارة غير المهذية جلس عامل” من 
العهال » أسود كالنفساء . كان وجبه يم عن شجاعة ورقب 
سُعور » وكان يحمل مدالية على صدره . 
إنه “يربح يديه البرونزيتين على ركبقيه » ويرفع رأسه 
ليرى الىوجه عاب رالسديل الواقف تت سجر ةالكعتناء » ويقول: 
م هذه المدالية » سيتيور » إما 'مندتها لقاء على في تفق 
سيمياوت 606 ْ 
م خفضص طر فه ويبتسم قَّ دعق لقطعة الممدن ااتلأائة على 
صدرهة . 
«١ -‏ أجل »كل عمل من الاعمال يكون شاقاً 
الى عظامك وتتعلم كدف تحبه 1 وعندئذ 'يثيرك » وتزاب له 
ولكنه لم يكن هّنا » طبعا !» 


حدى تعلغل 


الصعوبة 8 
» ميتسماء في وجه الشمس . ثم إنه 


غناهالسوة'وان: 


وهر راسه في و هن 
استشعر النشاط ذحأة » فلواح بيده » وبرقت 

م ركان احياناً عرو الى ل -: دى الأرض لا سك 

ع هن كتاب 2 حكانات من ايطااية 8 كسم غورى ع الذي تصدر 
قريباً في سلسلة « كنوز من القصص الانساني العالمي » 


؟؟؟5 


لا 


تشعر بشيء » ألااتظن ذلك ؟ فعندما أبعّدنا في احفر شاقّين 
وما بلبغاً في > جانتك اطيل تلقتنا الاذمن ف باطئه بغضبمسة 
هاة . كانت أنفاسها حارة » ذغارت قلوينا » وثقلت رؤوسناء» 
ودب؟ الألم في عظامنا . والواقع ان كثيرً منالناسس استشعروا 
الشيء نفسه ! ثم إنما مقتنا بالحجارة وغر”قتنا بالماء السا 

وكان ذلك فظيعاً ! وكانت المياه م 
عسها الضوء » في بءض الاحيان » فيقول والدي إننا جرحنا 


لول جمراء حان 


الأرض6 ونا سرف درق جازهنا “يدياكا 1 :ركان ذلك 
عرد 0 طعأ » دلكن حين 0 0 هذا الحديث وأنت 
ل 34 والخمديد الذي صرف ضريقاً فاوها على 
حليات ت احا ارة 7 حين لسمع مل ه ذأ الحديث 5 مثل هذا 
اهو مخيّل اليك ان كل شيء ميكن ". كان كل ما هنالك غريباً 
0 4 ا | السد. لقد بدونا .م | حال 3 ام صغارا اما 
3 عد فده ا ل 8 
ذلك الجبل الذي كان ينطح السحب » اليل الذي كنا نشق 
النفق ف احشانه . .كات شغي لك ان تراه سي تفوم ما أعنى 
كان شغي |)» كن الرحال 
لذبي لاطا ف 5 دا كك الجيل م( ا كانت الشمس 
تتبعنا بصر هأ حز ينه كددة و2 2 ن ندخحل الفد.وة م الذحى 
دل كان لمعي 
الى الآلات 3 والى واحه اليل العبوس الالح ( وأن لس ممع 


الدمدمة الهادرة بعيداً ف اعماق الثترى 4 وأصداء الانفجارات 


ان دع اشر الم 0 4 ة الى أحدثناه 


ونغنة السير نحو جوف الارض لك ان رى 


الى كانت اه دي دضحكات رجحل نوت 2 
وتفحص ,ديه » ومس الطاشية المعدنية الماصسلة بيتطلونه 
الواسع الازرق » وتنهد في وهن 
ثم إنه أردف باعتزاز : 
« الرجال يعرفوت كيف يشتغلون !آه » سثيور » إرن 


الر< حسل على صغر « ليستطييع ان تكون قوة لا “تغلب إذا 


ما اراد ان يعمل . ولسوف بأفي زمان ‏ إنتب جسداً 
لكبلامي - يصبح فيه الرجبل ‏ هذا القزم الضثيل الجسم - 
قادرا] على ان 0 كل ما حاو له . إن والدي لم يكن يؤمن 
بذلك بادىء الامر . 

« كان بول : إن اختراق الخمل من بلد الى بلد تحد لله 
الذي فصل ما بين اجزاء الارض بحدران من الجبال» ولسوف 
0 ان السيدة العذراء سوف مذ نا وتتخلى عنا ! 0 
ا فالسمدة العذراء لا مكن ان تتخلى عن كل من 
من الناس.. وفي ما بعد اخن ابي يفكر بالطريقفة 0 7 
افكر با انا» لأنه استشعر انه أكير من الجيل وأشْد بأسأ » 
ولكن كان مه ة أوقات كان يحاس خلاها الى الما ئدة » ايام 
الأعياد » وأمامه زحاجة من الخر وحاضر في انا وبع ضرفاقي 
مثل هذا الكلام : 5 

ديا ابناء الأله ‏ وكان ذلك أحد تعابيره الاثيرة لديه » 
ولا عجب فقد كان رجلا صالاً خش الله يا ابناء الال »ليس 
في مسورك أن تقاتلوا الارض ذه الطريقة . انما سوف تثأر 
لجراحاتها وتمتنع علي |إسوف ترون : إننا سنشق طريقنا الى 
قن ليل لقم م سى ]ذا إنكاء ”فك كباله البعنء لآن 
قلب الارض نار” »يا يعرف كل إنسآن ! لقد أيرنا بأن نحرث 
الارضش لي تساعد الطبيعة على مخاضها » ولكنا لا نحرؤُ على 
او شكلبا . انظروا »كا) أبعدنا في المبل غدا 
الهواء اسّد حرارة » وغدا التنفس اكثر عسراً .. 

وضحك الرحل فى لين » فاتلا ساربيه بأصابعه : 

0 و ؛ لك نهو وبحده الذي 54 ر على هذا التحو . دفي 
الح لقد كان ذلك صحيغاً فكلا أوغلنا فيقلب ب ايل تعاظمت 


الرارة »وتضاعف عدد المرضى والموتى فيئا . وتفجرت الينابيع 


ان او 35 وحبهها 


الخاميةتفحراً اسّد واقوى؛ و تطايرت | 
وأصيب اثنان من رجالنا »وهما من لوغانو بالجنون . في الايل 


صدر د ثّ 


عدنان الراوى لحي 
وفيه ايحاث عن القومية والمركات العالمية - تقدمية 


الاهداف القوممة 35 ملاحظات ف العمل العربي 


رك 


؟؟؟ 


يا باولو 7 فقلت له : 


كان عم ا 
أفر هم في نوبة من 0 
د وقال أ »وقدبدأ الرعب ف عينيه » وازداد سعاله 
: م ١اكن‏ مصدا 9 ألم اكن فضا 5 أعجز هن ان 


ا | 0 


د وأخيراً أقعده المرض فم ينهض من ذراشه بعد قط .كان 
رحلا عدوز]ً ذا عزم » ولقد صارع ا موت طوال ثلاثة اسابيع 
ان الرجل العارف قيمة نفسه. 

« وذات ليله قال لي : لقد:اتتهت مهمتي »نيا باولو . | 
بنفسك »وامض الى البيت »ولتكن 
ران عليه الميث فئرة طويلة » وأنمض عمليه » وانثأ يتنفس في 

شقة بالغة . » 
وهنا هب الرجل واقفأ » وألقى نظرة على الجبال. وعطسى 


او بزيد »عنيداً غير منشلكر 


السيدة العذراء 2 ِ 9 


حتى لقد طقطقت اوتار جسده . 

5 5 انه امسك بدي وحذبني الى قربه وقال.: هل تعرف 
يا باولو ؟ انا لحسب ان العمل سوف 'زنجز » برغم ذلك . 
ولسوف نلتقي تحن ٠‏ والذين يشقون طريقهم من اانب الآخر 
في باطن اطبل . سوف ناتقي » انت تؤمن بهذا ؟ الس كذلك 
ا اجل انا أؤمن به . فقال : حسن جد ء با 
ني ! هذا شي ء مالع يتعين على المر ء ان تومن داءًاً ع هأ لصنع . 
يحب ان يكون وائتاً من النجاح ما الله الذي ساعد ». 
بفضل صاوات السيدة العذراء » الاعمال الصاطة على اختلاف 
ضروبا . إفي اتوسل اليك » با بني » لثن تمأ ل ما تريدون » 
لن الذقى ع امعان ف باط ن ابل ان تفد على قبري وتقول :«لقد 
9 ذلك ا ابي !» ولوف اعرف عندئذ !. 

ووكان ذلك حسناً » سينيور © ولقد وعدتة . وقمل يومين 
من وفاته ساق انا ونفراً من الرفاق ان ندفنه ف البقعة ال 
كان يمل فيها داخل النفق . 
والكى اعبت انه ل ناف 

٠‏ والتقينا من واولئك المالالشاقتتون طريقهم من الجانب 
الآخر فى قلب 
وكان ذلك 7 يوماً نون » ياسيدي ! أوه » ولا تسل عن 


لقد تفرع الينا ان نفعل ذلك ؛ « 


1 ل بعد ثلاثة عشر اسبوعاً من وفاة والدي. 


الشعور الذى استحوذ علينا عندما سوى: | هناك ك4 ف دجوف 
الارض » وسط الدحِنتّة » اصداء العمل فى الثقة الاخرذى » 
اصداء العمل الذي كانيقوم به اولئك القادمون للقائنا في احشاء 


الارض » اتفيم ما اقول » سيئيور » تحت ثقل الثرى الهائل 
الذي كان في م؛سوره ان يسحقنا نحن الرجال الصغار » ارت 
نط تنا يخرية ولد 1 

« وطوال ايام عديدة مممنا تلك الاصوات » اصواتاً غائرة 
كانت تزداد علو] ووضوحاً يوماً بعد يوم » فاستبد” بنا ابتهاج 
المنتصرين الضاري » واشتغلنا مل العفاريت » مشل الارواح 
الشريرة » فلم نشعر بالكلال » ول تمحتج تح الى تخريض . آم » أقد 
كن ذلك لضا مثل الرقص في يوم مشي ء أقسم لك ! 
وغدونا كلنا وقيقي الماشية كرام النفس 6الأطفال . 4 » لو 
انك عرفت كم 21-6 قوية ومتقدة تلك الرغبة الني تمحدو 
الانسان على ان يلتقي أقرانه في ظامة ما نحت 
كان حتفر كلد منذ اشهر متطاولات !» 

وسّاع الدم في وحبه لروعة الذ كرى » واقترب الى مخاطبه 
اكثر فاكثر منعماً النظر بعينيه الانسانيتين الى ابعد المسدود 
في عيني صاحبه » ثم استأنف حديثه في صوت ليّن سعيد : 


« وحين تفتتت» في النهاية » آخر طبقة من طيقات الارض 
المعترضة » واضاءت الشعق الصفراء الزاهية تلك الفجوة» وبصرنا 
بوجه أسود تفيض من عبنيه دوع الفرح » وسّعلات اخرى 
ووجوه خلفها » قصفت صبحات النصر » صمحات اليهحة اوه 
انالك امدتريوم وان ! وحين أسترجع ذمكر أم 
أحس ان حيائي لم تكن ن عبثاً ! وكان ذلك عملا » عملي انا » عملا 
ملسا »ايا البندة» اقول لكا بوملا خرهنا إلى دده 
الشمس خر” كثير منا على اللارض وضغطوا شُفاههم عليهاء وهم 
يبكون . كان سُيئأ رائعاً جد كحكاية خرافية ! أجل لقد 
قبلنا الحبل المهزوم » قيلنا الارض . وذلك اليوم استشعرت 
الي اشد صلة بالارض مني في أعا وقت مضى . لقد احيبتها » 
شلئوق» يا حب الانسات آمرأ 

« وزرت » طبعاً » قبر والدي . انا أعل ان الاموات لا 
يسمعون شُيئاً » ومع ذلك فقد زرته » لانه يتعين على المرء ان 
يحترم رغبات اولئك الذيئن يعماون من اجلنا » والذئ عانوا 

من المشاق مل الذي نعاني » ألس كذ لك 8 

5 أجل » أجل » لقد قصدت الى القبر » وخفقت الارض 
بقدمي » وقلت يا قد أمرني : 

د لقد تم ذلك يا ابي .لقد انتصر الانسان . لقد تم ذلك !» 

ثقلها الى العر بية 


لك الال 


با نيضةة حركت" مول التراب” 
200 5 
وخضرة” المرج ها طفرة 
تسلقت اعتانا والقيباب »© 
با مرج يفديك مريرً الهوى 
بطيبه » والوسشوشات العذاب 
ويا مام الزهر اي* يد 
شت الى الارض نمام السحاب 
وثقلة العتمة كيف هرت' 
عدا جا وات 215 الم 

عن قريتي 0 عن حفلة 
من أنجم ضاعت مخضر الثماب » 
عن مرح الش.س بأحواضا » 
وبشا » عن لونها والخحضاب © 


وعن دروب الغاب : ,ا 
الغاب عليها بالظ لال الرطاب » 
عن غيمة ترقد ف اذى »© 


لديا سي تن 


ام 
. 


8 العمين ونا نمدا 


ا قلب” أ صفو 1 غدلي ع8 در ىف 


صحو السها فسه وزهو الحضاب 
3 7 2 
حلم رى دنياي” 9 ام واقفع” 9 


خليل حاوي 


مناهسج الدراسة الادبية 


تألئف الدكتوور شكري فصل 
منثورات الخانجي بمصر ‏ مغ ؟ ص 
٠‏ 
كنت أود أن لا أتصدى لهذا الكتاب بالنقد والتعريف » 
لولا أن فيه لوناً شاع في العهد الماضي القريب حتى أفسد المياة 
والأدب » ولم يتحرج من التسلل إلى البحث الجامعي الذي 
ينبغي ان ييكون عرراً خالصاً لوجه العلم ؤالحق ؛ وظهور هذا 
الكتاب في هذه الآونة التي يرفع فيها الستار عن ألواث الملق 
والمصائعة » حبدة بالغة على أن الدراسة ا الجامعية لم تسم ايضأ من 
داء وسيل كان من فى حماتنا ا 


و الثقافية ٠.‏ 


أما موضوع البحث فدراشة المناهج والقواعد التي غلبت 
على الدراسة الادبية والنظريات المتباينة » ثم امتحان قدر:مه ا 
ومعرفة حظها من الخطأ والصواب حتى إذا انتهى الباحث منها 
خلص إلى وضع منهاج .خاص لادراسة الأدبية وفق ما وصل 
اليه اجتهاده وعراده 

ولقد اقتضت التقاليد أن لا تقدمالموضوعات الجامعية لأخذ 
الالقابالعامية إلا اذا تو الميراي 
جديد وحقبقة مهوسة» أو كشفت عن غامض مبهم» على ان لا 
تكون دراسة لمعاصر من الأحياء . أما الاستاذ شكري فيصل 
فلم دعبأ هذه التقاليد» وكان بوت الامر لو انه جعل مدار بحثه 
على طائفة من المؤلفين لم يكن فيهم استاذه المشرف على دراسته 
وامتحاته » وهو العم والمكم با موضوع » سواء أكان مخالفاً 
أفكرته م بؤاقها لغايته . ول يغب عن اذهاننا بعد ان طالياً 
ريا تقدم مد عامين الى العا اها معي بروقنسال في جامعة 
بارس ببحك عن توفيق الحكم ليحوز فيه لقباً عامياً 'فر'دة 
هذا البحث لأنه موضو ع” عن معاصر من الاحياء . 

قال المؤلف الفاضل في التعريف يككتابه انه لم يجعل مسن 
يحثه دراسة موصولة ناهج الآداب الاجنبية مقدسة” عليها» لأن 


افرتفبها الدة والدقة وأدت 


المناهج تستمد خطوطها وألوانها من واقع الامور التي تعالها. 
والادب العربي له واقعه وتاركه ولا يستجيب لأغاط الدراسة 
فى الآداب الاخرى ولا ينقاس عليها . فلا ادري كيف أجاز 
المؤلف لنفسه هذا المذهب ومن عرل أذرنجا عن أدب الغرب 
وزعمه بانه لا يستجيب لغيره » فكيف'يقال هذا وأدبنا اليوم 


و ؟؟ 


ا 


في نمحه الحديث وتطوره المعاصر إنما يتخذ من طراز الدراسة 
ن علم المؤلف ان 
للأدب الفر نسي مثلاء وهو اقرب الآداب الينا » مناهج للبحث 
والدراسة متعددة الفائدة منواعة الاصول والطريقة ؟ ولق 


الادبية 5 الغرب مثالاً يحتذى ؟ وهل غاب عن 


كانت المناهيج بعد عدر النبضة في أورية مقصورة على العلوم 
الطبيعية والرياضيات ثم أدخلها الفلاسفة والمؤرخوتف بالفلسفة 
والتاريخ وحملوا هم نامج خاصة 
المعاصرون. من خطا الرأي ان نزحم ان ادينا لا ستحيب لتمط 

الدراسة في الآداب الاخرى ولا يقاس عليها . فلو صح هذا 
لبقي ادينا في معزل عن ادب العالم منطوياً على نفسه » ولعاد 
الى الصحراء حيث كان 4 ولولا انه مس تحدت للتطور لا دخلت 
فمه المقارنة والموازنة بالتحليل والتعليل»وما ظبرت فيه المقظات 


85 وددا حدذوثم الباحتون 


الحديثة وهذه النزعات 
ومن غيمن أن بتناول'المؤلف الذ كن .من الوا كنا :لي 


التي تناولته معن قريب او من يعدك 0 


تاريخ الأدب العربي» ويلسى من كارك أوهم وأسيقوم ولس 
دوت أفضلهم » وهو مصطفى صادق الرافعى»و كتابهفى تاريخ 
آذاب 
الد كتور ظَ حسان نكتابه «فى الأدب الاهلى» 34 وكانت يدنه 
خصومة مشهورة بأنه لم يعجبه أحد من ألفوا يومذاك في الأدب 
العرلي إلا الرافعي « فهر قد فطن ا حكن ان يكون من تأثير 
القصص ف انتحال الشعر وإضافته الى القدماء 3 قفطء 3 لأشياء 
اخرى قّمة أحاط با إحاطة سئة فيالجزء الأول من كتابه ». 

لقد أعرض المؤلف عن هذا الكتاب القيم » وحعل كتاب 


العرب بعر فه الناحثون وال محص ون .وقد اعغعرف 


جرجي زيدان هو ااثال لانظرية المدرسية . وفي العقد الثاني 
من القرن العشرين برز طه سين في كتابيه 0 ذ كرى ابي العلاء ( 
ود في الأدب الماهلي » فعد”ه المؤلف ذا اثر بعيد في تطور 
ث ظبر 
والدوات ار 
هذه الدراسة الأدبية يخالفة لانظرية المدرسية فأشار اليها وقال 


النظرية المدرسية دف العقد الها الاستاذ اهد امين ف 


مو كلفاته ا فجر الاسلام وضحاه 5 . 


إن صاحمها 2 لم يعاايم 5 جديدا ف تاريخ الأدب العربي 
وإن كان ممبحه ف تاريخ الياة العقلية انتهى ان فيص من 


0) 


اجبدوى واخير على الأدب العربي » (ص )1١‏ . 

وإذ كان المؤلف بسييل من نقد المذاهج فقد وقف علد 
بحث لاستاذه الإليل الشيخ امين الخولي عنوانه « في الأدب 
المصري »2 فككرة ومنهج » وعد النظرية الاقليمية التي يدعو 
الها صاحب البحث مرحلة حجديدة في العقد الراسع من هذا 
الزرن عاغالت قبا من مقر + عب التالية لأبجاده يله 
الوالفة ولكنه اختلف معه فى « البناء والتطابق » وقد ممى 
د النظرءة الأقلممية » فكر 3 ة الغد فجعلها مو ع نقاش طويل 
ايل زفت اللكتاب على التقريب » خااطاً بين ام لفن في 
التاريخ الادبي وبين واضع المنهاج أو صاحب الاقليدية» فكان 
به يمن مخلط ببن صاحب نظرية ما وبين جهود ناس مماوا 
وظهرت آثارهم» فاستنبط الدارس منها المناهج التي اتبعوها أو 
ايتدعرها , 

وفي النهاية حط المؤاف الفاضل فكره على اصول في المنبج 
اللديد الذي اقترحه لتأليف الادب العربلي » غير ان امال 
لا يتسع لنقد هذا المقترح الذي يحافي المنطق والواقع في كثير 
من قواعده وءراميه . وللقارىء علي" حدق اللوم إذ افيم اسارع 
الى تبيان ما يريد مؤلف الكتاب من النظرية المدرسية التي 
كادت لا تخاو صفحة في بح 
المرات 3 رداد م اللازمة » الى علة 
فى اكثل المقداته وياليا كلد بواسد يف3 


ه من ذ كرهاء فقد رددها مئات 


ح أسلوبه وهي « وآبةذلك » 


أما هذه النظرية فبي ان التأليف في تاريخ الادب العربي 
كان على خطأ في نظره لانه جرى وفاق التقسيم حسب العصور 
والاحداث السام » ولهذا يقكرح ف كتايه تغيير هذا المنهاج 
بالتعاون مع المناهج والنظريات التي سيطرت على الادب . 
والمؤاف حين يعرضها أو ينقضها دسوقه الاستطراد الى تبان 
هدفه ف عدة فصول فقول عي ان يفصّل القول المكرور 
د إن المنبج الذي يحب أن نصطئعه يقوم على الانتقال من 
الفردي الى العام ومن المز ني الى الكلي » فلاسقى أدينا عحدود؟ 
لانه لم يستطع أن يزاوج بين الفككر والتعبير » . 

وقد رأى ااؤلف «١‏ أن التعرف إلى المدارس الأديبة هر 
غاية التاريخ الأدبي وأنه لا دراسة العصور ولا الاقاليم ولا 
الثقافات ولا الأنواع الأدبية تعطي لتاريخ الأدب العربي شكله 
وموضوعه أو مادرته وهنهاجه» فهذه الاسياء كلها ليست إلا 
وساثل لحذه الغاية البعيدة » فلا بد إذن من الدراسة الجاندية 


لحييق 


نف 


والدراسة الأصلية » فاذا راينا المؤلف ماضي] فى التكرار 
والترادف»منساقاً مع تعابير غير حددة» ضقناءهذا الأداء الانشاني 
المنمق الذي بأباه الأسلوب الجديد ولا يرضاه البحث العامي»6إذ 
لا نصل إلى فكرة محددة إلا يعن قراءة عديد من الصفحات 
ويلاحظ أن هذا البحث قد خلا من الاتصال بالأدب الغرني 
ومناهده » وأبة دراسة عربية جامعية * نع قي أيامنا ينبغي ان 
لا تخاو من مقارنة واستعانة با عند الغربيين لا سيا مثل هذا 
البحث 
وتتزود من كل مفيد » فها احدرنا بالاقتماس مها لمبدو الففل 
فالا في التازج الفكري والثقافي » وقد لا خاو يحث جامغي 

في أيامنا من مثل هذاء ولو كان ققهاً»فكيف بالأذب و مناهحه9 

وأناكان أغق. !1 واف الجامعي عن اصطناع هذا ا موضوع 
الذي أدخل فبه كاذه الكبير “المتأبي على هذا اللون فيالبحث 
والمتجافي عن كل ما لا حمل الطابع العامي الوض 

وبعد فبذه كامة حدق أردت بها الاخلاص للبحث والطفز 
والتأميل للدؤلف في أن يصَفتّي الأداء وهو القادر عليه . وحاشا 
أن أغض فيبا من يحهودة الطويل » وهو من إخوافي الدؤوبين 
الطاعين . وما غاب عنه أننا في عبد جديد يلتمس القيم لغايتما 
وينزه القلم عن سُوائب المافي لتكون آثازنا الأدبية والفكرية 
محررة خالصة” لوجه العلم واللقيقة 5 

وداد سكا كبني 


القاهرة 


قد ابتدع الغر بيون دراسة لناهج الأدب تتحدد 


تار خُ التربية الاسلامية 
تأليف الدكتور احد شلي 


منثورات دار الكثاف بيروت - 6586 ص 
و 

لعل" اولما يواجهالباحث أو المؤرخ لضارة من الحضارات 
هو ان يتطلع الى ست العناصر التي كانت في أساس هذا التفاعل 
بين الانسان وبيته » فبلاحظ العناصر الطارئة عليه من الخارج » 
وبقرر العناصر الى أوجدها هو . فإذا ما انتبى من دراسة هذه 
العناصر في ذاتها » عمد إلى دراسة الاماكن والمؤسسات التي 
احتضنتها 2 والهيئات والإشخاص الذين رعو"هاء فاذا به ينتقل 
إلى البحث فيالطرق و الوسائل والاسشخاص الذين قند هذه العناصر 
انتنتشر و تعم بو اسطتهم » وهدا ما يقر دهبطبيعة الجال الي دراسة 


ما ندعوه اليوم بالتربية . 
إن الناظر الى الاحاث والمؤلفات التي كتبت عن مختلف 
الحضارات التى وجدت على ظبر هذه الكرة الى نعدش عليها » 
والذي يأخذ نفسه باحس على عدل ما أصا بكلا" منها مسن 
البحث ١١‏ و الاجحاف الذي لق بها » ليقر ان الخذ ارة 
الاسلامية نالت من عناية باحثى الحضارات ومؤرخيها كثيراً 
ما تستدق » وان لم تنل كل ما تستحق . غير ان الملاتحظ» ان 
هذه الأبحاث وتلك الدراسات الى اتخذت لها الضارة الاسلامية 
موضوعاً » ل تعن بإفراد بحث للتربية عند المسامين » كا انما لم 
نحشم نفسها مؤونة استقصاء هذه الناحمه الفذة من حضار مم : 
«قول الد كتور آزثر اربري » استاذ الدراسات الاشلامية 
مجامعة كيمبردج : ش 

د للاسلام على الجنس البش.ري مآثر تدعو الى الاعح اب 
وتستدعي الشكران »© ولدينا مؤلفات عدة تصف ما أسهم به 
المسادون في ترقية الفنون والآداب والعلوم والسياسة » ومن 
الواضح ان المسامين ما كانوا لمصلوا الى تحقيق هذه الاهداف 
العلمية الرفيعة لولا حرصهم البالغ على التعلم والتعليم » ذلك 
الحرص الذي يز به الشعب الاسلامي خلال تارئخه الطويل. » 
فبب رحاله ونساؤه مستحميين لدعوة الرسول : « أطلب العم 
ولو في الصين » . من اجل هذا كانت دراسة المعاهد التعليمية 
ونظهها عملاعظم الاهبية جليل الخطر . » 
هذامادءا الدكتور احمد سُلبي الى الاضطلاع بهذا الامر. 
فكان لنا من ذلك هذا المؤلئف القنيم « تاريخ التربية 
الاسلامية » الذي يصفه الد كتور اربري فيقول عنه : 

« دراسة قوية الدعاتم » وناجحة إلى اند حدود الاجاح ؛ 


اعتمد الياحث فىإخراحبا على المصادر الاصلية المتعددة؛وعادة ١‏ 


جموعة كميرة من الْخطوطات التى تدسر له قراءتها اثناء رحلته 
الغلاي إلى 'اووية وا دول الشترق الاوسظل: + 
أذ كتون طلي) قاعشازء هده الماس وق درابع فانوا 
جاقد لت هه موافب اللاثة الدقرن: ١‏ 
وإحاطة وحماسة وامتياز »2 ومقدرة على الوصول الى قاب 


لما 5 
نتفاعه 


>ن جلدد وحمق » 


المشكلة 34 وموهية الوضوح وحسن الاا ام وروعة العرض م 
وكل هذا 1 العتاب السك جانباً ضرورياً ٠‏ من الدراسات 
الاس.لامية 5 


ا يح.ل في "ردن »2 وروضةة” 


يبنا 


ادف 


تنقل في حجر »كاروى ابي عربي عن أحد العاماء » إلا أنه لن 
يكرن عقدورنا 2( ف هده العمحالة الضمقة 1 استقصاء كل طلع ف 
هذا الستان 4 ولا احتناء كل توار دن هذه الروضة 34 لذلك 
سنكتفي بعرض تخبة هن أيحاث الكتاب »حاو ينما امكن- 
اعطاء فكرة صحبحة عله . 

يستهل الكاتب نحنه يفصل عن أمكنة التعليم عند المسامين 
فيرى أنما تنقسم الى قسمين : قسم وحجد قبل انشاء المدارس » 
وأستمر حتى , بعد إنشائها » والقسم الثاني هو المدازين.. 

أما اقسم الأول فدشمل كانبة أنواع فى : : الكتاب لتعليم 
القراءة والكتابة » والكدّاب لتعليم القرآف وممادىء الدئ 
الاسلامي » ثم التعليم الأول في القصور » فحوانيت الوراقين 
ومنازل العاماء ثم الصالونات الأدبية فاليادية وأخيراً المساجد . 
يت المؤلف لنا في هذا القسم أن الكتّاب لتعلم القراءة 
والكتابة كان دائاً منفصلا عن الكتتاب لتعل القرآن ومبادىء 
الدين : ثم يفصل لنا بعد ذلك الامكئنة الني اتخذما ناه 
الكتاتب 0 يتكلم نا عن مواد الدراسة ف.ها وعدد ما وحد 
منها في بعض ارا كز الهامة . وينتقل بعد ذلك إلى الكلام عن 
التعليم الأولي في القصور وغاياته وبرايحه ويدلل أن تطوره أدى 
إلى نشوء الكتاتب العامة » ثم ينقل :ا دعص الوصايا الرائعة 
النى توجه بها بعض العظاء إلى مؤدبي أولادهم كرصية مرو بن 
عتبة ووصية الرشيد للأحمر » معلم ولده وولي عبده الأمين ؛ 
5" لنا المؤلف في هذا القسم الرفه الذي كان خم به مؤدبو 
أولاد العظياء 34 ولكنه لا فوته ان يذ كر نا ان كثيراً مهن 
العاماء كا خليل بن اهمد وعد الله بن إدرس “رفضوا هذه المازلة » 
على عزها ورفهها اك إما مسكاة محريتهم وحبهم للعلم وإما 
خا ف إفادة الكثرة المطاقة دن الراغيين ف أشذ العلم علوم 4 

ك الافادة الي في كان متدع علمها بذها لو انقطعوا لتربية انعظم 

0 

ثم يتكام عن حواندت الوراقين فيقابلها بأسواق العرب في 
الماهلية : عكاظط وعكنة وذي لماز 4 وبرى الصلة بدنها ف أنها 04 
جيعاً » معت الغاية التجاربة. و الأدبية 5 .ثم يعرض لنا التعليم 
فى منازل العاماء ف وبورد آداب طالب العم فمها 3 يذكر دور 
ابن سينا والغزالي والسحستاني والمعري كناذج هذا النوع من 
مراكز التعليم » ومنها تعلم ارف كتاب ألي حمان التوحيدي 
الرائع :الامتاع وامؤانة »إما كانت أ كثر فصو له تقلاللأحاديث 


والمناظرات الى 
00م 

وينتقل الكاتب بعد ذلك إلى م الصالونات الأدبية 2« 
فاذا به يعرض علينا تطورها (١‏ تا ري 3 ثم بصف لنا الأمكنة 
الني كانت ري فمهأ » والادا ب الى كان روادها بأخذون ا 
أنفسهم . ثم يعرض لنا موذجاً عن بعض الاجماعات النى كانت 
تدور في تلك الصالونات » ويبين أن هذه الاجتاعات كانت تحدد 


ع كر ي كْ اجتاعات الأدياء ف بعض تلك 


اختصاص ا جوشمعين قوت 14 فيوم للأدياء وآخر لافقباء وثالث 
للفنانين » وأنها ١‏ كثر ما كانت تقام في قصور الخلفاء والاقيال » 
ولسهي نا عضوم م يذ كر أمماء من كان ضر هذه الاحتّاعات 
وما كان يدور فمها من احاث وأحاديث . 

وقد دهش القارىء عندما برى المؤلف يضع المادية بن 
الاما كن الى طاب فمها العم 4 ولكن عحده يزول عندما لعب 
ان العرب بعد ان بعدوا عن مندتهم ومالت لغتهم الى الانحراف 
اب الذين م 
لغتهم على استقامتها » وسامت 
>ن اللكنة واللحن والركاكة والضعف ٠‏ ثم بتكام عن المساجد 
و كيف انها كانت منذ نشاتا » ولا تزال الى اليوم » مر كزاً 
رئسياً منمرا كز الترببة عندالمسامين »وذلك لصلة التعليم بالدين 


عن اصولها » عادوا يصحدومما لدى إخوانهم الأعر 
ببر<وا منيتهم البادية » فحافظت 


عندمم : ثم طوف ينا عيبو البلاد والعصور الاسلامية 4 ويعرص 
علينا اثناء هذا الطواف كثيراً من المعلومات الضافية عن 
١‏ امسأ حد فيها . 

ينتقل المؤا 3 بعد ذلك الى الكلام ع عن المدارس 2 وبماين 
الحاحة التى دعت الى إنشاا ؛ وبلاحظ اما إنا عا وجدت أبيث 


فى 
وصَاي دواو 
ار رام 
منثورات اسرة اليل الملهم 
بيروت 
وكلاء التوزيع في الأقطار العر بية 


صدرت : 


5 


التعليم الديني ف الاساس 


الاحياث . لقد لاحظ أن البويمين والفاطميين كانوا منالشيعة» 
وعملوا كديرا على نشر مذهيوم » فاما جاء السلاحقة والايوبيون 
أحموا نشر مذهب السنة » فأنثأوا المدارس المتعددة لهذا 
الفرض . وكان أكثر من عمل في هذا ابييل » نظام الملك 
ونور الدين والايوبيين والماليك » وهنا يأخذ النورية التكبرى 
نوذجاً لامدارس فيقدم لنا عنها دراسة تفصيلية ضافية . 

أما الفصل الثاني من الكتاب فيخصعه المؤلف للمكتيات 
لا رأى من صلتها"الوثيقة. بال ببة والتعلم ؛ هو يقرر ان هذه 
المكنات كانت مرا كد يرجع الها طلاب العلم فيفي دون 7 
كا يفيدون من العاداء والمدرسين وأصحاب الملقات . 
ستبل هذا الفصل بالتدايل على قيمة الكتاب الادبية علد 
المسامين » كذلك يسكلم عن القيمة إلادبية لمكتبات» وبعدها 
يقدم لنا دراسة ضافية عن المكتية 3 ببدأها بالكلام عن اينية 
المكتبات ونظمها » كا يتكلم عن الفبارس ونظم استعارة 
الككتب والموظفين الذي يقسمهم الى اقسام » هي الَننة 
والمترحون والنساخ والمجلدون والمناولوث . 

إن القارىء لينهمي هذا الفصل وقد تكوانت لديه فكرة 
واضحة عن خطر الدور الذي قامت به المكتبات في العصور 
الاسلامية » ما يمس الصلة الوثيقة بين حر كتين عميتين وبين 
المكتبة . هاتان الحر كتان هما : حركة الترحمة والئتقل » 
وحركة النسخ . 

ويتكلم المؤلف في الفصل الثالث عن المدرسين »> فسستهله 
ملاحظات أههها: 


» و لنشر مذهب لعيئب4 في معظم 


عدم التفريق فيالقرون الوسطى بين العاماء اوساو الناياء 
الذين لم يتخذوا التدريس مهنة هم .ثم عناية المسامين باخذ العم 
عن المدرسين وكرههم لتلقي العم عن الكتب وحدها:. ْم 
تنبههم الى ضرورة إحادة المعلم لفن التريية. بالاضافة الى ما يعمه 

من العلم .و اخيراً_كلاموم بإسهاب عن علاقة البنت بالمدرسة 
وأهمية الدور الذي يلعيه البدت ف نحاح الطالت 

وبعد ان يتكلم المؤلف بإسهاب عن 00 المدرس يبن 
وواجباتهم ينتقل إلى الكلام عن الاجازات العامية والشهادات 
والعقوبات واطوائز وملاس المدرسين وثقابتهم . 

ومخصص الفصل الرابع للكلام عن التلاميذ » فيصور لنا 
صعوبية طاب العام والحصول عليه في تلك الايام » ححا بن 


الموافز التي دعت التلاميذ إلى تخطي تلك الصعوبات . وهنا 
يورد لنا آزاء الغزالي وابن سينا في رياضة الاطفال » ثم يعقد 
فصلا متماً للكلام عن تعاذؤ الفرص في التعلم ليع أطفال 
المامين » وعن توجيههم حسب مو اهيهم وعن عددهم في الفصل 
او الملقة » والعناية بهم عقلياً وجسمياً . ثم يفصل الكلام عن 
اخلاقهم وواجباتهم وصلاتهم بعضهم ببعض » إلى أن يتكلم عن 
الرحلة في طلب العلم وعن تعليم المرأة . 
لوحات رائعة عن ثقافة المرأة في تلك العصور وتبريزها في 
مختاف الفنون كالموسيقى والطب والاغة والعلوم الدينية . 


فإذا به يعرض علينا 


5 تأفي إلى الفصل الخامس وقد خصعه المؤلف لرع 
العم وفلفة النظم بالمعاهد العامية . يتكلم في هذا الفصل عن 
المأمون ونظام ا ملك ونور الدين زنكي وصلاح الدئ الابوبي ؛ 
في حقل التربية 
يعود الى تفصيل الكلام عن نظام الملك الذي 0 يحتى الراعي 
الاول لأكبر حركة تعليمية في الشسرق الاسلامي . 

أما الفصل الاخير فيخصصه المؤلف للكلام عن المذهب 
الامعاعيلى في مصر ما فيه من صيغة خاصة في تعاليمه » وخطط 
جديدة في نشسره والدعاية له . ١‏ 


وبعد ان يعرض علينا بأيحاز ما قام به هؤلاء 


والآن وقد أعطينا صورة مصغرة لأيحاث 0 تاريخ التربية 
الاسلامية » فإنه بطيب لنا ان نقدر هذا الجهد الفخم الذي 
يذله المؤلف فى ججعه وتأليفه 5 فالمقيقة ان نتاحه اقتضاه قراءة 


عدد كبير من الكتب والمراجع المطلبوعة والمخطوطة » ثم 
اقتضاه رحلات طويلة سعياً وراء هذه المعلومات الضافية 


الشافية . إننا نلاحظ يكثيرمن الاعجاب ان المؤلف لم يكتف 
جمع هذه المعلومات وتبويبها » هذا المع والتدويب الرائمين » 

وإفاكان في معظم الأحيان ينطلق منها الى صوغ أحكام فيها 
كثير من الصحة » والى بناء نظريات حديثة تساعد كثيراً فى 
تفهم التطور الخلاق هذه الناحية الهامة من حضارة الاسلام . 
ان المؤلف ليضع أمامنا التربية الاسلامية مثالا رائعا » إذا فاتته 
بعض التفاصيل الكاملة لهركله»أو مضت فيه بعض الانحناءات 
الدقيقة اللازنة لمجموعه» ذإنه لا يعدو ان يكون تحسيد]ً رائعاًء 
نطمئن اليه في سعينا للاحاطة بالتربية عند المسامين وإذا كان 
علمنا أن رجي الشكر جزيلا لاؤلف على اتحافه المحكتية العربية 
هذا السفر الجليل فانه لا يفوتنا أن تأخذ عليه بعض الهنات : 


فبلا ثراه عند الكلام عن الدواوين العربية يقول : إنهجا 


احرف 


ترحمت لاعربية » والصواب أن يقول : إنها أخذت تصطنع اللغة 
العريبة ؛ إذ فى قوله : ترحمت لاعربية » ما #طر بالذهن ارنف 
الدواوون فار | 2 ثابثة لا تتغير » حت من الاغة الي كانت 
مكتوية بها إلى اللغة العربية » والصواب أن هذه الدواوين هي 
هذه 5 واأعاملات والاحصاءات الحكومية المتحددة 
دوم » ؤالق كانت تكدن بير الاغة الفرسة قل عبن غبدالملك 
وعوو افتو زه ار نه انيت النيف اتات بام يق 
هذين الليفتين . 

كذلك نأخذ على المؤلف عدم تحديده العصر أو العصور التي 
أصدر علمها بعض أحكامه عند دراسته اوضوع من, مواضيع 
الئربية » فار كان عند استنتاجه لبعض الاحكام يرتكز على 
سُواهد من صدر الدولة الاسلامية ثم إذا به ينتقل إلى القررتف 
السابع او الثامن لاستكمال هذه الشواهد » على ما بين هذه 
العصور من الاختلاف في الزمن والعقلية ما كان يشعر بتنافر 
المقدمات المؤدية لانتائج في بعض أحكامه . 

وإذا انتفلنا إلى كلام الم لف عن العلاقة بين الببت والمدرسة 
رأينا انه يومم أن المسامين تنبهوا لضرورة الاشتراك بين الببت 
والمدرسة في تبادل النصائح والمعلومات عن الطفل »يإ هو 
مطلوب وملاحظ في التربية الحديثة . ولكن اللقيقة هو ارف 
النصحوص الني أوردها المؤلف لاتفيد ذلك » وإِما تدلل فقط على 
ضرورة بذل الاعتناء للطفل فى البيت يا ببذل له فى المدرسة 
ودلك وول رونك اللتعاع مه ْ 

ثم إننا تلاحظ أن 9 المؤلف بودود النقابات عند المساين 
في العصور الوسطى فيه 
خروج عن معنى النقابات "ا نفبمها اليوم » وا فهمها متسع 


اذا اعتيرنا الشواهد الني اوردها - 


دان الوم 


باريد 


د قلقيليا » قرية على الحدود يعمل اهابا في النبار 
بزرع الأرض وفي اليل يصدوث الاعتداءات الييودية 
... فالمى اهاي « قاقيليا © والخطوط الأمامية 
البواسل أهدي هذه القطعة .. 


اليومية 


/ 
وتظل تصرخ من جديد 

فوق الصخور الشامات الى العلاء مع الدخان 

عير المغفاور والحصى 

عند المدود 

خلف القابر والرمال ودمدمات الثائرين 

ووسُْوسات الزاحفين 

على المواجز والسدود 

وغناء راعية تردد ما وعنه وتستعيد 


© 

قلقمليا أبامها الاولى التي ولت 

جبل من الدم والخديد م البيث الفقيد 

جبل بور ولا بريد رادي كرا تركب في الدازوب 

عيش العبيد . برصاصها العفن القليل 

قلقنا وحشرحات من بعيد 

بالنار تغسل جرحها ما زلت أممع مشية : الأطال للثأر العتيد 

يدم الشهيد فسا تيكتا 
ْ وتستزيد لنا ثأر عتيد ِ 

في كل يوم صرخة ومع العشية يصرع الصوت العنيد 

وارض الدود « قلقيلما .. نعم جديد ْ 

بالروح نفديها ولن ترضى الخياة نفيك .. من الدم والطديد » ! 

إلا بتحطيم القيود » معير صنير ا سس | 
القرونالوسطى الاوربي وأقرها كأنظمة محددة هنةمن المبن ع أوردها المؤلف_إنا كان تفي معظم الأحيان 00 5 


عند المسامين إما تتحصر في إطلاق هذا اللقب على :قيب الاشرا 
وعلى ثقدب القائين بالتدرس أو بالدعوة لامذهب الامماعيلى 3 
وإذا حاز لذا ان نجخاري المؤلف فى اعتبار هؤلاء الدعاة والملقدن 
من الهيئة التعليمية لقيامهم بعمل فيه طبيعة ثقل المعلومات إلى 
الناس » فإنه لا يحوز لنا قبول التعميم الذي قام به بالحكم على 
وجود النقابات في امجتمع الاسلامي من وجود رئيس للمدرسين 
او الدعاة او الاشراف او الطالبيين ”دعي نقيساً 

ثقيب هده الفئات الميئات والمبن 6 
بلهوجود نقابات بالمعنى الاقتصادي التاريمخي والمالي المعروف ؛ 
أضف إلى ذلك أن وظيفة النقيب - كا تفهم من النصوص التي 


. إن وحود 


-؟ 


كك 


قٍ حين أنالنقيت لمبنة 0 شكما تنتمى إلىنقة نا 
ي اقتصاد المجتمع 7 
هدش فنه ٠.‏ 


وإن كان لا بد لي من خْمم هذه الكامةالعحلى عن الكتاب» 
فإي أراني يحاجة إلى تكرار ششكر المؤلف على هذه الثروة النى 
أضافها إلى كنوز المكتية العربية » وعلى هذا الدليل الذي 
وضعه بيدكل عربي لتقوية إعانه بهذا التراث الذي عليه أنيعمل 
على تنميته وإيصاله إلى المستوى اللائق به » م لا يفوتني اركف 
أقدم الشكر لدار الكشافءناشرة الكتاب» الى ما فتئت تاو 
لنا أمثال هذه الكنوز والدرر فتسهم بذلك في النشاط العامي 
والأدبي إسهاماً تشكر عليه 


من الشعب تؤمن ع تادحية من توأ 


زهير فتح الله 


و 5 ني > | س2 
اول العم 
ام ؛ مت زوب 


الثعور بضغط القمود العروضمة قديم على الشعراء م( يلوم 
أثره في عر الجاهليين “م يتحلى ف سعر العصور المتتابعة 4 
ولس حرام وخر م أواتوء 1 ان ئ حى الات 
فالتوشيح والتخمس. : 0 مظهراً من اددره على هذاالضغط؛ 
ولسنب من ذلك ادّعى أبو العتاهة أنه أ كبر من العروض 5 

و طبيعي أن السثمر هذا الشعور 2 وان استفح_ل ف عصر 
النهضة » فيتخذ لنفسه خطة جريئة فى الاعراب عنه » فينية د 
هذا اللون الحديد من الشعر الذي لسموته ( الشعر ار ). 

واقد سيق ان أشرت” الى ضرورة التعديل في الشعر 
المعاصر » أثناء حديثين ألقيتها من مذياع دمشى ‏ قبل ثلاث 
سنوات - ثم نشسرتها تحلة الاديب الغراء بعنوان ( دعوة الى 
الادياء ( ( ولكن موضوع السشّعر فيه لم يكن ولينسياً م( فلم 
يعرض له الادياء الذئن عقبوأ عليها يومذاك 5 

وكان في نفسي ان أخص الشعر يحديث آخر » ولحكن 
مشاغل الدرس والتدرس والتأليف حالت دوت ذلك » ولا 
سيا ان موضوعاً كهدًا يتطلب فراغاً وتميؤ وآ لكلام طويل فيه 
الاحد والرد 3 ؛ واتفق ان التقيت ذات يوم بالشاعر ا أي 
ريشه » وتناولنا في بعض الكلام حديث الشعر » وأفضيت ما 
أراه من ضرورة العمل على تواجمهه وحبهة جديبيدة َ( تنسع 
لتيارات الحياة الحدرثة 34 وتخفف عن الشعراء بعص قيوده 
التقليدية » وكان اختلافنا واسعاً في الامر » ويخاصة من حيث 
القافية »التي يعتبرها الشاعر أبو ريشةضرورة فنيةلا مناص منها. 

ثم حيست الفكرة في نفسي » أترقب لها الفرص الملائة » 
وظبرتٍ أثناء ذلك يحوث حول الموضوع » وناذج كثيرة من 
الشعر الجديد » لعل أبرزها ما كان من سُعر سْباب العراق 

ومرة أخرى تعاودني الرغبة في الكلام 
وبدلاً من ان أعد الى تفصيل ما أراه دن الموضوع 34 أجدنفي 
مدفوعاً الى معالجته ملياً .هذه المنظومة » التى أوحت ما إلى 
فانيمة رز قبية ) الشييدة . 

والحق انني لم افكر بنشر هذه المنظومة » لولا رغبة الأخ 


"5١ 


عن تحد دد الشعر ( 


يفف 


الدكتور سبيل ادريس » وما أدري كيف 0 0 ا 
أوساط النقاد » ولكنها على أبة حال حاولة » لا أزعم ا نهنا 
ع ف الها ولات » بيد انها تعمير واد عن رغبةٍ ماءوالت 
أحسها قوية في نفدي . 

الد كت ر سهيل عقال للشاعرةالكمبيرة 
ناك المؤنكة حول عكرة والخمن الغ 5 فلا وجوت النه 
وحلتن نع بد كداق اواء مد لقاع الكييرة حت ودين 
ملاحظاتها » على الرغم من خلافي إباها في يعض نقاط البحث . 
و يؤسفني ألا يسعفني الوقت عتسع لنفصيل هذا الحلاف » لذلك 
أكتفي من الحديث بإبراد الملاحظات العامة في ما يلى » على ان 
اعرد لاستكاله فى أول فرصة مكنة : 

١‏ - إن التجديد الذي اتضوره - ا يبدو فيه 
المنظومة ‏ لا يستهدف الافلات المطلق من تقاليب 
التقليدي» وإمًا هو ترر من قيود البحور بالدرحة الاولى؛فالتزام 
التفاعيل أمر الع هي اسا 

و كذلك القول بالنسبة الى القافية» فبي» كقرار ااه 
تشكل الوقفة الأخيرة فى الدفقة الشعرية » ا يترا 
مات لااشرض نكما و اند مين من القاعيل + 0 
كن جب الفوضى » التي برها عدم الالتزام ١‏ طظة ثابتة ف 
القافية ) » مما عدته الشاعرة نازك مأخذْ] هاماً على الشعر اأر 

وفي اعتقادي أن التزام القافية بين نهابة كل دفقة واخرى 

من الماظومة » ينقد الشعر 0 من خطر انعدا م الوقفات الثايتة 
التي 'عني بتفصيلها مقال الشاعرة » وهيء لاشاعر «تكأ مريحاً ؛ 
تتتعيل عندة المرخلة لاستا: نف ما بعدها في نشاط وانتظام . 


وقد وصانى 


57 الشعر 


لا مندو<ةعنه »أسلامة الموسمة س الشعر. 


وإذا نحن أخذنا برأي الاستاذ مصطنى سويف من 'حيث 
اعتبار المقطع الذعر ى - قل" او كثر وى القصيدة ,2 جموعة2 


متكاملة .. لها من التّاسك الداخلى مايحعاها تبدو لاشاعر وحدة 

لا موكن نحزتتها ..»"لأن و الشاعر لا لا ددع القصيدة 7 

5 “بل قسماء قسما .. في شكل وثبات .. في كل وثبب 
تشرق عليه جموعة من ع الأبات دفعة” اع يك 


أقول إذا نحن أخذنا هذا الرأي » وهو صحيح »'حق” لنا 
ان نعتبر نظام القافية الواحدة لمجموع المقطع » في هذا الذرب 
هن الشعر » مظهراً طبيعياً لتكامل الوثبة النفسية ؛ وفى هذا 
امتياز له على نظام الوحدات الختلطة في القصيدة التقليدية » من 
)١(‏ « الأديب » عدد يناي 575 


) اوم ( الأسس 


النفسية الابداع الفنيفي الشعر خاصة ص45 ؟و48* 


دأنه ان ساعد على إحكا م الخطةوربط المعالني في المنظومة- مه 
طالت-وهكذا تنه 7 ضى ا حذووة» وتسسطر رارية المنظمة. 
“وها شاعك 7 رغبتى في هذا الطراز من العر أنه سديد 
القايلية غفم تلف الأغراض - على خلاف ما تراه الشاعرة 
ارك حافير :ما لمق م آل رية في عدد التفاعيل » واسع الصدر » 
لا يضيق ما يضيق به نظام الشطرين من الانطلاق التعبيري » 
واذا:أرافطيدا امترون القضر الغنائي» طواعيتته لاقصض والملاحم 
والنوع المسرحي »ولعله اكثر اثقياداً لاضربين الأخيرين »ذلك 
لأنه علك من النثر ميزة المرية ييا يلك من الشعر طبيعته 
الموسيقية اللازمة .. 
وتيء آنخر ايا » هو أن هذا النوع من المنظوم لا ينزلق 
في هاوية الثعر المرسل » الذي لم يفعل | كثر من انه انسلخ من 
د 0 من <لده»وإئا هو سعر سوي» 
أبقنظ الأ ا في 7 الليفى > وأغفى .. 
فأار الكانى المشخرب مداق 
ومن ماذي سُقائي 
لنت سْعر ي . . ما دها د قبية » ماذا قد عراها ! 
ما الذي اجتاح اها فحاها ! 
عصف الغدر ما مت الدجى 


فهي ركام” دن أحطامر ودماء 


هف أحشائي على تلك الصايا ‏ . 
زمقان الأراسس كو لأنداء الصياح ر 
وسْيابٍ عاقه الدهر' عن امحد المرجّى 
ازازلت' تحتهم الأرض' فراحوا كاهباء 
من”قوا الليل بأصوات اطيارى 
واستغاثات العذارى 

وحماة الدار ‏ يا لاعار - في نوم السكارى 
م تفنت أسماعهم تلك النداء ءات .. ولكن* 


ساء م حجنيول 0 فصوا ءن ا الأبرياء 


هن رثاها 9 


هذه لاشلا 

من بكاها 19. 

ا » ولا قلمأ يناجيها . 
ولا سْيّعها لحن صلاة 


ذهيت كالحلامر العابر ل يترك من الأصداء غير الصعداء 


تتذوق فيه النغم منساباً إلى قراره الأخير -القافية و لاتفوته 
ومبما نكن ن فالمكم ف استساغة م ذا الشعر موقورف على 
ألفة الأ سماع ؛ وفي اعتقادي أن غاذج رفمعة وفيرة” منه كفيلة” 
بأن تجعله قريياً من النفوس 5 5 
ومن م الاسراف ف الخطأ أن فصر مفهوم الشعر فى قدود 
فزعوا الترآن سعراً » وزعموا رسول الله شاعراً » وما هو 
بشاعر » وما ينغي له » ولكنه امال : حمال اللغة » وحمال 
التعبير » وح-ال الأثر النفسي 0 ذلك مس قاو بهم فاختاط 
عليوم أمره » فادعوا له ما لبس به 
وحسب الكلام أن يثرذ ر له بعض هذا الجال حى د كون 
هرو الشعر ( وإن مط 3 ن نخرر الحليل . 
أبن اشال” الممامين .. أهداة العالممنا | 
5 احفاد على وبقانا العز واللخوة منا | 
مسخ المين” سلالات الأسود 
فاستساغوا الصفع من أبدي الببود 
واستهانوا عواريث الاياء 


هت 
والمسئ 60 


ى مل 2003 وتلاشت أنة الأسلاء في سمع الرمال 


وتوارىامل الثأر. .فلا خير بأساهرجال 


له 0 .. إلا عن التمثيل والقول الهراء 


آة يا قبية !, لو تنفع 51.. 

آه لو تكشف عن مكنون روحي شفتائه . 
دمك المهدور يا قبية قد فشّى في الصدر الجرا-ا 
رد طيف اللد والرملة لاقاب وحمفا 

وضحابا دير ياسين .. ودنيا الشهداع 


لست يا قبية في الأيتام _بدعا 

كلنا في وحشة اليتم وفي الكل سواء 

سيق السهم فأرداك 

وها نحن على إثر خطاك 

غير أنا نحهل الموعد » واللجرول با قبية سلوى الضعفاء 
فاعذرينا ودعينا نرتقب' في أمل يوم الاقاء 


اللاذقية مذ حذوب 


5 


لاتكوكه 


1 
تراي 


1 ليف لروة سسور_: اودر لك 


١ 

لغيب خصوم الاشترا كة على انصارها وشراحها انهم قوم 

لا بدر كون قممة الخربة » لآن الاشترا كية ف اعتقاد هؤلاء 
تنظم بيروقراطية قوية القبضة صفوفهم وتدير سوم يعد ارن 
ترم لحم كل حركة من حركات حياتهم اليومية, وبذا يعقبر 
هؤلاء الخصوم الدولة الاشتراكية كأنها مثالية افلاطونية غاب 
عنها المشرفون عليها وحل محلم انصار لينين وترو تنكي الغلاظ . 
قد حتاف هدأ الاعتيار حسب الحور التي برسعم_ا خصوم 

الاتراكية » اولت-لك الذين بر كرون حلتهم في العائلة » 
وهى هدف من اهداف الاشترا كبين الميوبة الى بوجوو ناليها 
حالاً للمقارنة بين الرية التي ينادي بها لابيرنامفيلا » وبين الخرية 
فيظل اليم 
وحينا آخر نصور 0 الاسئرا كية الفنات والفيلسوف 

وكأنها قل اشرفا على الخطر إن لم ؛ كن اهلاك» - يعتقد ون 
أنانعدام الطبقة المستمتعة بالفراغ فيدولة كالدولة الاشثرا كية 2 
اعر إؤدي حجة الى تدهور الفن والفاسنة إن ل كن بؤدي الى 
محوهها . وهم اذ يفعلون ذلك لا يتفضلون بككامة عما اذا كانت 
التخاطر التى يتعرض ذا المغامرون ستظل باقية ام تزول و تفي 
الى الايد ق لأن المعلومعن الدبي الذي يعمل في مصنع للسيارات 


الحمديدي لتحقيق احلام الاسترا كية . 


+ 


تعدا العرية 0 


5 


« إن اوف والعكراهية والغض هي 


الوحوش التي تفترس الحضارة وتثير في الجاهير 
الميل الى التحطم والتدمير . وفي حو قاتم 
كيب كهذا الو المفعم بالكراهية و البغض 
والكوف وامشحون بالارود المدمّر » توصد 
أما م الحربة جمبع المسالك والمداخل » لأرنف 
ره ستحصمل علهبا أن تعش إلى حانب 
ال » ونا تلمو اأوية وتورق شجرنها 
حدث أقدار الشير » ويُسلكم بأن هم قمسمة أعظم 
يكير من الكفاح ف سسيل 0 العش قف 
قطعة ايز » . 


5-4 


لن يحم ببلوع المكانة الى بلغها المسثر هاري فورد مثلا . 
اه الاشتراكية نم زاعين ان عاك اختصر 3 
هو عالم يفقد يلا يذْلك الالرات والظلال ف 98 37 1 0 
الحرية » وبالتالي يفقد فيه الناس 
شخصيا نهم » فيغدون صورا باهتّة لا حيأة فيم اا 


اشكال مطبوعة ف كتالوج او عديد ازقاء لستجدم ون لأرادة 
ا خربن . مكذا بصور خصوم الاسثرا كمة الاشثرا كية” على 
انها عبارة عن نظام تنعد م فيه عع الفرص والمياهج » ولا رقى 
فيه شخص ستطيع بل يوق الى ان يتح في سير الموادث 
3 هي الحال الآن في ظل النظام القَاحم : 
وهكذا ينصح هؤلاء الحصوم بالتمسك بالوضع الراهن لأن 
ذلك على اسوأ تقدير ‏ عالم يسيطر فيه الاننان على 
مقدراته وآحاله 5 فالثروة الى حصل علييبا ؛<هو ذه الخاص 
استيقيها أنفسه دون منازع او شريك» واطواجز الني تسد عليه 
مسالك النجاح وسيل ا تنزاح عن طر بقه ( فميحد سواق 
الآلة البسيط المحال مفتوحاأً امامه ليصعد الى مر كز الوزير في 
اعظم دولة او امبراطورية 5 1 
الضمير » اما حرية اعتناق الممادىء السياسية » أما نظام التعليم 
الذي يمكن كل فرد منان يصل الى اوج الجتمع واعلى مراقيه» 
واما قدرة المرء على ان شارك ف سن القوانين واستراعها 4 


(0 


احرية العيادة 34 أما حربة 


اما الفرص الى تساعده على بلوغ الذروة من عمل يعمل قمه 4 
اما الثراء الضخم حسب الجهود الشخمى وقوة الخلق والابتكار 
الكامئنة فيه _- كل اولك ميادين وأسعة مفو حة أمام كل 
شخص في الجتمع» يدخلها بفرص متساويةمع الميع » ذلك لأن 
مطامع الجتمع الدئقراطي القائة على الاقتصاد والصناعة انبعثت 
عنه بنظام آخر يعدز الانسان في كنفه عن السبطرة على اقداره. 

ان تقدم العالم يعتمد على الاساليب المتبعة حالياً لتحطم 
الحواجز والقيود الني من مُأنها ان تحد من حرية الفرد وهن 
قواه الفردية لامب دورها كل حر نه ة وطلاقة.اما الامرا كمة 
فانها تستبدل هذه الحرية الشخصية سيطرة” صارمة . انها تأفي 
بيد الدولة الممئة لتتدخل في النغشاط الذي لا بقدر يشمن »> 
النشاط الكامن فى الانسان العادي انها تغذي الماثلة 
الشخص الوسط . 

اما في النظام القام الآن» فان المجال في الحياة يظل مفتوحاً 
الناخب هو البرهان على ان تغييرات معيئة ضرورية لا بد 
ان تمحدث . 

بالطبع لا سبيل الى تكران النقص الموجود في النظام 
القائم من حيث عدم التنسيق والانسجام » فهناك تفاوت في 
الثروة » ولكن ما دامت الاجور اقيقبة قد زيدت وارتفعت 
في مدى المثة عام الأخيرة » فهذا يدلنا تقاماً على اف العامل 
الكادح لهكل المق في المطالبة بنصيب اوفر من الدخل القومي. 
هناك بطالة محزنة» واككن نظام الذمان الاجتاعي قدلطف كثيراً 
من نتاتحها الخطيرة. ولم تكن فر ص التعلم متعادلة بعد» و لكن" 
مدرتجاً شاعاً لشمد ابآن السسرعة ليمكن كل فرد من الصعود 
ليبلغ فته . ف ميادين الاقتصاد ازمات معقدة » وفي الاطفال 
وفبات متعددة )» دفي الصضاعة حوادث من المدسور ممع 
وقوعبا ( وامام القانوث لا توود مساواة ( ونظام العقو بةفظيع 
صارم » ولكن بالرغم من هذا كله » فان ضير الأمة قد بدأ 
ستيقظ ففدا الاحسان منظماً بصورة واسعة لا مثيل لها من 
قبل 7 اما ضرورة توحميد الطبقات وفك ادر كها اولئك الولاة 
الين عرفوا فضائل الزمالة والاخاء في ظروف الشدة والضيق 


فرق 


داخل الخنادق والهابيء . لقد شعات دوح التقدم يع اجزاء 
النسيج الاجتاعي وغدت ضرورة” صمانة حقوق الفرد هي المرسّد 
الأول الذي يوجه كل هود او تحاولة للاصلاح ٠.‏ 

ما اروع هده الصوره الشعربة لو كانت تتضمن اقل قفدر 

من الدقة ٠‏ لذا فهي لا تلدث ان تدوت فتمسخ ويلبخر رو اوها 
شيا قآرها باطقا الملويفة الديقا . 

لا حول للأغلمية فى تكبيف حماتها ومصائرها 3 فالكاتب 

لارادة الآخرئ . انهم لايحدون التشجيع ولا الدافع لاخلق 
عادل و مساقر ٠‏ وبالرغم دن انم متأكدون ملذ المداة ف" 
المزعة مكتوبة عليوم وا مم سدقطون جرع 2 ف الممدا 
الواحد تلو الآخر » فان اغليوم كافدوت كفاحاً لا يموي ضد 
الفقر وويلاته . ان اي #ليل دقيق وسلم لا يليث ان يكشف 
عن الحقيقة الثابتة وهي انهم رومون من مُرات كدممفي المياة. 

فهم من الناحية المادية ارقاء لأناس لم يكافدو! إطلاقاً من 

0 85 5 

اجل سعاد مم بل حى إنصافهم 3 أناس كديوثم الى جانيم -م 
بطرق واصاليب هى فى الغالب منافية لاصول الاخلاق والعدالة. 

واما من الناحية المقلية » فان أقلية ضئيلة منهم تتمسكن 
من تخطي المواجز المنصوبة في طريق تعليمها . أما الاغلبية 
الساحقة منهم فلا تئال إلا تعليماً منحطاً ضيقاً لا يروي ظمأ 
أو يط غ3 : 
اما عظمة الاعتقاد » اما اسرار المب » اما الفرصة للاشتراك 
في مسعى موحد ومتحد » فبذه كلها اال قد تكون في 
متناو لأيدهم ولكنها لست جزءاً طبيعي أ من حياتهم و كيانهم 
فقد دفع الك رما العهال اله من غالياً حمنا رفضوا بول 

حقاً ما افل 1 اولئك الذين يأملون في التمتع بمسرات 
الحباة كالأمن والمعرفة والاستمتاع باجمال . اما الاغلبية فانها 
تحيا حياة سك مروعة لا تنقغي » فهم غير واثقين من الغد وما 
يطويه بين صفحاته » ويظلون مشدوهين ذزعين على عتبةالمدخل 
دون ان اسيم هم بالدخول 3 ذلك اليكل الروحي الذي 


حقيرة وخاليةمن صور اخال. اذوافهم فسدت بيب الاغراق 
في ذلك اجو القاتم الكثيب الذي لا روح فيه ولا حياة» وإذا 
كانو! بنتبجون يصنع فاذج امال فانهم لا يأملون ولا يطمعون 
فى امتلا كبا » ولو حدئت المعدزة وامتلكوها نما اندر من 
بعل متهم كيف ينفذ الى اسرارها » وذلك سيب الجهسل 
المطدق عليهم © قسر إر ادتهم وقسر رغمتهم . 

انهم لهات عباتا ولكنهم يظلون ينأى يشاهدورف 
الدرامة كالمتفر جين ف مسرح للتمثيل. اما سلطاهم الاقتصادي 
فعديم الفائدة بالنسة هم لام لم يتدريوا على إدراك مبادىء 
الاقتصاد ولا مملياته المعقدة . فهم يحسب ظروقهم بعيدويت 
منطوون على انفسهم » غير ان التجارب القاسية تضطرهماحيانا 
الى ان يعبروا عن حاجيانهم ومطالبهم . 

ويدفع بم الولاة الى ميادين امروب والقتال » بينا هم في 
حالة عجز تام عن ابداء رأي في غدالة تاك المرب أو عدم 
عدالتها» ذلك لأنهم تعاموا الى حد إطاعة الأوامر تحت ضغط 
القصور الذاتي المفروض عليهم فرضاً ٠.‏ رغبتهم المقيقية انف 
يفرغوا حيئاً ما لأنفسهم أو يظلوا قابعين في مؤخرة الجتمع » 
ولو كانوا ثم المبزومين فلا يطمعون في ا كثر من الاسترحام 
لئلا تنكل بهم كبرياء القاهر المنتصر او يبطش بهم جبروته . 

اما اولك الذين تسللوا الى القمة فرغبتهم المقيقية ان 
يحدوا العناية التامة من الصحافة » من السلطة الرابعة في الدولة 
الصحافة الني“نسعى دائاً الى مساقط اخبارهم فتلصى آذانها 
على ثقوب مفاتيح ابوابهم » ومن جبة اخرى يرغبون في ان 
يظل أبرع الرسامين والفنانين في خدمتهم يصورومم بالألوان 
الزاهية » وان يقف المتمعون لاستقبالهم وان يطالعوا الكتب 
الي وقع في ممعهم همساً ان المطلعين يقرأوا » وان يقسموا 
اوقات حياتهم بين لندن وكان والاقصر واسكتاندة» فيرتدون 
الملابس الشتوية في فصل الشتاء » والصيفية في فصل الصيف 
وهجرون القتصور خالية حينا يرع اون عنها » تلك هي 
الافتراضات التي يعتقد بها من في القمة فيقيمون عليها فلسفتهم 


في الحياة . 
وبين القمة والقاعدة يسحث آخر ون عنا يلبهم السقو طفي 
تلكَالمثر العميقة أو.قل امهوة السحيقة» بقوة فوق قوة الشر 


النيئة السحرية التي أهملها مصورو الهحافة وانشغاوا عنها 


وع؟" 


إلى 


نتصوير اولئك الذين يثرووون الى حجرات الانتظار في 
عياوات الأطاء : 

ذكر دزرائللي أن الجتمع ينقسم الى معسكرين: معسكر 
الاغنياء ومعسكر الفقراء » فالأول نقضر همه على الاستمتاع 
بنعم الحماة 2« بيتا هناك متسع من الوقت هذا ايداع « 
وحينا يرفض امعسككر الثافي احتّال الال في حت وأناة يبحث 
معسكر الاغنياء عن وسيلة تمكنه لا من تأجيلزمن الاستمتاع 
ولكن من تطويل مدته . 

اما معسكر الفقراء قبعش مشدوهاً حار .فى شه قصور 
وكقر إزلء لكرافك الى كن كا بتهاربه اناضيحة رودق 
تارب اولئك الذين شاهدهم من بعيد وهم يتخْطون في حالك 
الظلام 1 ولكن من هذه الدهشة يتولد السخط » ومن السخط 
الانفحار الذي يؤذن عملاد نظام جديد قد يصفه البعض يانه 
“رض عضال لستعوى علاحه . ولكن قد تطول مدة الحل « 
ودرجة الألم اثناء الولادة هي دائمس]ً الأقياس الذي عرف به 
حظ انين من الاحاة وقدرته على البقاء . 

ستازم هذا العهر كفالة نوعين من ار بات كفالة تامة . 
وقبل ان عضي في شرحها ينيغي علينا ان ننظر قلبلا فيالحريات 
الي يشتع ا الجتيع الآآن. ظ 

يتمتع العالم الغربي يحرية العرادة» ولأفراده مطلق امريةفي 
أن يعتنتقواما يشاؤون من الاديان دون اي اعتراض من 
سلطان أو صاحب نفوذ. غير ان الساخرين يعللون ذلك بقرلحم 
د لان العاطفة الدينية بين امم الغرب قد فقدت قوتها وتأثيرها 
فى الحضارة الغربية » ومن جبة اخرى لأن حماةالمقبدةو الاعان 
في اشاء غير عرئية ققدت سحرها القدم :بين الأغلبية الساعقنة 
من السكان » . 

اما الحريةالسياسيةفقد بلغت شُأو]ً بعيدآبين بعض امم الغرب 
حتى غدا أبناؤها يستمتعون بحرية تامة في التعبير عن معتقد انهم 
الفكرية . بل إن بننها اما لا مَك فقط عن معاقبة المؤمنين 
بالاشتراكية » ولكن تفسح الطريتقى امام احزابها ليجلس 
مثاوها على كراسي الم والساطان فترة من الزمن . وبالرغم 
من ذلك لم تعد الاسْترا كية قوية قادرة على قهر قلاع الرأسعالية 
إلا فىالاتحاد السوفمى . اما فىايطاليا وباجيكا وفرنسا فمازالت 
الاشتراكية تعافي ازمة حادة . وفي أمريكا فان الدعاية ضد 
الاسْترا كية تكاد تمل على إحياء دوافع الاغطباد والتعذيب 


في نفوس خصوم الادتراكية . 

وخلاصة القول فان الامان بالاشتراكية في نو مطرد يوماً 
بعد يوم» بالرغم من أن تسامح خدوم الاسترا كية لم يدل في 
تمرية حاسمة بعد » ذلك لأن الاعان بقوة العقل والماطق لم 
يكن هو القوة الاولى المسيطرة لتوحيه الانسانية » واكن 
ستقترب الغاية حينا تبدأ الاشتراكية زحفها نحو مرا كز 
اهدافها . 

بقيت كامة نسوقها في احعد مظاهر الرية في النظام 
لقاعم : من الو كد ا نالحرية امام الحا م غدت اوسع ما كانت 
عليه فى الماغى » غير انها ما زالت متعثرة الخطى لأن سدوداً 
واعثاباً جديدة بدأت تثيث في تحاره! بفضل غو النفوذ والقوة 
الاقتصادية الكامنتين في النظام نقفسه . 

فالسدة الثرية الني تسرق من حانوت صغير لا *تنزل ما 
العتوبة نفسها الي 'تنزل سيده فقيرة سرقت منحانوت كير .. 

وان ما يعرف بالاختلاس فى حالة الموظف الصغير » يعتير 
عبقرية مالية من المليوئير العظيم . . 

وها السو ووحا عالية عند خريج اكسفورد يعتير تعدياً 
على البولس حيتا يصدر من الفقراء ... 

وتهاجم الدولة بتكل قواها وساطانما القانرفي العامل المتهم . 
اما الثري الجرم فانه وحده يستطيع مناهضة الدولة وصد 
هجربها ... 

وقد ترد محكمة في لندن كل اعتبار لعضو حزب المحافظين 
البرمافي وتدفع لهكل تعويض نظير ما لحقه من قذف عن طريق 
النشر » ولكنها تعحز كل العحز عن عرد التفكير فى رد اي 
الشبال لاتمان الجالد عن وعدي موه من سرراءالقذاف الملى:. 

من كل هذه الامثلة يتضح مَاماً ان القوانين السائدة الآن 
في معظم الدول تقسم الدولة الى اغنياء وفقراء » وبالتالي تجعل 
العداة يختاف في كلنا الخالة_ين سواء » عن وعي وقصد أو عن 
جهل وغياء . 

لهذا يو كد الاشتراكيون ان ججيع الحريات امر متصل 
قاماً بنظام الملكية . ففي العصر الحاضر لاجد شخص - باستئناء 
اقلية ضئيلة ‏ ما يسعه سوى قدرته على العمل وهذا يعني 
بالنسية للاغلمية ضرورة كدحبا بالقدر الذي يسمح ها به 
اصحاب رؤوس الاموال . عليهم» أي هؤلاء الكادحين » ان 
يكافحوا في كل ناحبة من نواحي ظروف مملهم ابغتاء تحسينها 


لضف 


تلن 


ومع ذلك يجدون في النهابة ان الموازين قد وجحت صُدثم « 
اذ تخر جعلببم الصحافة مؤْكدة خبث - ان لم يكن احرام - 
الدئائين مثلا حمنا حددون انتاحهم » بدا تعض الطرف عن 
الشمركات الضخمة حينا تقر و تحديد الانتاج في ميادين اعماها. 

اضف الى ذلك ان إغراباً كأضراب عمال المناجم في عام 
تفسره الصحادة على أنه الجوع وتدهور صودة اصحاب 
المناجم وزوداتهم » ولككنها لا تسب باصحاب الاعمال كالدوق 
اوف ثورميرلاند ان يعدّل قليلا من موقنفه او يغير سْيئأ من 
انبالبية عند العال 4 


الذي 


اما طول ساعات العمل فأمر عادي . كذلك التعلمم 
ينقطع حينا يِأخذْ سحر المعرفة في التبلور والنمو » وقل مثل 
ذلك في حالات فصل الععال وتشريدهم نزولا على ارادة صاحب 
العمل وامدو له 

اما الاجر الضئيل الذي لا كاد سد العوز المادي حسب 
الاجة المومية إلا نادر؟ً » اما المرض رود الف ارات 
المكر » اما سدق عائلة العامل » فكل اولك مسائل طبيعية 
في حياة العال . والغريب فى الامر انه على هذا الاساس تقوم 
دعام ما «طلقون عليه اطرية الشخصية . 

بتحليل كبذا التحليل يبرر الاشتراكيون شكر كهم في 
الحرية تحت النظام القاتئم . كذلك يبررونا يعدم وجود اسس 
اخلاقية للاساليب التي يتم بها تقس الدولة الى اغنياء وفقراء » 
لانه في ظل النظام القائم » اما أن تأني الثروة نتيجة للوراثة من 
الوالددن » أو نتبحة للحظ أو لاقوة التي تسد الماجة » غير أرن 
الحالة الاولى ليس لا اي اعتيار اخلاقي ولا حتى طابع الماجة 
الاجتاعي » ذلك لأنئ» لا توجد علاقة استازامية مطلقاً بين 
الماجيات الني تحب ان تكفل كالضروريات بالنسبة للفقير » وبين 
الحاجيات التي لها القوة الي تضمن كفالتها كالكماليات بالنسبة 
لاغني » فنرى بوضوح أن القوة لذمان الكفالة بدورها تعت_د 
كاياً على تلك الممتلكات » وما دامت اللرية تعني القوة لسد 
الحاجة » فاارية أذن اداة للتملك »وبذا ترجح الموازين فيصالم 
الاغنياء ضد الفقراء . 

فالنظام القائم الآن ينظم الاستجابة الطلب دون اياعتبار 
للحاحة الانسانية . انه يعتير الاحمات «همة فقط حينا تنوفو 
القوة اللعرائية . لذلك فالحربة بطريقة بارعة موقوفة على 
اصحاب الملكمات . وهذا ما يفسر بوضوح ايضاً هاذا بوجد 


قانون للأغضاء وآخر للفقراء » ويفسعر من ناحمة اخرىالسدب 
5 من احله يتعلم الفقراء الى مستوى الخضوع والطاعة » 
الأغنياء الى مستوى اصدار الأمر . 
وغللة فاطديث عن النظام القاتم كنظام يقوم على احرية 
يتطلب منا حسب وجهة نظر خصوم الاشتر ا كبة أن نقدم 
بان الاقلية 0-7 - مصالح الاغلبية » وان تعتير مصالح 
الأقلية شا بأسجم مأ مع خير امجتمع العام ومصلحته . 


5 

أما الاشتراكيون فينظرون الى قضية اطكرية من زاوية 
تختاف قاماً عن الزاوية الني ينظر خلانها خصوم الاشتراكية . 
فهم يزمون أن من اوجب واجبات امجتمع اف يهدف الى جعل 
كل فرد فيه قادراً على كفالة نفسه بنفسه كفالة تامة. و ينظر ون 
الىالحرية كو سيلة لتنظم الظروف التي تدسر بلوغ ذلكالهدف. 
وبزمون انه ئيت تارخياً استحالة تنظيم تلك الظرو ف مع وجود 
الامتيازات الطمقية سواء كانت امتيازات سياسية ام دينية ام 
اقتصادية . ويضيفون ان الفرد لن يتكون حراً مالم يكن 
قادراً على سج تحاربه ف الحياة واثر تلك التحارب في حباته 
الخادة قرعا وافياً لاولثئك الذين يتريعون على كراء عي الك 
يمعنى أن تكون حرية 0 والنقد وحرية التفكير والتعبير 
مكفرلة لكل فرد في المتنع 

كذلك دتولون د ترير الفرد ما 0 نكن قد بلغ من 
التعايم مستوى مكنه من تحليل و تشر سح تاربه وفهمها فهماً 
دقيقاً . ومن ناحية أخرى يعتقدون ان الفرد لن تكون حرا 
مالم يأمن غوائل العوز المادي - يحب ان ينال أجراً يمكنه 
من العش فْ مستوى معقول فبحد عملا مأ يوميأ يقذي فمه عدداً 
من الساعات يتاح له بعدها فر اغ مهي فيه لنفسه الفرصة لاخلق 
والاشكار . واثناء ساعات العمل يحب ان يع.ل في ظروف 
بشترك هو في وضعها وانتكون الظروف مفهومة لديه بوؤضوح 
كاو أمر الطبيب او ارسّادات مفتش الصحة» خاضعة للتحليل العامي 
الاسس العهية ايضاً. وعلى الدولة ان تجعله يحس 
بأث لاحقوها بساوة لقوق الاغرك 6 الاضياق المداتحل 
الغترورية الى اتتكدل له بساة موفوق#» وذالك رناء عل كدر عل 
الشحس وعيويف اموي د علا بسنل قش لانن كل إلالق 
حالة عذر قبري ارج عن نطاق ارادته . 

تلك هي قضية اخرية ما يفهمها ويشرحها الاشرا كيون » 


والمباديءذات 


يضف 


رن 


وهم يو كدون انه بغير هذه الوسائل لا يمكن لشحرة الزية ان 
تخضر” فتورق » لأن المرية والمساواة امران مترادفان بل 
توأمان لا يفترقان 
اما ف النظام الفردي القائعم الآن فلا مساواة مكن 

عق » لأ اولتك الذن ملكوة وعائن اانا 0 
وحدهم القادرون حسب طبيعة الوضع على التمتع يخيرات 
الحياة دون غيرهم»ولزلك يصبحون في موقف يلون فيه ارادتهم 
ووجهات نظرهم كا قليها عليهم مصاطحهم الخاصة . هذا كانتأمم 
ملكية وسائل الانتاج الضرورية من الزم مستازمات المياة 
الموفورة يشرط الا ينال احد من الدخل القومي العام نصييأ 
على كتاف الخرئ:):وانا ينال القرة:تضيية الكامل عا عل 
بحهوده » بناء على قدر بمله » بناء على كبة انتاجه الشخصي . 
وحينايصر الاشترا كيو نعبىتأميم وسائل الانتاج لا يتمسكون 
بالشكلمات » وانما يو كدون انه ما / تكن وسائل الاتاج 
ملكا للجميع فان ارادتها أ 00 في صالم المتمع » ومعنى 

ذلك ان الللكمة اماعية هى 
بلمسر تنظم الظروف او قل تحقيق اطرية . 
الفرد تناقضاً بين وجبات نظر 
الاشتراكيين او منطقهم ودين الح بةالتي.هدف اليها الانسان. 
فالفرد مكئله انيتزوج و شحب اطفالاً ما يفعل اله ن»وعكنه 
ان تمتع بحرية دشة كاملة ما عكينه ان تأكد من اناطفاله 
سينالون مستوىمن التعلم >كنهم 
ايضاً ان يأمنغوائل الأو ف الذي يتبددحماته بالمطالة والفاقة 
والعوز المادي . وتغدو الصناءة الى بعدش منها امرا له كل 
اطق في المشاركة في وضع تصميماته . وتهيء له الملكية الجاعية 
المؤمة الفرصة ليرقى الىالمرا كزالءنما لا على اساس الحسوبية» 
واغا بالكفاءة والمقدرة الى يبرهن علمها يلاف ما لو كاتف 
يعمل في ظل الملتكية الخادة» حيث يشطر الى اضوع قايس 
اخرى لا تممه وائا نحمي مدا لح صاحب العمل المدفوع 
بدوافع الربح الخاص . 

اما الحرية السياسية التي يتمتع بها الآن فلا تسلب مه 

وائا تنسع وائرما امامه فلتب و مُنتخب . وقد برقى إلى 


تحقق الارادة اماعية ويذلك 


دن الصعب ارت دامس 


دن فوم الحماة» وتعكنههو 


كرمى الوزارة من غير اي اعتبار للمولد او الماه او ضخامة 
الثروة اذ المولد واطاه وضخامة الثروة »كلها عوامل تعوق 
مدأ تكافؤٌ الفرص بين الافراد في المجتمع الذي عاثل الجتمع 


القاتم الآرف» حتى ولو شاء المرء »ما يختار كثير من الناس » 
الابتعاد عن مسادين الساسةءفان ما يجري فهها سمغدومفهوماً 
لديه لأنه حزء مهم فمها ولانه قأدر بالتعاون المتساوي مع 
الآخرين على ان شارك قُُ علاج المووج منها دب تحار به 
واختماراته 58 
١‏ وغَاة القول انالفر دب ةطيع انيغيشكابعدش الآنبين كتببته 
الصغيرة وهو ساعر اما بوحوذه وبندردة عاملا بن صفوفها 
وبأن هذه الكتسة الصغيرة هي حزء لا يتجزأ .من جحف-ل 
الانسائة العذ ش 
قد يقال ان نظاماً: كبذا مستحيل التحقيق لسيبين: الاول 
لانه يحتاج الى وفرة عظيمة في الانتاج » وفرة اعظم بكثير ما 
هو موحود 6 نْ ٠‏ والثاني 2( لانه حتاج من 
الى مهارة فانقة فْ الاشراف والادارة 3 وهذه المبارة مفقودة 
بدرحات متفاوتة فى المشروعات المؤمة . ولذا فلا مندوحة من 
الاستجابة الى نداء الرغبة في الحصول على الربح » ذلك الدافع 
القوري والوحيد: الذي دي الى تحاح الملشروعات التحارية لانه 
كور 3 ما حال دن المغامر والمغامرة رز العدز والقصورالذاني. 
ولكن ما حتت هذاالقول وما أعحزه عن ان يق صعوبة 
هاافي:طريق الأنشثزاكية © إنا. الأمر بالمككنن 1ه الاق ارقف 
السبيين المتقدمين هما من أهم العوامل الرئيسية أقيام الاشترا.كية 
خصل ف الواقع من العاملاو صاحب العمل على اكثر م سكن 
ان يقدمه لنا.فيظل النظام القاعم . فعاطفة العامل لا تقبل هذا 
الوضع بل ترؤضه وتنفر منه » وصاحب العمل .دن الناحية 
الاخرى إما مضطر لاسياب معملة الى تحديد الانتاج أو أدس 
ف مقدوره إدراك طبيعة الطاحة بدايل ان قوانن نقايات العمال 
التي تنص على تحديد الانتاج هي النتائج الطبيعية اللازم 
لار أسوالمة » ومتطبيق الظزوف الى اطلقنا عليبا ار بة تفي 
١‏ تلك القوأ بن الى الايد 2 وبذلك 57 الدافع الى الانتاج ف 
امجتمع الاشترا كي اكثر ما هو عليه ف الى: تمع الا قام م الآرف. » 
وا فالعام مل يضمن الامن ضد اكور اثناء توربدع الانتساج وخدصل 
على المستوئ الذي 3 اليه وهو تصبية الكامل ف الدخل 
المشترك . 
التي تحول بينه اليوم وبين إبراز نشاطه » إذ ينفسم المجال امام 
مواهيه ومحهوداته فمغدر دزءاً لا تحزأمن نظا مِ ام معقو ل يقتنع 


م4 ؟" 


الناحمة الاخرى 2 


أو دعأ ره اخرى شحرر العامل م هن الوضعية الحدفة 


6 


به لانه نظا مم ام لم ؛ بعد ' لسعم مع الظلم . 

ايضاً لاحن سد ارت 
الملسروعات الماعية أو المؤمة مذيعة رتسة لا خلق 3 ولا 
ابتكار » فقد دلت أتمال البلديات في مد الثيار. الكهربائي مثلا 
على تفوق عظيم ونحاح كبير فاق يدر دات الفردية . ومن 


هناك من ساب معقول يحعلنا تعد 


الناحية الاخرى بلبغي ألا وف ان تأمي الصناعات للا معى 
إله موق تنظيمها ف صوره تامع سيطة ركده على تسق واحد 
لا خلق فيه ولا ابتكار: ؛ فأغلب الاشتراكيين لا. يطليورف 
سوى تحقبق مسدأين اساسيان فقط بصدد المشروعات التي يحب 
اولآ - المؤسسات المهمة كالينوك والقوةالكهربائية ومئاجم 
الفحم والسكك المديدية والاراضي الزراعية الخ. إذ يعتقدون 
ان القاعدة الوحيدة الممسكنة التي ينبغي أن تقوم عليها الملكية 
لتضمن حقوق ابشعب انما هى ملكية اجتمع تلك الوسائل 5 


ثانناً - الدستور الذي تضعه الحكومة يصده المشروعات 


'المؤمة يجب أن يفسح فيه كل تحال مسكن كا بحس العامل بانه 


يدركرن تَاماً الاختلاف بين حاجات كل صناعة وحاجات 
الاخرى فامم لا بتمشسكون بخصوص معرلة ة لتلك الدساتير ولا 
يتعصبون ازاء المدى الذي حكن ان عند اليه حركة التأميم 3 
ولكن كل م يصروت عليه 4 انه حيها تعدو متناعة” ماد ذا 
اهضمية حخاصة سدع اسه ولصبح غير صاطة للاستءلال اله 
اخاص فحينكذ شغي ألا تظطن تلكّالصناعة مورداً لار ربح آلآ 


تْ 
0 


يعود ألى صاحب رأس المال » ولكن يحب ان تؤمم 3 
استنفاذ طاقة الخلى والابتكار الكامنة في العهال . 

أما القوليان تحار ب معيئة ائدتت فشل تأ ع بعض الصذاعات 
فمشسغي ألا بعر نقدا أو جقمقة الا ضد وحوب التأمم 
وحموفا تأمي الصناعات المهمة والضرورية إذ ماقي رب 
معيئة ايضاً اثيتت وما زالت تثيت كل بوم فشل الماصكية 
الخاصة » غير ان انصار النظام الفردي لا يقرون فشلهم 
كنتيحة لقوانين الرأسمالية . 

ان كل.عيب أو نقص في الملكية ابجماعية مها كبر وعظم 
ب الملكية الخاصة ونقكصها . يننا ٍ 
حسلة في الملكية الفردية الخاصة » موجودة في المكسنيانة 


فهو أقل بكثير من عيوب 
المؤعة 


وهو<ودة دصورة أوسع وا مل ٠‏ وهدن بقدار هم الاطلاع علي 


تاريخ الخدمات المدنية في بريطانيا لا سك يدركون قاماً ان 
الفردة خدمة الدولة هي اقوى دافع واعنف حافز يدفع كل 
ذرة في سميج هيكل العام ل ويضطره الىالعمل كا يضطر دافع 
الحصول على الرسح صاحبه الى ان يعمل وينشط . 

اما الادعاء بان الصناعات المؤمة يقتلها الككسل والاهمال 
فقول مجكمي” فاضم لا يقوم على اساس من الماطق او العلم او 
ضروب الدعاية الفجة الممجوجة والمحاولات الفاشلة المرذولة الني 


- 
لس هناك منسيب وحيه يجحعلنا نفترض ان الفذون والعلوم 
لا تحظى ؛ في الدولة الاشترا كبة » بالاءو والازدهار . فاذا 
كانت العلوم والفنون تجدعناية ما اليوم بين الاقلية الضثئيلة التي 
تقدرهاوتعر ف قيمتها نما ١كثرما‏ تحد العلوم والفنون من مت.ون 
بها حينا تغدو مفهومة وفي متناول المجتمع كله . 
الفنان اليوم كالعامل تاماً لا مختلف عنه كثيراً » يقيبع 
سجيناً تحت أسرنظام الملكية الخاصة . كذلك الباحث والناقد 
والمفكر كلهم متأثرون وخاضعون لعرف العصر وتقاليده»ومن 
كان منهم في مرتبة بابرون أو شيلي فلا يلبث ك أرتف برى تلك 
التقاليد والنظم اموراً معيبة فاضحة . وهذا يؤثر الرحيل إلى 


المنفى هارياً بنفسه وفنه من ذلك السجن المظلم . أما من كان 


منهم كر ليام مورلس أو برنارد سو فاته بكر س حياته كاهسا 
حاولا القضاء على تلك النظم الفاسدة قضاء مبرماً . وهذا هو 
الامر الذي يعتيره البعض جئوناً او سُذوذ)]ً من الفنانين . 
الفناث او المفتكر في الدولة الرأسمالية هو الشخص الذي اما 
ان يقبل فلسفتها ونظرياتمها لتنظيم الخياة » او يبتعد عن محيط 
الاشتفال باثيات اطق وو الباطل . ولكن في عالم ظهر فبه 
0 لنصرة اللتى لأنه تعبير عن الخير وابمال » ولسحق الباطل 
سبيل الشر والقنح » لا يستطيع الفنان او الفكر الامين 
:2 0 ان يفعل 0 اقل من ٠‏ ان يرفع صو ته بالااحتحاج 
عاليا ضد هذا النظام الفاسد الذي يقدم الربح على الجهدفيجعل 
من الربح دافعاً رئيسياً للعمل والانتاج . 
لقد قضت النزعة التجارية على حرية الفرد فدعلت منه اسيراً 
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لفلسفة اجتماعية تنادي بأن اهمية الفرد اللقيقية قائة على ماككيته 
لا على شخصيته » على ثروته لا على مله وانتاجه . وفي جو 
كهذا المو القاتم لا يحد الفنان فرصته لأن يظل مقيداً أسيرً 
بشاهد اضولال الشخصمة الامر الذي تكمن فيه رسالته 
المقدسة لبحررها من ريقة الاسر والاستعياد . 
ولكن في عالم غدت فيه الحياة نفسها فنا فان أهمية الفنان 
وقيمة المفكر ستامع متلألئة واضحة . 0 رهد احدهها اداة للتلوين 
0 ف قا اذب 
الفراغ » وإما ينظ 0006 النه كطل من يناة اضارة ١‏ يبي 
النظام عليه ما ينبغى أن يقوله او يفعله » ولا الاساوب | 
بامعه أو النموذج الذي يصوعه فس تعمل ا هو كان 04 ن 2 


الطبقة المستمتعة بأوقات 


وإنا يغدو <راً فى الحافيينة وأتجاهاته م( طليقاً في آزانه وعقى 
نظراته لا ساطان عاري] سرف وحدي ضيره 4 ولا غرض 
خدمه سوق أهداف جمله ( ومن ذلك يتعلم ا جتمع ان فى تقدير 
تلك المواهب تكمن مباهج ألماة ومسرأتها 5 
يجمع الاشترا كيون على ان الاشترا كبة نظام تحر بري 
لا استعياد او استرقاق فيه لانم بدر كون بعمق اكثر من 
غيرثم العبودية التي نوا تحتها أغلب الناس . ولذلك فائهم 
لا بحاولونعلاج عبوما أو طرد شعرروها باستعياد الآخرين. 
ويعتقدون من ناحمة أرى أن القوانين الموضوعة ينبغي ارت 
تكون قوانين تحوز رضا الانسان الوسط » لان الهاول 
المرضي” عنها تنثأ طبيعياً من تارب الحمباة. وتدل حؤادث 
التاريخ على ان القوانين التي تفرض بالقوة والضغ_ط لن تحوز 
رضا الانمان حربة واختيار مها أظبر الانسان خضوعه ها . 
ويعتقدون أيفأ باستدالة إدارة نظام اجسمّاعي واسع كالنظام 
القائم الآن دون ان تكون هناك خطة وتصمم وتنظيم قري » 
ما بشاء ق وإئا يؤمئوت اما ان الخطة والتصميم والتنظيم 
الموضوع لتنفيذ أي أمر من الأمور الحيوية العامة » إنفا هي 
الباعث الحقيقي للاحساس بالعدالة » وبالل الي بأقي الرضا 
والاقتناع نتقيجة لذلك » إذ الرية وعدم الرضا لسا في نظرمم 
أمرين مترادفين »بل بالعكس إنهم ينفرن بشدة وجود 


اغرية وقانهانا وكوفر عييع رستازمات: الرضا العام بي 
أفراد المجتمع قاطية . 


وفوق هذا كله بجمع الاشترا كيو نعلى أنه إذا لم يتحرر 


امجتمع من حور الاوضاع الفاسدة القائة الآن تعحز الأمة 
عن الدخول في هسكل تراثها الحقيقي > ععنى أن الخوية تغدو 
أمرا مستحملا ما دام تقسم الثروة لا يقوم على أساس من 
ممادىء العدالة كن ن الرجوع المها 0 شك ف أن عدم 
وحود هذه المبادىء في النظام القائُ الآن أيفسد جميع 
العلاقات بين أفر اد امجتمع . 

ولو دل هذا على شىء فانما يدل على أن الأقلية تستعد 
الأكثرية . ْ 

هذا الوضع الممسكوس قد يدعو البعض الى الفضب ثمالثورة 
الطامحة الى لا ترقي ولاتذر» وقد ترك آخرن في صت 
كالطيوانات تتراءى لهم فيه الحياة و كأنها شيء لا معنى له او 
قدمة » ورا دفع ماعات اخرى ب العادة والعرف الىى ان 
تضيسع جهودها سدى في انتاج ما لا قبمة له ولا طائل وراءه » 
والاستمتاع به . 


إذ طرف والكرامنة والكن هي الرسوكن. الو تنترس. 


الحضارة وتثير ف الجاهير الميل الى التحطيم والتدمير 5 وفي حرو 
قاتم كيب كهذا امو المفعم بالكر اهية والبغض والكوق 
والمحون بالبارود المدمر ( توصد أمام ار 7 وت المسالك 
والمداخل ( لأن الحربة ساحيل عليبا ان لعا ,الى حانب 
الظلم 2 وإما تذمو الخرية وتورقف سحر تم-ا حءثث قد ل الشر 
ويسلدّم بان لحم قيمة اعظم يتكثير من الكفاح في سبيل لقمة 
العش او قطعة الخيز . 
نظام كهذا النظا مالذي نعل هن الناس وحوشا بصارع 
بعضها بعضاً لمنتز ع ما ا لل ن يقدم القم التي تذدعث منيا 
الرهحة والمسرة في الحماة. وهذا الصراع لا دوي ني داخداً سوق 
نشوب الحرب الاهلية بين الطبقات وخارحياً الهحرب بين 
قانون اطق الطببعي اأوروث 4 ذا معوت٠كل‏ طموح نحو 
القمم العالية لسدب تزودع الناس الى ابة فرصة ساغة «تنسمون 
فنبها ولو لبرهة وحيزة أريج السسلام والامن والئحاة 5 
حقاً انما أبرهة وحيزة إد سر اب أن ما ستقدم الفقير المعدم 
0 علا مسأ معه فها هو 
مستغرقف ق شاهحه وما ذه م تلك الزفرا ت المتصاعدة . ن اولئك 
المؤساء الذن دشقرن في الهند و امر يك وفرنسا وانحاثرا والصين» 
اولئك الذين نغص الاحساس بالحرمان عليهم حياتهم . 


فيقرع باب الملمونير » ذلك ال 


"ع٠‎ 


كه 


وعليه فمها بلغ بنا الثراء والغنى لن نقدر على العدش يحرية» مأ 
لم نتواخ العدل في جميع الامور والاوضاع . 

جاء في احدى محاضرات ولام موويس القيمة ما يأقي : 
ديخيل لي انه لا بد ان بأهوقت يمد الناسفيه صعوبة في فهم 
تمع غني كهذا ا جتمع الذي بحما فنه الناس مثل هذه الياة 
التي نحماها الأن والتي كلها وضاعة وكلها فحش وقذارة وكلها 
انمخطاط ودناءة .» 

وجاء في الرد على هذه النظرية التنشة العميقة » ارن ذلك 
مثالية منقطعة النظير » مثالبة تناست وضاعة الطبيعة الدشرية » 
مثالية تنفث في البشر الجبل والوحشية والكسل » لأنها تتطلب 
منهم يحهوداً بل ضروياً من المجوودات لا احمال ولا ققف 
لهم عليها . : 

وهذا هو النوع منالتشاؤم الذيظلجزء] مهمافي تكتبكات 
الرجعية لتصرف الماهير عن التفكير فى قضاياها الحروية العادلة. 

علينا ان نقي فلسفتنا على الامل لا على الخوف » علينا لن 
قم نظمنا على اساس لاعلى ما 
فثل فيه ا حبنهم . فكل تغبير تقدمي راق ل حدث او 
يتحقق إلا بعد أن رفضت فنّة قلية من يطلقررت عليهم اسم 
المثاليين » الاعتراف والتسلم باستحالة تحقيقه . ان الاجرام 
الطقيقى فى الفلسفة الاجتّاعية المتنشرة الآن انما منشؤه وضاعة 
الهدف » فلسنا في حاجة إلى ان ننزع الى باوغ الشمس »و 
يحب ألا نكر على الاقل امكانية وصول النور اليئا . 

الناس كرهوه © كلوم شركاء في 
ثروة مشتركة وتراث مشترك ايضا.ولا تنسنى لهم معر فةالطر يقة 
الني كنهم من المحافظة على تلك الثروة وذلك الثراث إلا إذا 
عرفوا اولاً <قيقة العلاقات التي تربط بعضهم ببعض » ولسوف 


بعر فون تلك العلاقات حينا «قوموت بالتحربة ا وتنفورس 


ما احرزه الابطال بشجاعتهم 


لكن 


» سواء رغيوا في ذلك ام 


راضية صافية » ونيات خالصة صادقة . 

ولككن لككيا تجري التحوية علينا ان نكون اعضاء في 
دولة موحدة نولءها اخلاصنا وولأءنا كرشير ذوي عاطفة 
واعبة » ولادراك هذه الغاية ينبغي ان ترون الدولة جبلت 
ذاتَا على العدالة لان العدالة والحرية توأماث أن بعيشا 
منفصلين وانا يعدشان معاً حينا تنتصر احداهما , 


أم درهات (السودات) حامد اد حداي 


وت ... حل" اع 


يقال إن في يروث حلة للشتاء 3 “يعات فيهأ النازحوثت عا لعايسسر أدى الناس 357 
وإلى س.دات وآنسات بيروت العربيات » وإلى السيدات والآنات في الوطن, العربي » أبعث هذه 
المواطف المثنايئة 0 لعل فيا ما يدفع واحدة منين فقط لتزع معطفها 'لواحخلاة من النازحات 6.0 


لاتسأليني كيف مر الصباح”' على حطامي باردً ... باردا 
ولا تقولي 6 كيف كان الماء* 
وركيف يلقاك غدا موعدي 
ولاتذودي عن مدير مباح 2 نسعىاليه واحد] .. واحدا 
غدا .. إذا حعت” ورد اللقاء 
ن النار في موق دي 
قلي الذي عصّرته في دي 
كأي قلب دفقة من ما 
تبكين إذ تلقينه جامدا وألف قلب في مهب الرياح” 
يدفته الج بلا موع 


ستيهر بن 


بين صباح نقضي أو مساء 
غدً » وهذي النار في موقدي 
وأنت فى الدفء هنا ترحين 
ماذا على الزنيق والياسمين 9 
لأتتاليق ككامر” البحان" ١‏ على حطا مي أهوساً . . 
ودارثنا » تلك » يا تعهدين 
ها حقوف لا حتاف لطن 
تبعثني منطلقاً .. هاتفا 
وأنت ف دارك تستدةكئ ين 
وآلك” قلب في أكافهٌ القدر 
لعي فوا الوك لعن الور 
ف موطن بزخر باللاحلين 
هيبات أن يلقوابه عاطفا غير بقايا خيمة في -اليباب 
وألف كيف ف زوايا ا مجر 
تمزه الرييح السدبن 
ردي البق عا وظر 
لألف ألف من 'سقاة الفنون 
في موطن يوطأ فيه الب إن 
ا 


عاصفا 


وفي الْيايا جرعة من شراب 


لضفت 


ما أحمل الشوق الى الملتقى 


سك قمة البعير 
او 2 42 


لا تشاا .. فى غد نلتقي 


وموقدي 
الت طفل ار ف هده 
والثلج ينهار على من قى في مهده الصخر.ي يشلو الراقى 


كألف ( تصريح ) لنافي النفير ! 


وتلدة* للج على زذ 
من يدفع الصخرة عن خده . 
يا زنده الطفل عرفت المصير 

وكان ما كان ©» وما يقى لقمته فى عحرك الملتشرق 
في الوطن الباقي على > 1 ده ! 
وراسشق امو كب فيص الزهور 


لاناسجين 
ا على التالى من النازعان 
أليعر ببين ... حماة العريئ ! 
عا 
..ماخبا موقدي ولاسلوت الموعد المشتوى 
طمن ا نك بده 
يا تشانين . 


وللعذارى موعدل” ف عد 


الشهر فى مله 


لا الب 


الكل نانقي 
في ذلك السفح لدى المنتهى 
يدفنين الألمج إذ تنزعين 
عنك ارتثاق الممطف الأزرق 
في موعدي الموارد الموتق 
وتنسحين الشوق ما تنسحين 
لأشالوة» ماجرى» مادهى فان ثري قللبى غداً في بدي 
ْ ودعته 5 مو كب أجيق 
وأنتٍ » من فاك فلن 
أعطاة ك0 عن مر فقي 
وكات قلمانا ال مكارك الأمين 
للدود » لا للشوق > لا للحنين 
بغداد عدنات الراوي 


نفضت 


تلفق 


0) 


من بعض المدتغلين بالاغة 
العربية صبيحات خر وكسة 
تدعو الى تسهمل الكتاية 
العربية» لأن ار ف العربى 


47/27 7ه ,7ف ه77 ,”لد 77د ,لوا 


في عقيدمم-م العسسير 
القراءة ما له من اشكال متعددة )» ولعدم م مرافقة الشكل احرف 
ف الطماعة والكتابة اليدوية . ويطالب الكثيرون باستبدال 
المرف اللاتينى بالعربي » لأن الحرف اللاتيق لا يحتاج الى 
الشكل » وهو لذلك أبسر كتابة وأهون نطقأ . وهمؤلاء 
الدعاة - سينا نشك ف اخلاصهم وصدق نواياهم يرون ف 
دعوتهم هذه حلا لمشكلة الكتابة العربية » ويتمثلون تأبييداً 
لدعوهم يما قامت به 0 الحديثة فى هذا الموضوع نفسة . 
ولقد اهتمت تحلة (الحكمة ) البيروتية هذا الأحزفايك 
باستفتاء حول ا موضوع 4 اشثر|ك فمة كثير من. المشتغلين باللغة 
العربية 4 وكان لصاحب هذا المقال تصيب من الاشتراك ف 
هذا الاستفتاء » فأجيت” علمه بأنق لا أرى اصحاب هذهالدعوة 
على شي ء من الصواب 6 وتملات عدداً كن النقاط الرئسمة التي 
استند عليها 5 هذا الرد » واههها ان اصحاب الدعوة نظروا 
الى الموضوع م 
ابة الثانية » وهى الأكثر اهرة و اند صعوبة » تلك هئ ناحمة 
الكاتب ؛ فلكي يتمكن الكاتب من الكتابة الصحيحة - سواء 
بالأرف العر بي أو اللاتينى 3-3 لبقدم لاقارىء مادة لاقراءة ؛ حب 
ان يكون متمكناً من قواعد لغته » وإلا فلا فائدة من تغبير 


ل ار ل يي هك مه 


. ن حهة و انحدة 5 هي ى حهة القارىء -_- واه_لوا 


الكروف مع عدم إمكان الكماية الصحرحة 5 
هي في ( القواعد ) لا في سكل المرف أو نوعه . 
وانا أود ان أضيف الآن ان الصعوبة التي نحدها في لغتنا 


والصعوية الكرى 


ناحمة ‏ من حمث الككتابة - عن عدم مرافقة الكل للدرف » 
فقط ؛ ذاذا استطعنا ان نحعلي) مترافقين فى الطباعة والكتابة 
الدوية 1# امال كتير يمن ايتتيدال الذر وق #.واقراب 
الى العقل والملطق ذه ل تبق لدينا مشكلة فى قراءة العردية . 
وبسدو لى ان وؤلاء الذين يشككون دن صعونة الحكنابة 
العرئية 4 " محاولوا ان بقسوا بين العر دمة واللاغات 
ليروا مقدار ما في هذه اللغات المكتوبة بالحرف اللاتينى من 
المشاكل والصعوبات الني لا مشيل لها في العربية 5 ون ف هذه 


الغر سة »> 


غ؟ 


و ل ا ار ا ا 1 اله 


و وال 


را ل ل 44 4247 


مه 


'(20-وه60) 


الجدالة جتهاول "اد كر 
سا عل مين اندولا 
الحصر » متذ كرين اركف 
اصحاب هذه اللغات المعقدة» 
ذات المشاكل العديدة » لا 
يتتكرون لها او يحاولوت 
تغبير حروفها» مع انه كان خيراً هم لو استبدلوا الحرف العربي 
يحروف لغاتهم الع 

واول ما نذكر هن هذا القبيل ان في اللغات الأوروبية 
كلها تقريباً - حروفاً عديدة 'تكتب ولكنها لا تقرأ ‏ بد 
ليس في العربية من هذا النوع سوى ( ألف الاطلاق ) التي 
في الأفعال . 

من هذه الحروف الني تكتب ولا تقرأ نذكر فيالايطالية 
الحرف ( 6 ) إذا وقع قبل الحرف ( 2 ) أو( ) مثل : 
( متاعة؟ - عتاهم]ة - مصعوط - مموومس] ) 1 

وفي الف نسمةنذ كر الحرف .( .3 ) عندما يتكون مزدوجاء 
.' والحرف 
(5) في ( مآ - 265 - 10105 ) وفي مثل ( 5ه66سهءوء12 ( الني 
'تافظ )0 ديكارت ). والحرف (5) في آخر المؤنث »هثل: 
( عأمدكلة 8121 - ماده" - عمن ) . 


مورع 1" 


نقام عسى التّاعوري 


17/247472 /7لدل 7م47 2 


7ه 7/7 


تاد بعد واو الجاعة 


مثل : ( عالتهحدع” - أءلاتمل - «ممعللك]ة - علائع ) 


والأرف (*) في مثل : 
) والحرف (8 ) 


بعص الأفعال» مثل ( «محتمرم - ممواموءءة ) الخ : 


( حتاقسصتصة - جنع 31 - عدعرر[ في اواخر 


واذا كانت اللاحظات من هذا النوع وغيره قليلة في 
الفرنسية » وأقل منها كثيراً في الايطالية » فبي في الاشة 
الانكليزية لا تكاد تقع نحت حصر »كم الم 

انك لتحد في اللغة الانكايزية ان الحرف الواحد يلفظ 
بأصوات مختلفة بدون سيب معقول . كارف (0 ) فى مثل 
والحرفين ( 00 ) في مثل ( «هظ و 57 ( 
ل العديدة للحر فين ( به ) ا في الألفاظ التالية: 
( سوعط - غطعسمط1- غت0- عياه*1- عاطيدوء؟ ) وانت محتار 
اذا كنت غريباً عن هذه اللغة في كيفية التلفظ بالألفاظ التالية 
مثلا : ( طيدمك - طهدهءة؟ - ) فالأولى تافظ ((كف) والثانية 
( ثرو ) مع ان الحروف الأربعة في آخر كل مها واحدة . 

وكذلك تقول في مثل ( 12م و نراءاء ) فالأ ولى (فلاي) 
والثانية ( ويكلي ) ولست ( ووكلاي ) كالأولى . وكذلك 


ا متلوعة حداً 5 


تحد ان اطرفين ("78 ) مجتمعين » 'يلفظان 0 
) بإصلط]' - أعلط1 -طامه1 ) وعدا زد 1 11 - مس1 
7 ثم انظ اك الألفاظ التالمة للكرى كت نلف كتابتهبا 
اختلافاً كبيراً » ومع ذلك مخارج الافظ فمها وأخدة : ( ممن”! 
8111 - 1 : - العط'1” - لم11 - 


2 ) : ( عسعط] - مار 


«ندظ ) . ألا تستغرب ان يتكون الصوت في جميع هذه 
الألفاط واحداً على الرغم من الفوارق الكبيرة في الكتابة 9 
و كيف بالله يستطيع غريب عن هذه الاغة ان بقرأعا وفمها 
كل هذه الفروق الكتابية ؟ 1 
واذا خرجنا عن هذا النوع» رأينا ان هناك حروفاً تكتب 
ولا تلفظ » وهي كثيرة جداً » ومنها مثْلا الحرف ( 8 ) في 
مثل ( اطسوط ) وأحرف ( 5 ) في مثل ( اطونص؟! - «مم1 ) 
ومثل الحرفين ( « و ظ ) في لفظة ( برهلدعمةء ) . ولا 
تسل عن الحروف التي تكتب باططلة ولا حل ها في الافظ » أو 
هي “تلفظ مشواهة» مثل ( طهداممظ . طوناوعط؟ . مسمططيءج 
5010167 . «متطعددط ) وغيرها كثير جداً . 
بعد هذه الفوضى الشنيعة حجد] التى نحدها ف الاغة الانجليزية 
- وهي من ٠‏ اللغات المكتوية الكرف اللاتيئى - لست أدري 
اذاكان سيظل في ابناء العربية من يحد في نفسه وغبة لقشويه 
لغته مثل هذا التكاف البغيض الذي لا يقره عقل ولا منطق 
ولا ذوق - اللهم إلا لدى الانحليز وحدهم !.. - 
والغريب انالانحليز اصحا بهذا الاسانالاعوج المتحرف» 
لا يشكرن من اية صعوبة في قراءة لغتهم » ولا يشكو الغرباء 
عتيات ولا شياءهن الغرسن ميا من صموشا .فين عان 
من نصيب العربية وحدها ان يتنكر لا ابناؤها جرد صعوبة 
بسبطة » ليس اسول من التغلب عليها بقليل من حسن النبة 
والرغية ف تسيرها 9 
انني اعود ههنا لاكرر ما قلته في ردي على استفك _ 
( الحكمة ) من انه اسهل علينا كثير ان نجعل الشكل - ما 
كان منه ضرورياً ‏ ملازماً للحرف في الكتابة اليدوية 
والآلية » من أن فسخ لغتنا تكتابتها بالحروف اللاتينية » مع 
العر بيت الحروف اللاتينة لا تفي حاحتنا » إذ لس فيها كل 
حروف اغتنا » ولا بد من ورا باشكال وعلامات متعددة 
لمعلها صاللمة للأصوات التي تتميز ما لغتنا عن سائر اللغات الاخرى . 


عمان عبسى التاعوري 


ع*ع؟" 


ث) كم في 


ا <<< 2ك 


حي يا 


5 


.عرائس” من ساهمات الظلال تعر”ت' مع الطل* 


وم 


ااا 


وطاف الدجى عَبر آفاقه » وغاب مع الأبد المنْدّل !.. 
قرو الرؤى » ساخط الهمههات كأن"> به لعنة الميتى 
ضرا »تلفق امداق طوق” المدى. » بالنينا المرسّلن 
سم الفح ومض” إشعاعه © لياحدء جامد المبكل. 
وكات الندى زئيقي“ الأديم تساقط؛ ف الغييب الأليل 

بست على دوحة الأحنى » ويصحو مع الم المفتلي 
0 م السرى" حر قَ مهمه © كامح الب عراب على جندلٍ !! 

* 

ولما احتسى الفجر' صهياءه من الور » في الشفق المهسّل ! 
وحامت طيور' الذارى الصادحات” تفازل أوكارها من عل 
ترم ألحانها » كالعزيف » وتأوي لدى ضف ةالطدول ! 
وبين الربى اضر »م رجّءت أغافي الفسيل .. الى السنيل 
تيه بها الرتم العبقري” » ويصغي هس ' البليل 
هناك » وفي قرية الكادحين » عبيد الدامى » للظى المصطلى. 
عر لل ١‏ 
وسحر” من الفن طوع الخيال » وعرس” من الزهو » لا ينجلي 
وعيد الفراهة » زاهي امال » وهمس” لم الأريحي" الى ! 
تحاوب” في سكرات الستكون صلاة » مع الزامر الأول ! 
يسوق القطيع ارعي الربيع » وسفح المروج .. الى المنهل 
وينفخ من نابه المشتم . أغرودة الممتول ! 


| مشية 


قم الي 
ا 
وأغفى الشروق' على ساعديه ! وأغفى على واحة الأمل ! 
وآبْت' من اقل في طبرها مايا الى المي" ... كالمل !! 
تذن” عل الأرض فثل” الام » ويوخزها الشوك في الأرجل 
وكاث حصاد” الأمى المستغيث » ودمع” الأسارى على المنجل !! 


علي ابي 


وس 


بغداد 


اضطر بعضنا للوقرف . فقد كانت الغرفة عارية إلا من مقعد خشي طويل 
واحد » و كنا ثقارب العشرين.كان عبد الساترمسند] ظبره الى الجدار قرلي» 
وقد بدا كأنه موشك ان يقع مريضاً على الارض . قلت له ان ياس على 
طرف المقعد حيث كنت ولكنه رفش ٠‏ من اللو كد ان لس الرعب هو 
الذي كان يحسه عبد الساتر » فقد كنت أفبهمه تاماً في تلك الساعة » ولو كان 
على الحائط مرآة لرأيت وجبي «ثله . ولكنني نهضت واقفاأ مع ذلك تاركاً 
لغيري أن يقمد لأنني كنت وائقاً ان احداً لن يقبل دعوق» ولكنهم يلوت 
اذا رأوا المكات خالياً بطبيعته . إلا أن عبد الساتر لم يجاس » وانما رأيت في 
مكاني فى صغير "لسن »؛ استغربت وح وده بيننا » إذ لس هن الممقول "ان 
يكون من الاصدقاء , 
بدأت اتجول في الغرفة ويداي في.جيوبي » ولكنني لاحظت ان اجمييع 

أسواي واقفون ؛ واجموث » ينصتون الى وقع خطاي » وينظرون إل . 
فوقفت قرب عبدالاتر » واستندت هثله الى الجدار » وصرنا تتطالمع جيعاً > 
بعضنا إلى بعض . لم يكن أءاءنا شيء فيباديء الامر سوى ان تتبادل النظر 
ويرى كل واحد هنا في وجه رفيقه وحبه بالذات . عندما طال الاتتظار قايالاء 
بدأنا نتبادل الحديث هامسين » ثم صار الحديث عادياً » ولكن الصمت عاد 
من حديد بعد ان مرت عاينا ساعتان كاملتان دون ان يفتح اللاب انان . 
كات وجودي هنا أول تجربة لي هن نوعبا. واعتقد ان بقية الاصدقاء كانوا 
مثلي وإن لم اعرف اساءم جيماً . فقد كنا كانا ننتظر بوجوم ما سوف يحدث 
و كنا جاهلين: قام كيف ساتمرف بالضبط ٠‏ إلا ان احداً غيري » وغير 
عبدالساتر » وائنين آخرين ما كان ليعرف شيا ذا بال . لذلك كنت مطمثتاً» 
فقد كانت اثق مهم.. ولكنني اهام الجهول كنت غير واثق حى من نفسي . 
فاستدرت الى عبدالاتر احاول ان اقول لهكامة » ولكنني رأيته يبادلني 
نظرقي » ثم يغتصب ابقامة » وابتم الآخرات لي مثله . فحرت ءاذا اقول 
هم . انني يحاحة اليهم أكثر ما مم. يحاجة إلي . 

كات وقت الغداء يقترب » ولكنني لم احس الجوع . وفي تقام الساعة الثانية 
عشرة انفتح الباب» ورأينا رجلا مدني يقف علىالعتبة وهو يشملنا جبعاً بنظرة 
كالحة ؛ ثم قال يصوت خافت صارم : 

- من منكم مصطفى مردذلي 7... 

اذن بريدون ان يدأوا في ! . تطلسع الميع نوي ؛ فعرف الرجل 
غرعه قبل ان انطق بكاءة . فقال لي دون ان اتحرك من مكني : 

الت 7.. 

سح تعم ٠.‏ 

قالها واختفى . فاحقته على الفور . وأردت ات اقف على 'المتبة قليلا ي 
اقول لرفاقي كلمة » ولكنه لم يتح لي اكثر من القاء نظرة ولكنها كانت كافية 
لان ينار لها بدني » وتتخلم ساقاي . فقد كان اميم ينظروت الي تمن 


ع9”يت> 


يساق إلى ساحة المث:قة . وكات عبدالساتر من ينهم جما ينظر نظرة لا مع 

55 البتة. نظرة حامدة دن لستقيل قدراً محتوماًءفلا مكات للاشفاف والتوحجس. 

انا اول الخيط » ولوف سحب حى *تجر القافة كاباء فلمن نخاف ونرثي 7 
قال لي : 


- ادخل 00 


وفتح لي نابا » ووقف ينتظرني الى جواره » وءًا كدت ادخل حيّ اغلقه 
خافي . 
عرفته على الفور.فحملقت فيه برهة ثم استرددت نفسي وتكافت اللاميالاة 


وهكذا رأيت نفمي وحيدآ مع رجل آخر ينتظرفي وراء مكتبه ., 


والاحتقار » ولكنه نض وطلب الىي بصوت رحيمٍ ان اقترب واجاس الى 
حجان المكت:* 

جاست على المقعمد الجلدي داءة المتحدي » واثبت عبن في عبرة على 
المكتب ؛ ثم انتظرت. كاك يرتب اوراقا امامه » ثم يعيد ترتبها من جديد . 
فقد كنت اراه خلسة من زاوة عيني انه يفتش عن الكفات ؛ فبل أحد 
فيه الانسان الذي كنت اعرفه ” كنت اعل انه يعمل هنا منذ امد طويل . 
ولكنني لم ا كن اتصور ان يكون هو المكلف باءثالنا . وانتي سألتقي به 
هكذا في مثل هذه الخلوة . أخيراً » عت صوته : 

يا مصطفى .. اريد ان اقول لك كاتين . وإث لم يكن من 
اختصامي ان اقابلك شخصياً او اقابل غيرك . ولكنني نحتك بينهم وأردت 
انث انصحك . 

كدت اهتف به ان يكفي نفسه مؤونة الكلام . وان يخفي وحبه القذر 
بين الاوراق الدنسة الت يكتبها لأسياده. فلست بحاجة الى نصيحة من انسات 
هثله . ولكنني لم اقل شيثاً . كنت انظر الى المحبرة بنظر ثابت وقد فقدت 
«مناها عندي . فا كنت أراها وأنا أحدق بها وأستمع الى ما يقوله هذا 
الجالس وراء مكتيه . 
لبانخة مدوسة قي والظلات فيصي رون :وأا اضرع © بواروع ».واجيه.. 


كنت احاول ان اطرد صورة قدعة عالقة بذهنى 


ثم اتسال الى الرواق فأرى باب غرفة المدير .يفتح ويخرج هنه احد المبدين 
يتبعه صديقي وشاد. كبتك اعم هن قبل انه كان يشي اران ات عيناً ار 
على الطلاب . ولكاني " اصدق حى تلك الاحظة التي رايته فيها خارجاً من 
غرفة المدر يقوده احد المعيدن » فيتحاهاني وقد شحب لونه » ويتسلل من 
طرف الرواق الآخر . 

رفعت عبني إلى الرحل الذي يحدثئني . كان وحبه شاحياأ مريضاً م كان 
عندما فاجأته منك زمن قدم أتذ كره الآن كأنه الارحة 5 
روي اياه في ذلك اليوم 03 ولكننا م تصسح عدون ©) قعدك كنت ورشاد 


لقد تباعدنا بعد 


صديقات متحاورين سنوات ٠.‏ وكان صعياً على مع ذلك عندما كات سهأجه احد 
مده يقول : 
- ماذا افادك ذلك في المدرسة  .9‏ انه لا يزال يذكر اذث تلك 


ألا اقف في صفه ميرراً موقفه » ساند]ً اياه . 


الايام 3 
تمه العا :مق دوقافك قاروا سادق حو ماقزة اوقل در 
ما تزال طالياً .. 

انه يسميه شفياً كل ما صتفنا . 


- ماذا تريد اخير] 9 


5 0 5 
لقد كان عرد شغبٍ اخرك عن رفاقفك 4 وخا قد انتهى من تاببع 


وانت .. 
أها »مله هو فاذا نسيه اذث ؟ قنك له : 


فا يسم . وكانت انتساءته جيلة هذه اأرة 

- ماذا 'اريد .. ها انت ذا تعود الى عنادك القديم . كل ا أريده هو 
ان تخرج إسلام على إن لا تصه شيا برجعك الى هنا مد الآن , 

كات بودي ان اسأله عن تُن خروحي بسلام » ولكنني كنت اعرف 
هذا الثمن . وثقايلت عيوئناء وخيل لي أله صديقي الذي أعرفه حقاً » وأنه 
يفيمنٍ » وسوف بساعدني ولن يغطرفي الى ان اتلوث . انه سيقول لم هذا 
بريء لا يعرف شيا » وينتهي كل شيء بسحر ساحر © قم ولا شك يحبونه 
ولا يرفضون له طلا . وفحأة ته يقول لي بلبجة واثقة : 

- سيساألونك بعش اسئلة بسيطة » وسوف تيب عليها بصدق وصراحة » 
ويتتبي الاس . انك لا توت احدآ » فأنت مرغم فيا تصتع . 
اذالم تتكل . 

بعض أسئلة بسيطة ! وبعض احوبة صادقة صر 
الاو ا ا من جيم الازمات 
وبابسط طريقة . ذلك انك مرغم ٠‏ أنا اعرف انهم مخيفوت» ولكن بالنسة 
لك .. ولي ايقناً اذا اردنا الحقيقة .. ولكنني اخاف من هذا الشيء الذي 
تدعوني اليه | كثر . ان حاتنا هذه كلرا خوف داثم» ففي نهادث 7. 

انني لا اعرف شيثاً نكيف اجيب 7. 

لا تقل هذا .. انت تعرف كثيراً من الاشياء .. الهم للا يجملونك. . 

كات يبتسم يخبك . لقد خانتني قسمات وجهي «تيحة له ان ينفذ الى ماقي 
ويس هثل الانتصار علي .هل سأرفش الإحابة حقاً ٠‏ .. واذا ضربوفي ”.. 
كنت قبل ان يقبش علي لا اتصور نفسي إلا كالمود القوي الريان المنشك في 
الارّض عبها ثنوه الى تحت فانه لا يابث ان يشب واتفاً من حديد . ولكن 
هذ ان استقرت على وحبي أول صفعة في الشارع ثم حشرنا كالبهاتم في سيارة 
نقل صغيرة وطوتنا ه ذه الغرف والاروقة الباردة القائمة » بدأت تتملكني 
مشاعر من نوع آخر . كنت في الغرفة لا ازال قوياً » ولكنني عندما سمت 
النداء بامي سقط قلي وكدت ام ألا اعترف بامي ؛ او اختيء ينهم » او 


انهم مخيقوت 


٠‏ ويلتوي الام ا حا 


أصنعم شيا ها يؤخر ما سوف يحدث » ولكني أحدث ممع ذلك » وسرت 
وراءه كالذاهل الأخوذ . ماذا يضير اذا تكفت 7 ان الانسان لا يستطيع 
ان يتحمل العذاب . تحن بشر .. ولسنا عججاوات .. 
مرخى . وأن ثقلا غريبا يببظ اطرافي فأتصور انه لن يناح لي تحريك 
لقد تفككت )2 ول ببق من العود القوي 


وشعرت إن في منفر جح 


أعضائي اذا ما أردت النبوض . 
الريان الا الثلو المطروح . 

كان لا يزال يتكلم ولكنني لم اكن اعي شيا فقد كانت كل جوارحي 
منصرفة إلى جاع ضحة علت برهة م تم ابتعدت وظل عالقاً هنيا بسمعى صوت 
رحال بتدافءوت » وآخرين بيصحوك ولشتموكن » فألى اين اخذوم 9 ترى؟ 
ولاذا استيقوني من دو هم هنا . بدأت اس 

هل معت. لقد ساقوم المىقاعة تتصلعها غرفة صغيرة حيث سيستحو بون. 

كدت اقول له : ولكنه كفاني مثقة السؤال 
عندما قال : 

أما انت فسوف تظل هنا دي نستدعيك . سوف اتركك هنا وحدك. 


إليه عندما شرع يتحدث عنهم : 


وأنا هاذا ستصنعوت 4 7. 


>” 


5١ 


مم يختأعجون لي كي اترحم لم 8 

ما كاد يقول ذلك حى فتخ الباب؛ وظبر شرطي . وقبل أن يفتج الشرطي 
فه بكلءة نمض رشاد قائلا له : 

5-2 انا قادم 5 

وخرج صديقى ٠.‏ 

لقد خاول رثاد ان يكون صديقاً . 
أسياده اللادين ا يس هو الصديق 5 
لقائهم كي روا إمامه واحداً واحدا مر فين 
ويرفضوت ان يوحوا له بشي».. 

وفجأة بزغت فكرة بشّعة كا نكتئف احياناً ثقياً حفره فأر في جدار 
صلد . ها ادراني انهم لن يتتكفوا فهاذا 
اقاوم إنا وحدي 2 

بدأت اتطلم حولي . لم تكن الغرفة «ترفة . ولكنما كانت مريحة. وكان 
لحا باباث . الاول هو الذي دخلت وأطل الشرط والثاني .. وقفزت 
الى رأسي بارقة كا يفيء صاروخ ساطع يشق عنات المماء المالحمة . لماذا لا 
احاول الفرار من هذا الياب الثاني 1 اذأ ألا أحرب فته على الاقل لعله 
يقود الى الشارع مبائرة 1 

ظلات ا كثر من. خس دقائق وأنا مسترخ في مقعدي كالمثلول » لا اجرؤٌ 
فهموا ماذا اريد وثيتت التبمة علي ٠‏ وبحركة بطيئة رحت احول بعيي في كل 
زاوية وثقب . لم يكن هناك مكان صالح لمراقبتي . لقد كنت واهاً . 

نمضت . وتثلجت اطرافي ٠.‏ كنت اقترب من الباب وأنا اسمع دقات قلي 
واضحة » فأتجلد » واحاول ان اتكاف اللاءبالاة اذا دخل احد وفاحأني 
على هذه الخال » نأف » وانظر الى صورة منظر طبيمي معلقة على الجدار 
واحرب ان اتأمل تفاصيلها 5 أنني < اريد اهرب.. 
على صورة في الجدار 3 ولكن 
معت صدى خطوات. وفي قفزة واحدة كنت في مقمدي . 
تجاوزت الغرفة » الا انني ما تحر كت بعدها قط .. 

كانت ساعة الجدار امامي مباشرة » فبدأت اعد دقاتما » واوازت بينها 
لعلهم 
اصدقاتي 


ولكن ها هو يذهب الى خدمة 
وإنا هم اولثئك الذين ذهب الى 
من الاعياء في القاعة المرعية » 


. لقد بدا عبد السائر كالمراض‎ ٠. 


مئة ., 
يي 


انني اتفرج فقط بامعات 
قي اللمين كان يضرب بقوة ٠‏ ومن بعيد 


وبين دقات ساعة يدي' . ها مي اله من الواحدة » ولم بأت احد . 
وثماني ف «اذا سيفكر 
في وقد رأوق اخرجمن ينهم ثم يا اقون وحدم الى قاعة رهيبة حيث ينتظر م 
رحال عتاة كز بانية الجحم 7 لقد استطاع الوغد ان يحرفي الى حأته . 
الآن معهم » وسوف يلفق عني الا كاذيب أمابهم 


سيتر كونني بلا استجواب . فدأة“ذعر حديد . 
اله 
200 يصدقوته . انهم 
وحدم يتمذبوت . امأ انا » فلست هنهم بعد ان خلفتهم ورائي في الغرفة . 
وعندما نتلاقى ذات يوم في الطريق سوف #ث.حوث بوحوههم » وقد 
ييصقوث على الارض ١ ٠.‏ 
وقف عقرب الساعة . 
استقر اخيراً العقرب الصغير على الرقم واحد »؛ والعقرب الكبير على الرقم 
ائني عثر » ثم بدأ الكبير ينحدر الى اليمين .. أثنات .. ثلاثة , 


انه لا يريد ان يتحرك . مى يأتوت فأخذونني ١‏ 


.6. واحد 


اربعة .. هدة.. سئة -. واحدة وثئصفا.. ماذا تصتموك هن - انني 
لا اعم اصواتاً . وفتح الاب » وقفزت انا واقفاً 
كات هو . وكات وجبديقاً رغم الابتسامة الي حاول ان يخفى مرا تجهمه : 


لم يتكام احد شوى فتى صغير السن قال أنه راك في اول الصفوف 
لقد بت وحدك الآن الذي يعرف كل الاسماءءتعال الحقني واصنع كا قات لك. 


وحدي الذي اعرف .. وحدي .. كنت أمضغ هذه الفكرة وأثا 
امثي وراءه كمن عثي في كابوس . كانت تطالءني عند كل منعطف سحنة «عتمة 
حاقدة » فتصورت ماذا كانوا يضنعوت بي أو لم يكن هو معي . فأسرعت 
الخطى مقترباً منه كأنني احتمي به » ثم وقفنا امام احد الابواب » ودخل 
وهو يشير لي ان أتبعه . 

دخلت وراءه . كانت الغرفة صغيرةءفيها طاولة مكتب صغير يحل سوراءها 
عرطي برئبة و كيل لم يرفم نظره لي » والى ينه يقف شرطي مسلح ممه 
خيزرانة طويلة يلويها بين يديه. . وكات ضابط برتية « ليوتنات »© يجلس على 
حافة الملكتب وهو يتحدث بفر نسية سريعة كأنه غاضب لثيء ما . 

ما كدت أدخل حتى ا كتدحني الضابط بنظرة نافذة » ثم تبادل وصديقي 
بالفرنسية بعض الكللات » فهمت بعضبها » وفائج تني فهم البعض الآخر . ققد 
كانت لحجته سريعة جداً لم استطع اللحاق بها . 

ب الي الضابط ان اجلس على كردي في الزاوة امام المكتب © ثم 

9 هذا السؤال : 

لاذا اشتر كت بالمظاهرة 9 

لم اكن مبيثاً جواباً على مثل هذا السؤال . كنت منتظرآ ان يسألوني 
عن بعض الاساء . أما ان اسأل اذا اشتر كت فأ آخر مهرتن بداهته . 
صحيح . لاذا اشتر كت بالمظاهرة * هذا ابسط وأول سؤال يجب ان يتبادر 
الى الذهن . هل اقول له انني اشتر كت لبا لأنني اكرههم » ولأنني احب 
بلدي » ولأنني اتن طردهم » ولأنهم خداعون دخلاء » ولأنم .. ولكنني 
في تلك الاحظة بالذات لحت بايا صغيرا حانبياً «غلقاً » وسممت هن ورائه اصواتاً 
مبهمة . خيل لي انهم يضربون احد الناس وانه يبكي ويتوسل اليهم ان 
يكفوا غن ايلامه . وضرب الضابط المكتب بقبضة يده وقال : 

- تطاع هنا .. لا تنظر الى هناك.. ا جيني... اذا اشتر كت بالمظاهرة 9 

وسألني رشاد وراءه بالعربية نفس السؤال ولكن بنيرة اهدأ . قات 

- لقد رأيتهم خارجين يرتفوت؛فأعجبتنيهتافاتهم والشعارات الت يحملونبا» 
فانضممت اليهم 

قلك هذه املة محاولاً افهامهم انني اشتر كت مصادفة»فاذا نحت في ادخال 
هذه الفكرة الى رؤوسهم نجوت من الامئلة الاخرى الاصعب .سكت وأذ 
انتظر سؤالا آخر . ودار حديث قصير بالفرنية بينهما لم افهمه » ثم سألني 
الملازم اسثلة متلاحقة لم انهم منها غير هذه الكلهات : : 
الحجارة ... مكان ... وعندما ترجها لي الآخر بعربية هادئة استطعت ان 
انهم ماذا يريد : 


دبروا المظاهرة . 


سم 
صدر حد يدا 


و 
اسيأء صعرهة 
بقم 
معيرة عزام 


دار العام لاملابين 
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ما هي أحاء الذين حرضوا على التظاهر 7 ومن هم الذين رشقوا دار 
المفوضية بالحجارة * وهل لك مكان خاص تجتمعون به خارج الجامعة *... 

لبنت حائر] امام هذه الاسئة المتلاحقة لا اعرف كيف اصنع . أنه يعلم 
اذ أنني من المنظمين ولا بد انني اعرف الاجوية المحيحة الي يريدونها . 
ولكنني لبت زائغ المينين لا اتحكلم + فرح الضابط من جديد في عرة 
واثثتين » ثم رأيته فجأة يقبض على شعري بماع يده فيشده بمنف وهو 
يسألني اسئلته المتلاحقة ورأسي يتخلم في يده » .وأنا أاحس ان خصلات تكاملة 
سوف تخرج بين اصابعه . وعندمالم انطق بثيء بدا مفاجأ بحانه لم 
يكن يتصؤر أأني سأقاوم » مثلهم على الأفل » فلمل رشاد اقنعه انني سبل » 
وإلا فبل كان يسمح له ان يدعني اتنظر فيغرفة المكتب . كان هذا ظاهرا» 
فاث الضابط التفت اليه صارخاً بلبجة تعنيف واضحة ثمترك الغرفة فجأة واغلق 
الاب خلفه بثدة . وهكذا لوت الى صاحي من حديد . ولكن كات معنا 
اثنات آخران في هذه المرة . 

اقترب مني ثم جلس على حافة المكتب كا كان الضابط جالساً وبدأ يتكل.. 
كنت استمع اليه دون ان ارفم عيوني » وعندما طلب الي ان انظرٍ اليه 
رفعت وجبي » وما كادت عيوننا تتلاقى حت فيم هو على الفور انني لن اعبأ 
بكلاته »ا فيمت انا بدوري انه نفض يديه مني تماماً . إلا ان شيثاً آخر 
حيوانياً اخافني في نظرته » فلقد بدا كجلاد شامت لم يستطم إقناع الحكوم 
عليه بالاعدام ان يضع له الانشوطة بنفسه » فا كان منه إلا ان تعلق بقدميه 
يشده الى تحت متثفياً » مستعجلا له الموت . 

التفت رشاد الى الشرطي المسلم واشار له إشارة خفيفة ؛ الا انني محتها » 
وما كاد يقترب هذا مني حت كدت اتداعى واهتف ضارعا انني بريء » فقد 
كان في مثيته نحوي من يريد التخلص نبائياً من شخص مزعج . ولكنني لم 
اصرخ ؛ ولعلني ما وجدت تلك الصرخة » فأردت ان اقول كلمة ما اواسي مها 
ذعري فم اجد غير قولي لهم : 

- لقد قلت لك كل شيء .. انني لا اعرف اسم احد .. 

فاطلق رشاد حشرجة من بين اسنانه فهمت منها قوله : 

خذه .. واحمله يتكل . 

اين سيأخذني 7. نيضت واقفاً بسة من يذ الرجل المسلح » ولكنه لم 
يكتف بذلك وافا لطمني على وحبي فجأة » ثم سبني » وضربني بخيزرائته في 
جني » وصرخ في ان ادخل من الباب الصغير . 

حدث كل هذا في ثوان. فبدا كأنه شيء لم يقع بالفعل . ولكنني وجدت 
نفسي اتجه الى الباب الصغير كأنني هارب . ولكن الى اين * 

هناك رأيتهم . لم يتكونوا كلهم هناك . ولكن عبد الساتر كاث بينهم » 
مكوماً على الارض » داعي الوجه ؛ مسندآ ظبره الى الحائط » وهو يتطلع 
امامه بذهول ٠‏ فبدا كأنه لم يرني ٠‏ اذ لم يلتفت نحوي . حاولت أن اقترب 
منه هاتفاً باهي يعرفانني هنا ويثق أنني ما زلت واحداً من اماعة» لكن 
رجلين ضخمين في ثاب عسكرية برزا امامي بغتة » واخذفي كل من ذراع ثم 
شدافي ليها بعنف وهما يتراجمان الى الوراء » فقطت وظلا هما يمشيان 
ويسحاني وراءحما على الارض . وفجأة » وبحركة واحدة رأيت نفسي واقفاً 
بينها » ثم تر كني الممسك بيدي اليمنى وبدأ الثاني يلكني في وجبي وصدري. 

سقطت على الارض بعد لكتتين » ولككن الثاني انهضني على الفور » 
وصفعني على وحهي صفعة مدوية طاش لها رأسيءثم شرع الاثنان مما يشربانني 
كيف خطر لما وهما ببنعاني من السقوط بين لحظة واخرى » ولكنها لم 
يستطيما ذلك فقد تهاويت اخير] ونثبثت بالأرض لا اريد ان اقف . وما 
كادا يفمان ذلك حتى شعرت بالم د عظى » في خاصرقي اليسرى . فقد ركلني 


“4 ساود 


اماة. .., 

دما بك يا بني ..9 أكنت تحلم *.. ما دهاك .. 9 
الليل حْمّم في الحقول ونام حتى السامرون 

الليل خم والسكون ؛ 

نم يا حبيبي فالرفاق » رفاق دربك نائون 

ما زلت تحلم .. لا تخف ... الكل با روحي فداك ع 
اماه .. أمض' مقلي التعبى فترهبني المدود » 

أماه .. دوت الي يدوي في الحدود . 

ومزارع الزيتون والقل الحضب بالدماء ؛ 

اماه » يقلقنى المهود » 

الي اراهم يزحفون على اقول ويرقصون ؛ 

اماه » ها هم يرقصون » 

دانم .. يا صغير ..!! ابوك والمقل الضب بالدماء ..؟ 
ماذا دهاك 9.. ابوك » والجيران حولك » واطنود .. 
يحقول قريتنا البيبة يعملون .. ويحرسون ؛ 


إ 


ما زلت تحلم .. لا تخف . . ألله ما اقسى رؤاك » ! 
ئ 

اليل خم ف الببوت الحالمات وفي اقول » 

والص.ءت اطبق غير طفل ما يزال .. 

سهران” » أترهه الطيبوف الرايضات على الحدود ؛ 

اماه .. ها هم مجدون !! 

اموت .. النيران .. اصوات المدافع يا إله ؛ 


قفا :...وتنباز النيوت © 
قففا :ريق المذان فل الوا 1 


قصفاً . 
اماه .. يصهرفي اللبيب 

ال أجرة اها فق مدر اليف 

ولاياحيبى .. لا تخف .. لا ثىء يلهبب جانحيك » 
ما زلت حم اح تخف . . واشلاة' لصدري ساعديك؛» 


14 وتنهحر الدماء.» دماء' قوم ابرياء‎ ٠. 


اماه .. ابن الى ..؟ رفاقي ..؟ ابن حراس المدود 8 
اماه .. ها هم يقندمون » هم اليهود .. هم اليبود ؛ 
لا . . لن اموت .. ولن اموت ؛ 

لن يقتاوني .. لن اموت ؛ 

او ما يزال جئودنا والي وجاري تحرسون .. ! !9 » 
مد جمبل شاش 


بغداد 


احدهها » وخرجت من في آهة مخنوقة » وسمعت واحداً يسألني في اذنٍ وأنا 
منيطح على الارض : 

هل ستكم 7 

كان الفغرب قد هدأ . رفعت راسي فوقعت عيناي اول ما وقعتا على عبد 
الساتر . كان ما يزال في جلسته » ولكنه كان ملتفتاً تحونا وهو ينظر إلي 
ولا شك من خلال اجفانه نصف المنطبقة » فبل كنت سأتكلم لو لم يطلع 
ذلك الوجه الدامي امامي بمينيه المنطبقتين » فتمسكان » على ضعفها » هذه 
النظرة الميتة عزيمة صديق توشك أن تتصدع . 

قلت وأنا اتطلع في عيون عبد الساكر : 

انا لا اعرف شئاً .. 

رأيت نفسي واقفاً من جديد » وقد بدأت اترنح بين اثنين من المردة. 
وقد بدا لي انني سأموت حقاً . لقد تنيت الموت في تلك اللحظة » وما حسبته 
قط كان بعيداً عني كثيراً وأنا اتطوح على ذلك البلاط البارد اكمم اهات 
ثور يشخب دمه . 

لم يكن الوجم وحده هو الذي احس ؛ فقد بدأت افقد احساسي به . 
ولكن ضع فا لا يوصف كان يتملكني ؛ فيخيل لي لو انهم سألوني في تلك 
اللحظة اي سؤال ارادوه » بانني يحيب حتماً عليه كآلة حا كية لا تملك ذرة 
من الارادة . ولكنهم كانوا لا يكادون يقفوت عن الغرب لحظة كي يسألوني 
سؤالهم الخالد حتى اقول لا » او لا اقول شيثاً البتة . ثم نسيت حتى عيون 


"1 


إن 


عبدالساتر اذلم اعداءللك القدرة على التذكر نفسه؛ فقد احتاحن إعياء اقوى 
من الحكفات الت كانوا يريدون مماعها . وبدأت الاشياء تغم في ناظري » 
ولكن الأ حاداً في رأسي ومعدتي كان هو الذي ينمني ولا ريب ان افقد 
وعبي » فلو انه اغمي علي في تلك الاحظة» اذن لتخلصت واسترحت . ولكننتي 
كنت واعي كل شيء ؛ حتى رأيت شبح رشاد فوق رأسي يقول هم شيا » ثم 
رأيت الغتابط الى جواره يمرخ به كأنه كان يعنفه لأنهم اشتطوا في تعذيبي 
حي لقد سمعت كلمة الموت واضحة في صراخه » فبل كان ذلك الغريب يخشثى 
ان اموت ولم يش" ذلك صديقي القديم 8 
كنت مستلقياً على ظبري ارام فوقي متجمهرين . وكان الضابط لا يزال 
يصرخ . وكان رشاد يتطلع إلي وهو يعر على اسنانه كأنهم فوتوا عليه فرصة 
تعذيب نادرة . ]4 .: يا صديقي القديم .. لقد خنتك امام سيذك » فقد كنت 
تأمل ان لا تكون وحدك في امأة امامه » هوجب ان تشد قدمي الى تحت 
بعد ان. حرمتك ان تضم لي انت الانشوطة في عنقي. في تلك اللحظة شعرت 
ان الاصوات بدأت تتضاءل » وانني استريم . فوددت ان التفت كي ارى 
ععدالاتر مرة أخرى »؛ ولكنني لم استطع الالتفات .. كانت الاشاء قختلط 
في دوامة هائلة شرعت تبتلعني .. وشعرت انني ابتعد عنهم .. وابتعد .. 
وانتي .. 
شوفي بغدادي 
من رابطة الكتاب السوريين 


الل م يبب اا باااااا0ة06ا0ا0اةا060ا ا ود ع ليا ٠ح‏ امور هللاه ادا" 


َأ العرتا لاون 


هجو جد جب جد لي 5 
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كان اولما قرأت في العددالماضى القصص الثلاث الي فيه 
ثم قرأات المقالات اللتلفة »؛ وبعد ذلك عر” حت على ا 
النشاط الثقاافي في الغرب وفي العالم العربي - وهذا الباب ما 
تناز به «.الآداب » فهو كدلقةالوصل بين ا#اهاتنا واتحاهات 
بقرة أنحاء العالم - فوجدت ان بين هذه الأبواب أروقة متصلة» 
وان التعليق على احدها برتتط بالتعليق على الاخرى » وان 
القضبة الوحيدة التي تهمها حميعاً هي قضية الابداع . 

وقد كان مقال الدكتور نبيه فارس «٠‏ العرب ودراسة 
تارخهم » » خير ما في العدد » لا لثر كيزه و منطقيته ووضوحه 
فحسب » بل ايضاً لأن الدكتور فارس وضع يده فيه على 
الضعف الأسامى فى الكتابة التارئخية عندنا » فابرز الضعف 
الأسامي في الكتابة الابداعية كذلك » حين قال إف أكثر 
كتينا في التاري خ العربي لا مكن ان تعتير « مؤلفات عمية » 
في التاريخ » بل الأجدر اعتبارها خطياً حماسية » . والكثير 
من قصصنا من هذا الفضرب الحطابي. الذي تسمع فيه رغ 
الفلا ع حيتي | اذلت اولوق تعفن بطحبلة, و التفمير 
والتخليل والتتدل 6 ذا ها واء الد كتور:فروويا فق 
دراسة التاريخ العربي» وكذلك يتَحتم درس التاريخ الاسلامي 
« على انه جزء غير منفصل من تاريخ البشرية . » ألا ينطبيق 
ذلك على دراساتنا الأدبية ايضاً 9 
الثلاث . 


ولنأخذ القصصيص 


إن قصة الاستاد رئيف الخوري « الغانة والطريق » » 
سل وتكعروين نرامق لبان لتر ناا نما عه الرعظا 
( والخطابة 9 ) الذي لاحاحة له » لأن الديث فى هذا الشكل 
( وفي قصة قصيرة ! ) عن الامتراكية والسكر والبطالة 
والبترول الخ » أتفه من ان يدذل في ركيب قصة نبغي منها 
الأصالة والتتاسك - وقارىء أية جريدة فى أي متبى حدتك 
بثلة.. والقصة في الؤاقع تننهي في وسطبا غندما يطرد فائق من 
مله وتتضح السخرية المفزعة في قول « مصلح البشرية » . أما 
البقبة فإضافة متره ل » ولا تنمو نوا عضوياً عما سبقها من 


ليقن 
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هم 


مرا براقم صمرا 


5 "12149377277477 لد‎ ١ 


حوادث 4 ولا تكتثف امراً جديدا 3 وهذه العفو المديدة 


شّخصة مسعوه ‏ الى تظهر فحأة فى أواخر القصة : ألست 
مقحمة وعم اتف البطل والقارىء معأ من من القراء استطاع 
ان تتجأور ب الشخصية 
والحادثة في القصة » وإلا تصدعت وتساقطت قطعاً أن بربط 


بدنها حى م للمؤلف هن حسن نية ووغبة في « التوجيه » 5 


ان ينهي قراءة هذه القصة عن متعة 9 يحب 


وقصة الاستاذ انعام الجندي « سأربح المائرة » تقاءسي 
س ما تقاسمه القحة السابقة من حيث الططابة . لست 
ماذا تكون 


ادري 
295 الناقد على هذهااقصة لولا موضوع «اللاجى 0 
والمؤلف بدلاً من ان « سني » قصته على هذا الموضوع » ثراه 
ستغله » »لا ينطوي عليه من عواطف سهل استغلاها » 
ب على هذه العوراطف 8 حمل فا اثراً ف 
النفس . ليس تعداد الفظا؛ انع إلا من قبيل التقرير الصحفي » 
وكان الأجدى ار كز المولك هته و اهداها ملفل فى 
ارا اها ناك نص ادك افميلة . ْ 
أناققة السيدة الفت الادلى «ليتى وليته» » فقد 'وفلقت 
فنبا الؤلةا الى مث بعية 2 ]ذا مك فى الكذق عن زاون من 


دون ان ير ك- 


زوايا المافي في حياة رجل وزوحته » فصوكرت الشخصيتينعن 
طريق ما يقولان ويفككران دون ان تفرض عليها تعليقاتها 
فرظأ صريحا » واستطاعت » رغم قصر القصة » ان ”تبرز ما في 
الزوج من ضعف وما في الزوجة من قوة مع تك مدع : 
وافتتاحيةالعدد 3 الابداع الذي نحتاج اليه » بقلم الاستادذ 
عبد الله عبد الداتم دفاع رائع عن ضرورةترجة « الكيانات » 
الفكر بة كاملة » عوضاً عن احتزاءما ومسخها يا هو شائع. 
ولكن اخشى ان الاستاذ يطنب في التفاصيل إذ يحاول اقناع 
القارىء بوجبة نظره » فيأتي مبرر غريب للترحمات الكاملة مثْلا 
بقوله : إن عرض ما لكاتب غربىي من اللآليء يحب أن قررتف 
بعرض تقائصه الكثيرة ايضأ « الى لا نحو منها مفكر » » 
فيجصمنا ذلك عن « شع ورنا بالاندحاق امام فكر الغرب » ! 
ثم انني لا ارى كيف يتمكن من يترجم افكار مفكر غربي 


بكاعلبا معفهمها فهماً يق » « من العلو” فوقها والابداعابداعاً 
يتداوزها ». فكأنما يوحيالينا الاستاذ عبد الداتم بأن المترجم 
يفدوميدعاً يفوق الكاتب الذي يترجمه! إننا في حاجة الىالمترجم 
الذي حبط بدقائق الموضوع الذي يقل الى لغتنا » فمهيء 
لاقارىء فب قد عاندني منه للقارىء إبداع جديد» ولعلناحمنئذ 
ننجو من هذه السطحيةالبغيضة في تلقيفكر الغرب . 

3 ن اعلاق على مقال الاستاد ماسثيوث عن ومذهب الخلاج» 
مع متعتي الشديدة في مطالعته » ئ لا اعرف عن ١‏ 
ما يؤهلني لذلك . غير انني من المعجبين بدقة الاستاذ الكبير 
وتأويلاتهالبعيدة الأعماق » ولعلها أقرب ما تكون الىماينشده 
الدكتور فارس من دراسة التاريخ الاسلامي على انه جزء غير 


فر 


منفصل من تار بخ الشريءة . 

أما مقال الاستاذ على الشعلان «بين التحر يد والسربالية » » 
فأسْبه ملاحظات لم تنتظم مائياً لكثرة تقطءبا ولكن الكاتب 
ولاريب جعها بوافر من 1 اس والاستطلاع . وارجو ارنف 
بتوسع يوماً في يحئه عن النجريد والسربالية »كلاهما على حدة » 
فيطبر خطورتها فى ول :الذوق فى الفرن النشرن : 

ومن أهم مافي العددحديث الاساتذة المصريين عن «الزعامة 
الأدبية بين بيروت والقاهرة ٠‏ فيباب النشاط الثقافي. إن الفرق 
بين بير وت والقاهرة من حيث الانتاج الأدلي هو أن انتاج 
القاهرة يكاد يكون كله مصريأ » ولكنه يقرأ في بقية الاقطار 
العر بية “في حين أن مأياشر 5 بير وت يصوار الفور ان الفكري 
المفاضر لاق .ليثان فحسب » بل ف العراق وسوزا وفلتطن 

والاردن ايضاً . ومن المؤسف ان ما يطبع في هذه البلاد لا 

يلقى اقالاً في الديار المصرة » لا لأنه 0 الانتا ج المصري 
جودة » بل لأن الجهور المصري تعواد لون من الأقليسية 3 
وأعرضعن الأدياء الذين تطبع امعاءهم دور 7 فيالقاهرة 
وفياعتقادي ان ااركة الادوية الى كلها كت ديروت وعلاما 
( وبديروت في ذلك أخت يغداد ( انشط منها في مصر » وإن لم 

ا وسائل النشر المتوفرة في مصر . ان القاهرة مر كز 
الدراسات العربية الكلاسيكية » ولكن بيروت الآن منبع 
لتجديد في الاساوب والفكر » والمواهب الي تكدف عنها 
الملات والكتب الصادرة في بيروت وبغداد ستغير وجهالأدب 
العر بي ف العشر االسنوات القادمة . ولعل الد كتور طد حسان 
انتبه الى ذلك فقال قولته عن انتقال « الزعامة » من القاهرة الى 
بيروت . لقد فاق التقدم” التكنيكى في الصحافة المصرية التقدم” 
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الفكريى” هناك » فحمل تقليد الحلات الامريكية أمراً نسيراً « 
ولكنه غفلعن المواهب الجديدة التي لن يستطيع التقدم الآلي. 
بدونها ان يكرن ذا اثر خلاق ف حياة الناس .و لس ادل على 
ذلك هن عتتودات: الترحمات المتّورة الشوهاء لامهات كنب 
الغرب تصدرها درر النشر القاهرية بوتفسدك مأ دوق القراء ٠.‏ 
أما مقال الموسيقار الرؤمي آرام خاتشادوريان » فهو مقال 
خطير “وقيه عيرة للذئ ختطون القواعد السئاسة للابداع الفني . 
بقول خاتغادوريان : 2 حسينا | لا وصابءة بعد ِ وليتحيل كل 
ملحن مسو ولماته ٠.‏ 
لس هناك ما 0 م | كثر م 
السياسة | كثر من ن2 وباز لفون الى الجاهير بفرص ارادة 
دماغرغية على 0 . 
وعمدونك,امقا لا تال 


حو نتو حى واى مدأ تعتاق- إلى ان تعدو قضمة الابدا قضمة 


») وتحدر نا | الا تفسى مل تلك العتارة 1 


0 ن نظريات النقاد: الذئ محم 


ما اكثر من يتصحونك وب رشدونك 
ى تنص علم مك كيف تبدع وماد ذا تلتزمواي 


حزبية مؤقتةالأهداف »عوضأًعن قضية فكرية هي قذية النفس 
الدشرية.وما اقل من سدعون ورائدهم الادالةوالرؤيةوالاسلوب 

بقى أطديث عن الشعر : العدد المافى'. كنت اودان 
اغالم كو مذ عل سكلهمر كع اكت بالاشارة الاك 
الى وجدت فمها تلك المتعة النى 0 يعثر على لها جديدة . 
فقصيدة الآنسة نازك الملائكة و الشخص الثاني » لها طرافتها في 
موشوعيا السمكر رض . ولكن الآنسة تفسد القديدة أحياناً 
بالجرتدات » كأ في الببت الاول ( وفي الشعر : الجر“د ميت 
والغسوس حي ) »او يثرا كيب وفحكر نثرية » كا في قرلا : 

و وسيرهقنى فى خيث عختيئاً حتى خلف الكامات » 

قر لمنلا مددم الكانات اناف 1م لعن ال 
الاخيرين جملات حدا . 

وقصيدة « العودة » للآنسة فدوى طوقات »> افضل تكثير 
من جل قدائدها الاخرى »ويروق لي فيها فيض ابياتها الواحد 
في ما يليه . ولكنها تسف احياناً في مثلهذا الببت : «ونسيت 
فيسكر القاء عذاب عام » .ما أشيع السكر صورة للفرح 
العميق فى الشعر المعاصر ! أما مل" الشعراء هذه دالا كذوبة) (, 

يدن دوحدي مع المنفى » للاستاد صالح جواد الطعية 
ودهجم انار » للاستاد صلاح الدين عسد الصمور » كتاهما 
وفقت في خلق الشعور بالمأساة » بوفرة التفاصيل المحسوسة التي 
توحي, بأكثر ما تنص عليه . 


بغداد حبرا ابراهم حيرا 


(0 


والطمقائق. ؟! 
2 الى القاريء والتار يخ « 


© 
حاو لالاستاذ فؤاد طرزي رده باالعدد 


ل 


الماضي من « الآداب » ات ير موقعه الدي سحلته عايه حيث اعتمد فيمقال 
لهء على ما كتنه الاستاد انور المعداوي 5 كتابه 2 غاذج فنية هن ن الادب 
والتقد » . وقبل ان اناقش ءا كتبه الاستاذ طرزي »؛ احب ان اقول ان 
لم اكن « أنقد » مقاله » ؤ.نقد عندي مفبوءه والتزاءاته . أما ما كتبته فلا 
يعدو ان ينكون تسجيلا لظاهرة ساءني فيا انه لم يكن هناكميرر لوجودهاء 
لا في حساب المقايس الفنية التي يمىالمخلصوت لافكر والفنفي سيل اقرارها 
في حياتنا » فقط » بل في حساب المقايدس الانانية البسيطة ال يعرفها الفرد 
العادي فضلا عن المت بالفن والفكر . وإن كاك استيائي قد اخذ صورة 
الانفمال » فاث هذا مر جعة اول الى ان الفااهرة قد تكررت أ عأمي مر تين 
وني فترة واحدة تقرياً ٠‏ ففي الوقت الذي كنت ت ا كتب فيه عن كتاب ظبر 
في مصر يقف فيه صاحيه من الاستاذ الممداوي موقفاً سحاته عايه في رفق » 
لفتني تكرر الموقف نفسه في مقال الاستاذ طرزي عن ديواث الشاعر 
العراقي » والى جانب هذا فأنا شديد الضيق بظاهرة (استغفال) القارىء 
في وقته وماله وقيمه النفسية » وذلك لأننى اعتير العلاقة القائة بين القارىء 
والكاتب في مستوى القي الانانية العليا » كالحب والصداقة وغيرهما من 
المستويات الي تكبر على القوانين» فلا تستطي.م فرضها على منطق التعامل 
الانساني ٠‏ ومع ذلك فات التزام الناس 
أشد دهن التزامهم لأأية قدمة ادرى تفر ضما القوا نى ٠.‏ 
هناك ال لأن اعتذر 


لها اذا عُقق عندثم مغفبوه م الم 2 


للاستاذ طرزي عن عنف ما كتنته » نا و 


مؤونة هذا الموقف» با وجبه الي في رده بالعدد الماضي والذي لم يغضني منى 
إللا عدم وحود ما لجرره 2( با كانت الحقائق الي لم 8 رده تبرر اندفاعي » 


لهم الااذا كان الدفاع عن الفس هو الذي يرر للاستاذ طر زي رده 
علي » ومع ذلك فاني اعتب على «الآداب» ان حذنت عن كفتء بض احمل. 

لعانا نتكوت بعد ذلك قد تصاهينا أنا والاستاذ فؤاد . 

بقيت الطقائق »؛ وهي و<دها - بدني وبينه اهام 
ومكنني أن الخص كته في القط الآتية » بعد عرفا مما ورد فيا عن 
هجوم علي : 

١‏ ات الاستاذ فؤاد لا يعر فشيئاً عن كتاب (فاذح فنية) الهمداوي. 

؟ اث قضية الاداء ءالنفسي في الشعر ليست كدفاً جديداً لم يعرفه 
احد هن قبل» وبااتا ميفلا يمني ان كل من عااج الثمر علوضوغها لا بد وان 
يكون قد سرق اراءه من 0 الاستاذء المداوي )١(‏ . 

٠س‏ ات وحود ثلاثة تمابير مي ( أذيا كل العظمرة ) و(انفكاس 
صادق من الماة على الثعور ) و ( لمانه كممان البرق الخاطف ... ) في 
مقال الاستاذ طرزي وردت في كتابات المعداوي لا تدل على السرقة اله 
في تقدير ضيق . 

ع - اث اقئاس الاستاذ طرزي لأببات من قصيدة ( وطن النجوم ) لا 
يعني أي شيء » «الاقتراس منها مباح لكل كاتب © وليس احتكارا للاستاذ 
المعداري . 


القارىء والتاريخ 3 


والنقد ) فقد تصور الاستاذ طرِزي ان له كتابا آخر احه ( الناذج ) 


"0. 


و - 


531 


اما عن النقطة الاولى وهي ان الاستاذ 

ههج 7 0 ناد لا يعرف شياً عن كتاب الممداوي 

فأقول في الرد عليها 57 اذا عرفنا ان 
6 كتاب المعداوي يكاد يكون كاه منشورآ في 
محلة «الرسالة» ٠‏ وات الجزء الذي؟ قلت ان 

الاستاذ طرزي اعتمد عليه » منشور با له في هذه الجلة » واذا عر فنا ايضاً 
ان الاستاذيطرزي كان من قراء الرسالة ( فله مها كتابات > وفي هذهالفترة 
بالذات )...اذا عرفنا هذا كله فان معرفة الاستاذ طرزي أو عدمها بكتاب 
المحداوي لا تغير هن الواقع شيئا » ويبقى الاتبام قاهاً . 

أما عن النقطة الثانية ؛ وهي ان قضية الاداء النفسي ليست جديدة وعلى 
هذا فلا مانع ات يعالج الثعر على ضوغبا اي ناقد » فسأفترض جدلاً ان 
القضضية ليست جديدة بالفمل )١(‏ ... بقيت حقيقة لا يستطيع الاستاذ 
طرزي ان ينكرها » وهي ان هناك « اسلوب » العرض »؛ الذي ينغي ان 
يختاف باختلاف النقاد الذين يتناولون القضية بالدراسة » وهذا « الاسلوب » 
هو الذي عبز ببنهم » وهو معيار تقديرنا لهؤلاء النقاد انختلفين » ما دام 
«وضوعبم واحدآء وهذا نفسه هو السبب الذي من احله قرر الاستاذ فؤاد: 
أنه يقدر اأمداوي تقديراً كبيراً بالرغم من ان غيره من النقاد قد سسقوه في 
عرض هذه القضية » وانه لهذا السب نفه يرى ان من حقه وحق'اي ناقد 
أن يعالج الشعر على ضوغها مادام هناك اختلاف في «الاسلوب»» حق نستطيع 
ات نتصور ان هناك مقياساً نقدياً واحد] هو « الاداء النفسي » » وان هناك 
مم ذلك نقاداً متعددن يتنا ولو نه بالعرض 

فل التزم الاستاذ طرزي عرض « 5" النفسي » بأسلوب حديد هو 
اسلوبه الذاتني » الذي يمكن للقاردىء أن عيزه عن غيره من أساليب النقاد 
الذين كتبوا في الموضوع + .. إن مقال الاستاذ طرزي يمينا بالنفي »؛ ولقد 
نقات في كلمي السابقة «قاطع كاملة كتبها المعداوي و كتها الاستاذ طرزي بعد 
ذلك بنفس امل والكفات » وعلى هذا فليس صحيحاً ما قله في رده من ان 
ثلاثة تعيرات فقط في «قاله هي التي وردت فيما كتبه الممداوي » وليراجع 
الاستاذ فؤاد» إن اراد مرة ثائية ما كتبته في عدد ديسمير الماضى »*ن 
الآداب » وقد نقلت بالرقم » ٠١‏ كتبه في مقاله وما يقابله في كتابات الممداوي» 
فالمألة كبر من ان تكوت مسألة تمبير او تعبيرين . 

اما النقطة الثالثة وهي الخاصة بوحود ثلاثة تعابس في مقاله » قد | 
المعداوي قبل ذلك » فردنا عايبا متضمن في ردنا على التقطة الثانية . 

اها النقطة الرابعة الخاصة يموقف الاستاذ طرزي من بءض ابيات «وطن 
النجوم » «أنا لم اذكر هذه الحقيقة إلا في محال تمزيزي لفكرق الرئسية » 
اث الاستاذ طرزي اعتمد على ما كتيه الممداوي اعتاداً «.اشراً دون 
ان يشير الى ذلك » ول اتبمه اتهامأ نفصلا بأنه طبق'وجبة نظره في الشعر 
على قصيدة كان المعداوي قد طروَ 0 وجبة نظر اخرى » وهن هنا فان 


ستعمابا 


وهي 


كلامه في هذه النقطة مودود عايه إذ من الباديمي ان تماذج الشمر ليست 
احتكاراً لإندات . 

ويمد افلا بريد الاستاذطرزي ان يقنم 
ايه حدوى منبا » وات من الخر له إنت ينصرف الى أجباد نفسه ف عمل قبي 
يكون اجدى عليه وعلى الناس هن السرعة الت لا تنتج دائاً إلا الحأ » 
وهناك في العراق شباب بخاص » يعمل باستمرار وفي نفسه طموح رقيم إلى 


أت المناقئة ة في هذا الموضوع 


)1 ستتعرض لهذا الموضوع ونفصل موقفنا هنه بعد ظبور كتاب 
المعداوي عن « الأداء التفني »> . 


التعاونث مم الياة يملق ما يزيدها قيمة وضرورة » حيث تمدو لنا آثار هذا 
الطموح فيا نقرأه من اتمالطيبة لؤلاء الشباب » هليتعلم الاستاذ طر زي منهم » 
وليقتنع بأن لذةالعمل القم تعدلاعاد المياة كلراء بالرغم ما تقتضيه من التزاءات 
قاسية عنيفة في بءض الاحايين . 
القاهرة وحاء النقاش 
عا 
رد على شك 
عزيزي الاستاذ شا كر مصطفى 

قرأت نقدك العام» وليس لي اليه من سبيل» وفرأت نقدك لاص اسرحيق 
د نع بنادق فقط » فششكرت لك تلك الدقائق التي سخرتما من احلا 0.. 
عفواً 00 7 

اخذت عليها انها « لا تتح من الفن المسرحي » ولا « تستخدم الحوار 
الفني »ولكي تؤيد رأيك قرنتها مع مسرحية م العادزن » في قرت واحد... 
فبت حائراً ممك في تكوين هذا الرأي عنبا عندك : اكات قبل المادلين » 
ام بعك العادلين ‏ 

لا شك ان «سرحية العادلين ‏ م قلت - من الم رحيات الرائعة وارها 
فا الممرعي: ١‏ . واناما ذهت. يرما الم انعا إئ اكاايت عل نا تراب 
ولذلك احب ان الفت نظرك الى اشساء قد تعدل من نظرك اذا 1 
و العدل + 1 

ان مسرحيت أبعد من ان تنكو مسرحية الى المسرحي لأنها ذات 
صيغة « اذاعية » قبل ان تكوت تثيلية. فبي مشاهد متلاحقة متاسكةواقعية» 


ثرت 


لو اراد الواقع ان يتجد لا وجد خيراً من ارديتها ! 

أما د المادلوت :0 في مسراحية مدروسة » اختار صاحمها أيطاها من 
كو مثقفين معتقدين عبادىء يسعون الى اعلانها وتنفيذها . فهم فنوأ في 
فكرتمم وثورتمم او قل فنيت الثورة فيهم ؛ولذلك ترام يمرفون ٠١‏ يريدون» 
ويريدون ها يعرفون . اما اشخاص «سرحيتٍ فهم من المئة البسيطة الت تقاتل 
من أجلي ومن اجلك » ونحن فاعدون . وتستوحي وطنيتها الصادقة »هن 
الاحداث التي تحيط با . ولذلك عيبرت بصدق وامانة عن احاسيبها » ولم 
احاول ان افسد حوارم الطبيعي يوار ( مثقف ) كاذب لانني لا ثقة لي 
في هؤلاء المثقفين » ولا في حوارم المامق ... فالقطعة اذا » دفقة احاسيس 
قد تكون بسيطة لكنها صادقة » وقد كان بامكافي حشوها (بأفكار وعقائد). 
ولكن هذا لن يكوت الا إطاراً كاذباً » لأن الصددق عندي في التصوير 
والتسير هو خير ما ييل الاحساس حفقة قوه «ؤثرة . 

قد تكون الخطوط واضحة كثيراً ... ومن الوضوح ءا يتتقل الى 
الابتذال ... ولكنه وضوح اشخاص لا يمكنهم ان يعيثوا الا واضحين . 
هذا الوضوح نفسه هو ها يرتسم على وجهكل عربي سم بالأساة التي تتكرر 
في كل ليلة » وفي كل قرية . ثم لا تنتج شيثاً الا الاشلاء والانقاض ! 

ولا اظن الاخ الكريم ينكر على ان ( اللحظة الخالدة ) لا يكون 
نسيجبها داماً مما نريده ونحيكه بأيدينا . فان كثير من اللحظات العابرة التي 
لا نشعر بقيمتها وخلودها قد تكون اذا تلك ( الليلة ) من الليالي الخالدات 
في حياة العرب * . 

هذه الاحاسيس التي حرصت على ( واقميتها ) آثرت لا هذا الحوار 
السيط الذي حردته من ( الفنية ) ولكنك لن تبتطيسع إن تجرده من 
( الصدق ) . وهل جد بدءاً اجل من ذلك الاح_اس اللاشعوري بالفاجعة 


قبل أن تقع حى بات لم الاحياء يتنفس بريح النجيع والتراب الاحمر” وهو 


لدف 


/ا5 


شده باحساس ذلك البطل العربي في غزوة احد » حين اقترب من الممركة » 
فقال : ( إفي لأشم ريح الجنة ...1 ) أجل » ان ابطالي ليست م فلسفة 
مقدرة » ولا فكرة يذودون عنبا » ولكن هم شيءا>ق قراراً عن الفلدفة 
والفكرة ... لم هذا ( التراب ) الذي يشعروت بأنه مأوامم في الحياة 
والموت ...1 وم اذا ماتوالم يدثعوا بأنهم ماتوا ابطالاً » لأن للبطولة 
حدآ ابعد » وافا ماتوا شرفاء بين اناس قديؤثرون ان يعيشو! غبرترفاء... 

هذا ما بدا لي يا صديقي لتصحم بعض نظر تك في صديقك اذا كنت من 
( المادلين ) 1 . 

عب علل هعداوي 
ك4 
حول تند المدد الماضى 

لم تقتصر >#نة الادب على ركود سوقه وقلة بطاعته الجيدة واختلافالقول 
في حياته ورسالته » بل اتصلت بالادياء انفمهم » وحقاً ذفان الكلام عليهم كان 
اولى من الكلام على الادب الذي تحكت في ٠وضوعاته‏ الظروف والاحداث 
وهو ابداً حي «وصول الننب مكتوب له ان يبقى على الزمان . ذاذا بمثنا 
عن اسياب الحنة لاعن مظاهر ها واخمارها ».كان اهل الادب م اقرب ال 
الاتمام وتحمل التبعات مها تكن خفيفه او ثقيلة » ولعل لو الساحة من نقاد 
اعدوا اقلام,م للفن والنقد وحردوا انفسهم من الهوى والغرض الذاتٍ هو 
الذي دعا الناس الى ان يروا الأدب في محنة وتاق » فلو قيضت له اقلام كالتي 
ظبرت «نذ ربع قرن مأحدثت فيه من التطور والانبءاث ما احدثت لتقدمت 
موا كيه نحو الغاية المرحوة . 

والامل معقود بطائفة من الادياء الذن م يقنطوا من تخرر الادب 
واندفاعه نو التجدد وخدمة الفكر والحتمع ٠‏ وحلة « الآداب » قد لمست 
حادة الثعوب العربية الى هذا الضرب من الادب المنشود ؛ فهي من <ين الى 
حين لا تألو جبداً في بعثه وتقدعه واليّاس اسبابه وهغارسه » لكن القاريء 
المتنسم يلاحدظ ان هذه اللة وهي في مستهل نشاطها تفسح الخال لكل نقدمن 
اي لوث؛ فبي تارة تفتتمصدرها لنقد الكتب ونشر التعقيب والتعايق وتارةتنيج 
نبج الاذاعة العرية لاشرف الادنى في الملاحظة العابرة والنقد المتخطف للآثار 
الفكرية مع قياس يفترقيينها » ففي الاذاعة يقوم شيخ الاذباء الاستاذماروت 
عيود وحده مهذه المهمة يننا (الاداب) تنوع الاقلام وتنيح اكلام ان تكافوم 
انير بوا فيكل خطرة تجاربالصنعة والمراسعلى ساب الكتاب والشعراء. 
ولقد قرأت بعض ما نثر في هذا الباب فوجدته سار الفن والادب ولا 
ينحرف عن الذوق والباقة والمعرفة؛ورأيت قايلا منهلا يلو من الهو والعبث. 
وكاث نقد المدد الممتاز ( للقصة ) من نصيب الاستاذ مصطفي شاكر الذي لم 
نعرفه من قبل شاعراً ولا قصصياً او ناقد]» فانه تناول ما نشر بالعددالمذ كور 
بنقد حائر جائر ضاعبين الموضوعية والذاتية» و كأنه خلطفه ديسا يلبن» فقد 
نظر الى محتوى العدد بمين السخط والمقت او الوجوم والتبرم فلم تمجبه إلا 
( اوعية الصديد ) الت رآها مكتوبة باغة تشبه لهو الوليد وبعض اللفحات بين 
السطور » لأنه نظر الى الموضوعات من نافذة مزاحه وذوقه غير عابيء ما 
يننظر القاريء المثقف من حكم الناقد المنصف .فالتقد لا يكون عبتأو تحيزا» 
ولا تعبيداً عن شعور خاص ؛ بل تبصيرا بالحقائق وتحليلا لحصول الفكر وما 
فيه من حيد ورديء بحكمة ولياقة واتباع للاصول » وقد اشوبت ( العدد 
الممتاز ) بهو انيق نقت فيه الالطاف والنفائس فاقتحم البرو ولد ( مدلل ) 
كانت بيده عصا فَأَخذٍ يغرب ذات اليمين وذات الثمال . 


وكان ينبغي لة الآداب وهي الخريصة على شيوع النقد امو ضوعي الحر 


ان تكف النقاد روز الآثار الفكرية بدقة ولياقة وإن القت التبعة على من 
تكافهم لا 
ورب قاريء يحسس الي | كتب هذا دفاعاً عن نفسي والواقم ان الاستاذ 
مصط ى شا كر رب بعصاه ] ثار الكبار كالتميية وعيود والعر يض والنداوي 
وغيرهم قبل ان قمر يحاني وتصيب يضاعي الصغيرة . 
وداد سكا كيني 


عليها ؛ وتركت حرية الرأي والرد لمن يحدوت تنبا او اخرافاً 


القاهرة 
بي 
تعيمه وقضة بو اران + 

رفم الاستاذ هيذائيل نعيمه صوته في ااعدد الاول من «الآداب» - السنة 
الثائية ‏ داعياً الى الثورة على كل ١ا‏ في الارض من نتنوظل وفساد . ففي 
قصته ( ثائرات ) التي اعجنا بها عظي الاعجاب روح الشباب الثائر » على الرغم 
من تقدم ناسكنا الجليل في السن . واعتقد ان كل هن قرأ هذه القصة 
تحر كت في نفسه كوامن الحقد على اوائك الجمدمين والمتخمين واحتةارمم 
للفقراء المعدمين لدرجة انهم ينكر ون ان لم في الحياة حقوقاً كالتي يتمتعون 
م هاء كأنها هم من طينة غير طينتهم. من منا قرأ هذه القصة ولم يشعر بحنين 
الى المساواة»وبدوق الى اليوم الذي لا يحازف فيه الانسان بشرفه و كرامته 
في سبيل الماحة 8 

والحق ان مبخائيل نميمة ليس هو من التزموا ابراجهمالعا<ءة لا يلتفتون 
نو الشعب ولا برمهم امره ؛ وليست ( ثائران ) حمي اول قصة اتحفنا يبا 
من هذا الادب المي ؛ ولكن في قصتيه ( العاقر ) و ( ابويطه ) وغيرهها 
ما هو كاف لافحام الذين يتيجحوت بقوهم : ان ميخائيل نعيمة لا يمايش 
امجتمع ولا يصور آلام الشعب.. الأدب النعيمي كان ولا يزال صورة للحياة 
في شي نواحيها » والأدب الذي لا يصور الحياة كاملة » فهو ادبلا 
يعرف الكيال : 

ولست ادري ما الذي دعا الاستاذ شا كر مصطفى في العدد الثاني من 
( الآداب ) الى ان يحم على قصة «يخائيل نعيمة ( ثائران ) حكمه الجائر على 
الرغم من ان القصة نالت اعجاب ايع . فهو يقول : ان القصة فاشلة في 
الموضوع وفي الاداء الفني » الى ان يقول : أنني احب هيخائيل نعرمة وأجله 
ولكن عليه هو ايضاً ان يحترم القر اء! 

وكن م نسأل أي اساءة أساءها الاديب الى قرائه حتى استحق هذا النقد 
المر واستحق ايضأ ان يقال له : قصتك ذاشلة» وهو الذي كان نقطة انطلاق 
في نبضتنا الادبية الحديثئة * حتى ولو كانت القصة فاشلة باداءئها - م زعم 
الناقد -.. يكفي ان نقيسها يبمدى تأثيرها في نفوس القراء وبالتتيجة التي ينها 
من قرأها وهي الثورة على النظم الفاسدة» وهذا من ألزم ما يازءنا نحن اليوم 
كشعب بريد أن يتحرر 0 منتعمر اثم ومن كل حام ظالم ومن كل 
رأسالي جشم ؛ ليشيد على انقاض هذا الجتمع الفاسد » اجتمع الصالح الذي 
وده العدل والمساواة وتممّه الحرية والأخاء . 

بطرس <واجه 
يا 

لا سعني بعد ما ذهبت اليه من كفر بال ( موضوعية ) في الفن في بحثنك 
أقالات ( عدد القصة ) الا ان ابدي بعض التناقض النائج من هذا التحليل . 

قلت في بده البحث ( انني من يكفروت بال ( موضوعية ) في الفن ) 
وقلت في قصة ( ثاثرات ) للاستاذ ميخائيل نعيمة : ( لولا نفحة من الروح 
الاشترا كية في بعض سطورها لألقى مها ؛ وركا لم يجد لها من 


العدد ظبر يا 


؟هم؟" 
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مكاث فيه ) وفي ( القصة العر بية في أفريقا الثالنة ) : ( على أفي اعتب على 
الد كتور سبيل ادرس واعلي اذتذكرت مااخذه على نفسه من مارية 
الاستعهار والتحاوت مع لمتمع المرئي ووعي للرسالة ُ الخ : 

ألست الموضوعية ( عدروزناءعزطاه 1 ) والواقعية ( عددكتلدة 16 ) 
بطابعيناساسيين في الادب الاشتراي 7 اجل لولا الطابع الواقمي الموضوعي 
في قسة ( ثثرات ) والنذعة الانسانية الاشترا كية لفربيما عرض المائط 
واولاها القاريء ظبر» 

وهل نضال الد كتور سهيل ادريس الاستمار ومحاربته اياه سوى نزعته 
الموضوعية في قصصه ومقالاته + 
لبس بكافر من يؤمن بموضوعية الادب والفن . 

جودج حاج 


٠ ويعد‎ 


و 
لا لم تضق ِ 

وهي شقة الخلاف التي اتسءت بيني وبين الدكتور سبيل ادريس في تقويم 
قصة ( اناهيد ) فأنا لا ازال عند رأبي .لم اخطيء في تقدير هذا الاثر » 
ولم ا كتب عن محاملة » ولم ا كذب قارفي في اي حرف حجرى به قلمي . وقد 
آن الوقت لأقول في صراحة مرة ومرة ان الاستاذ نيازي من خيرة من 
يكتبقصة في العراق» بل له من القصص القصير ما يقف به امام النقد والنقشس» 
ونؤسفي 1 يثال حظه من التقدير في الوقت, الذي نشهد فيه كيرين 
يظفروث به . ١‏ 

لا احب ان امتدح هذا الىتب لانه ‏ فيا اعرف - لا يحب اءتداحاً» 
ولكني اريد ان اقول ان قصته الطويلة ( اناهيد ) لو لم تل كيير اعجابي 
لل كافت نفسي «شقة تقديها » وحين عقبت على نقد الد كتور سهيل لها لم اشأ 
اناناقثه فيا اعتيره هو .آخذ فيها » لأفي اراهمالا عمس جوهر القصة م اراه 
ما لا مكن ان نلتقي عنده » لا سما انه يءان بادىء ذي بدء ان الموضوع 
او البكة او العقدة شي 
املة الواحدة » وهذا اذا جاز في القصة القصيرة او في القصيدة فلا يجوز في 


٠‏ قديم متذل ! فضلا عن انه يقف عند المقرة بل 


حمل ادي كبير 5 1 
وقد يتلف معي ف فهمه للوافعية دوى حعات صاحى القضة يعيش ف محتعع 
وتفعل معه ويصلنا به عن أن طر بق لفسه ٠‏ ويرى ان اللطل فيا يقف ٠وقفاً‏ 


سلبياً لأنه لم يثر ولم يشق سبيل التحرر ءام الاجيال .. راك يا دكتور ! 
ولم تفيم الواقعية هذا الفبم فقط 7 الا ترى معي انث ثة اختلافاً في طريقة 
3 الادب -- -والفن عامة ‏ بالجتمم وحياة الختهم 9 أليس هناك من الواةميين 

ن يكتفي جرد التصوير كدستويفسكي وحوجول دوت أن يعق يوصف 
0 مديق »2 وهناك كذلك من الواقعيين ءن يلزم لفسه بالدعوة الصريحة الى 
ما يريد كتولستوي في طوره الثاني وجوركي * 

مل الفريق الأول أشق وأقسى لانه يطلب من الاديب ان يكون في 
تعبيره من الخياة والقوة والترتيبها يولد الاثر الذي يستهدفه. وبالتالي يكون 
هو من قوة الشخصية ويقظتها ووعبها بحيث يحكم الصلة بين ما يرى وما يس . 
وقد يكون هذا الفر اعحز من ان مبتدي الى الخحل ينوي به الام الى 
النظرية وااعلوم التحريمية ويقرأ الفلسفة ينتبي الى لا شيء » ولا يد علاجاً 
لقلقهفيضطر سيائسا- الى ان ياجأ الىالدين * ومنقبله فملذاك دستو يفسكي 
اذ راح يؤيد الكنيسة ويثيد بمجد المبيح بل يفضله على ( الحق ) إن كان 
يرى فيه ضلالاً + لقد ظبر هذا الاستسلام في اكبر ما كتب وهو روابة 


( الاخوة كرامازوف ). 

وعبد الله نيازي في قصته ظل حائراً فلقاً » ؤنوة] كا يقول الد كتور 
الفاضل » وبحث ا يمكن ان يكون نباية لمشكاته ولكنه أم ينته إلى شيء 
| بطل قصته ناسكأ يميش في 
صومعة. ومع ذلك فلو تعمق قارف ما قلتهفيمقدمتٍ حين ذ كرت قاصي الر وس 
رأى افي لم اشييه مم في جوهر ما يكتبوت وانا شببهته بهم في تأثره طر يقة 
تعبيرم ما يحسون . لقد قلت بالحرف الواحد : ( اريد ان اضمه الى جانب 


واحسية لو كان قده لزعة تواستوي لعل 0 


هؤلاء الذين يصطرعون مع الماة فيصورون صراعبم ويعرضوتن لأحزان 
الناس و جوانب الراحة لهم ( طبعاً بغير تصريح وتديد حلو...اعل الد كثور 
يستريس !) اريد ان اشيبه بكتاب.القصة الروسية .. هؤلاء الذين ينتزعون 
قصصهم من البيئة ليضفوا علها من انسائيتهم »ا يكفل لا الخلود ) وواضحءن 
كلامي. أني لم اعن مظقاً نوع المضءون ( وافاعنيت طريقة ) عرض 
المضموت ) . لم اجمله من' الواقيرين اصحاب العلاج وانها جملته من الواقعرين 
الذين يمسكسون صور #تمعهم فقط . 
وبعد » فبل يريد الدكتور أن يزعم افي عدات عما كتنت حين قات افي 
اريد ان اصحم موففي منه ومن صحي * يدو اني في <اجة الى ان اعيد هنا 
خبر ابي تام حين واحبه اخد خصومه بقوله لم لا تقول ما يفومفاحابه : ولم 
لا تفرم ها يقال9.. 
استففر ال .انا لا استطييع ان رمي احداً بعدم الفهم ولكني استطيع 
ان ارمي نفسي انا بالعجز عن الافصاح ٠‏ واذا كنت قد قك افي اردت 
تصحيح «وقفي فم يعن ذلك افي وحدت فيه عيبأ فمدلت عنه وبرأته منهء وانا 
عى اني اردت أت ابعد عنه ها قد يلحق به من عيب . والفرق كيير ببسين 
المالين وإن كان المعنى اللغوي لافمل ( صحم ) فيا واحداً ! وممنى ذلك 
بعيارة أخرىاني اردت ان أبعد عنه ما يريد لصقه به غيري ما لا عش وحبة 
نظري »2 وذني اني اؤمن بان الخة.قة موجودة ولكنبا تريد الضوء 
ليراها الئاس . () 
القاهرة احمد كال زى 
١ *‏ 
حول | نأهيد ايض 
حين قرأت المقدمة الي كنبا الاستاذ اجد كال زي لاناهيد » ممت ان 
اكتب كامة اقلص فبها من امتدادها وشمونها » لا انتقاصاً من القصة فهي قد 
احتلت من نفمي مكاناً ديداً ووجدت فيها اشاء ابره حعاتني افضلبا على 
كثير مما صدر في العراق من قصص » ولكن اشفاقاً وخوفا على صاحها ان 
يظن بنفسه الظنوت فقعد به الغرور في الوقت الذي بدأ يتمفل ويفك عنه 


على رأي م يقدم بين يده من البراهين والحجج م فيه الاقناع فضلا عن 


(*) تعقيب : 
انه يتجنب هناقثة رأي دعته بالبرهان . م ان في كفته هذه من النظر ات 
الى القصة الروسية ما يحتمل النقاش ويحتاج الى تقويم . ولكن تؤثر انجلة ان 
تغلق الباب في هذا الموضوع الآنء بعد هذا الجدل الطويل الذي قد يؤذي 
القراء أن عفي فيه اصحابه الىما لا نباءة ولا تتيجة له . على انه يظل واضحاً 
ات كة الاستاذ اجد كال زي السابقة توحي بانه قد تراجم » وهذا هو 
الذي اوحته ايضاً إلى كاتب النعقيب التالي. . 


« عدز لكاتب عن الافصاح 4 


الذنب دنب القاريء إن 


)١٠.س(‎ 


٠‏ ولس 
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القيد ويتطلق ثْ الى الامام وئيأت موفقة " اعبدها فيه من قبل » واكني 
شغلت عا انا فيه من اعمال كثبرة استنفدت كل وق وصر فتن عن كل ث٠‏ 
ومت الايام واذا بي اطالع نقد الد كتور سهيل أدريس لاناهيد في المدد 
الثاني عشر . فاذا بالد كتور يقف على طرفي نقيض في تقويم القصة من.صاحب 
المقدءة ويحمل على صاحيما ملةفاسية جداً اذا لم اقل ظالمةالى اقسى حدود الظل. 
انا اشئه الكاتب او القا 
الرديئة الى حانب الاشياء ال+يدة على حد 506 » فن بين عثرات التحارب 
الفاشلة التي يحرسها المعمل يوفق الى تمل شيء ناجم في النهاية » فبل يحق لنا ان 
ننظر الى التجار ب الاولل نظرة قاسية ونرفم المطرقة الضجمة لتحطم مها المعمل 
لانه لم يعطنا في البدء ما كنا نصيو اليه 5 ومم ذلك فات عبدالت نيازي قنم 


ص أو الشاعر يصاحب معمل 4 ترج منة الاشياء 


لنا ا كثر من شيء » قدم ذا ( اناهيد ) وهي عندي احسن يكثير ما صدر 
في العراق من قصص م قلت ©. لا فيها من' تحايل دتيق لاعواطف ») وعرض 
موفق لافحكرة التي اقام عايرا قصته » وعمق واسترسال في الحوار لم احدها 
عند غيره من ادباء الشساب . 
وعبدالل ندازي - على ها يلوح 
اليه احد من قبل » فان قصته (<ارة بيضاء) المنثورة في ( اخبار الماء ) 
قبل اكثر مناربعة اشبر على هأ اذكر اكير دليل على ذلك؛ فأنا لا اعرف 
ان احداً غيره سبقه الى فكرتم! وهى بعد ذلك صورة حية صادقة كبا 
حركة ... وكذلك قصته ) درهم ( المنثورة في ١‏ اهاتف ( و ١‏ 4ت 
المبيد ) المنثورة في جريدة ( الجريدة ) و ( قنلت اخى ) المشورة في 
(القلى الجديد) الحتجبة . وقد اشرت الى هذه الاخنرة في كلمة سابقة لي في 
( الآداب ) الزاهرة... فبذه كبا وغيرها دايل ناطق على ان نيازي يعمل 
بحد ايحقق حديداً . انا لا ازعم انه قد حقق كل شيء ولحكني انتظر هنه 
خيرا]ً ... لذا فلا عحب اذا ذهثشت خحوم الد كنور سريل ادردس الظالم على 
( اناههيد ) وصاحب ( اناهيد ) بصورة خاصة » وني ددا ان يكرن 
الد كتور سهيل ادريس عنصر هدم في ادبنا العرلي الحديث » وعبدي به يجيد 
( سبق لي ان اعترفت بفضله الكبير على القصة 
العراقية ببحئه الممتع الذي لم يسبق لاحدغره ان قدمما يوازيها ويضاهيه.. 
انظر الآداب المدد الساببع موه ) ومع ذلك فقد ظلات انتظر رد الاستاذ 
امد كال زي فقد كنت مقدرا انه سيرد ويدافع عن رأبه ووجبة نظره 


لي - يعمل بحد أيحقق حديداً لم يتطرق 


البناء » ويحدن التقويم . 


ويناقش رئيس التحرير نقاشاً حاراً فيا ذهب اليه من تسحيف القصة وتسخيف 
الآراء الواردة في المقدمة . ولككن 000 ر / 

لقد بدا لي 'لاستاذ احد كال زي ضعيفاً متبالكاً يحاول أن يصحح عوقفه 
من القصة على اثر 
يمني ذلك انه لا يشعر ممؤولية الحكتابة * وانه لا يحتمل 
آراء واقوال وأ'حكام ائا يطلقها اعتاطاً 1 اذا جد الجد وتصدى له من 
يناقشه |1 سات #لى عن كل شي ٠ورفع‏ الراءة الء اء انا أمتيلاقه َ مكذا 
يدوت قيال ولا يحزنون” 

ان كان اذن الاستاذ جد ال زىي دين كتب المقدمة * هل كان ورا 
حين قال ما قال عن ( أناهيد ( وءعن صاحمما حى أذا أرقظه الد كثور س سهويل 
أدرد اس واعاد صحو ته اليه تقدم ليصحح مو قفه ويزيل عنة ارم الذي ارتكيه 


الضحة الت اقامها عليه صحره والد كتور سهيل ادريس. فبل 


تبعة 7 بورد دن 


دوث شعور 9 . 7 

انا اريد ان اكوت قاسياً مع الاستاذ احد كال زي لافي لا اريه له 
وهو الاديب المرهف ات كثل دور ( بروتس ) . فقد كان عايه ان يدافم 
عن رأبه اذا كان واثقآمنه الى النبابةءلا انيت<اذل ويتراجم ويعان اعتذاره. 


بغداد عصمت عمد القادر الحامي 


5-1 مترحهة 


لراس 0 الآداب « الخاص 


يتحدث النقاد » الوم ٠‏ عن بعض الكتب اللمترجة من الاغات الاسيانية 
والفر نسية وغيرهما من لغات العالم » وفي «قدمة ما يتحدثون عنه « الساعات 
الاخيرة ورداه]1 اهمة1 هط2 » الرواءة الاسبانية التي كتبها جوزا سواريه 
كارينو مدعم<03 2عمدن5 نوول ؛ الكاتب الذي ولد فيمدينة مكديكو 
عام ١914‏ ء وسكن اسبانيا نذ عام ١٠‏ ؛ وقد جلب انتياه القراء 
والنقاد» في جموعته الشعرية المسماة«أرض الوعيد 1.220 0موع2مع]3 عط1 » 
وفاز بعد ذلك بعدةحوائز منبا حائزة « و[همه0ق »وحائزة « 23021 »© 
عام ١54‏ عن روايته « الساعات الاخيرة > التي ترجت وصدرت الآن في 
الولايات المتحدة.وهي على ما فيها .ن نظرة بائدة إلى مشا كل الخياة» وخاصة 
في اسبائيا » تصور لنا حياة اكثرية الناس في ذلك الجزء من العالم الانساني . 
وموضوع الروابة لبس بالثيء الغريب عن اذهان القراء » إذ هي اعني 
الرواءة - تتناول حياة اسرة من الطيقة المتوسطة» و كيف ان فتاتها الوحيدة 
« كارمن اء عدن > تنقاب الى عاهرة اتساعد ابوما على دفع قاعة حساب» 
ومواحبةالازمة الاقتصاديةالخائقة.وهنالك بطل] خر هو«ه120اعة اععصة» 
شاب متوسط العمر » غَني ولكنه عاجز » فقد قابايته على اداء وظيفة الرجل » 
ببحث عن عفة قاثّة على قوته الجندية المنبارة » وكان نصيسه تلك الفتاة 
اخيلة « كارمن » » وشخص بائس ثالث « 3120010 » يقوم بدور بارز في 
الرواية » وهو ابن شارع يدفع رغم ها يشعر به من كرامة » الى الاعتاد 
على عبن صغيرة » حقيرة |ولصوصية»؛ وقد احس جيل الى « كارمن» ؛ وعندما 
يقبل الليل يروح « مانواو » يطوف 
حول مدريدء ملاقياً ابناء عالمه من 
مستجدين 2 ولصوص » وسكارى » 
وباعة متجولين . ومشكاة الحاة التي 
يقاسونها هي هي باقية بلا حل»وكلما 
يستنتجه الروائي كارينو ءن هذه 
الصور » اننا « كنا قسأة » لا أحد 
يحب غر نفه وليس بين الناس ثيء 
غير الخداع » والكرهءوالعذاب..» 
و«مانولو» » كاصدقائه الممذيين » 
لم يلك يوماً ما رغب فيه ٠‏ وتطلع 
اليه . فالناء» والطمام » والسيلرات» 
واللكار » واللملاس »كانت 
كببجمورعة اوهام بائنة في 
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الجشع المادي 


ذاكرته )١(‏ . وفي الساعات الاخيرة من الليل » ببصر كارمن يرفقة صديقبا 
« أكادو »> في أحدى الحانات » فياهم في عينية ثيء بريء » ياس » مال )» 
ولكن « أكادو » اخيرآ؛ يأخذهما بسارته » ويضي سما الى الجبال المتوعرة 
فوق مدريد ليدفم سيارته نحو الصخور » ويقتل كارهن ثم نفسه وآخر 
فكرة له ان «كل ثيء بلا فائدة في هذه الحياة .. كل شيء على 
الاطلاق ... » اما « مانولو » البائس فقد كتب له ات يبقى حباً ؛ ناد 
ماشيأ الى « مدريد » - بعد ان سرق مال اكادو - يفكر انه لا بد ان 
يحما ... وفي هذه النباية يبدو لنا الفرقواضحاً بين اليائسين من الحياة» وبين 
اولئك الذين يجاندون بسالة مؤمنين بأن من حقبم أن يحيواء ومن حقبم ان 
يحيو! حياة سعيدة كرعة . 
المعارض الفنية 

إن هذا الموسم من العام #ودم معارض فنية وأسعة » تقام في 
مختاف أرحاء الولايات » إذ لا تكاد تحد ولاة تخلو من عدة معارض تتلفة 
المذاهب ؛ وهنا » في بوسطن و#بردج فقطءاقيمت عشرة معارض في وقت 
واحد . وقد حك الميرئن الألاني الئاه الزواة > لا وى من لوحات عنة 
للفنات ( مزعؤأىصءط10 5زلزع.] ) . وقد اتبسع فيها طر يقة التصوير على 
الجدار» التي استعملها كارالفنانينالايطاليين في عصر النبضة 266 1558هم26 » 
ويبدو انه قد تأثر مها حين قفى عاماً واحدأ في روما يطلع على المذاهبالفنية 
المعاصرة والقدية هناك . وموضوع الاوحة الاولى المكونة من ثلاثة اجزاء 
مشتق من اسطورة الانية بعيدةالقدم تصور الجشمع المادي ( ما يبدو ادناه ) والغام 
الناتج عنه للا نسائية. وعثلالقسىم العلويمنها الكوو ف التييسكنها الاشرارالعاماون 
على تحر يب عناصر الخر في العالم 0 لأجل ر نُسمهم م أابريخ طء1عطلام » 
الذي يضرمهم بالسوط ليزيدوا تحلهم النخر"ب . والقسم الأيسر يبرز لنا يد 
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2 البريخ © وهي تحاول الوصول إلى ذهب « الراين » حدنا تحاول عذارى 
الران ان قسكه عن ذلك . 
« وهو جزء هن الاسطورة » محسمة في القيضة المدرعة #ترقة المطصؤوق 
وهي سك سيفاً يرمز الى التبديد بالخراب - بالنار والسيف - من جانب 
اوائك الذين يستعملون قوة الطوق ؛ وكل هذه الاجزاء تشير الى الصراع 
بين العل الخلاق والجشع المادي . أما الاوحة الاخرى فهي تعبد عن 
المراع بين الثقافة المبدعة وغرائز الانسان الوحشية وقد سماها « روبنف » 
سقوط الألة 8011056005 16 وهي مأخوذة من الاسطورة 
الاسكندنافية القدعة المماة - ع1[مصرهصهة8 ل ( اي سقوط الآلة ). 

وهذا المشبد بل الممركة الاخيرة بين الألهة وحبابرة الارض » 
فالفارات قد شنت » وسالت الدماء وتعاظمت قوى الشر » وتخصمم اشايرة 
لباجة « أسكارد 0«دووة » » هقر الآلهة. وم يدوت على السر 


وفي الجبة اليمق تبدو امنة الطوق.الذهي 


- وووعم1ن1 - الذي بن من الهواء والماء » وقد حاولوا مراراً البحثك 
عنه ليلغوا به « أسكارد » حي يقضوا على الآلهة . وتفي الاسطورة الى 
ان الارض ستهتز » وان الاشجار ستمزق » وتهوى الصخور » وان 
جيع القيود والموائيق ستحطم وتمزق » وفي هذا الضجبج تنهار السماوات » 
وينتصر المارة . والاوحة على حبة اليسار تبين لنا « مط7 » - إله 
اعد - سرع لواحبة اهجوم وبيده المطرقة القوءة » وفي الجهة اليمق 
ستيقظ النائم الذي عشل اليل الجديد ؛ من الجنس البشري » وقد اطل 
على العالم ؛ والارض قدارتفعمت مرة اخرى من اليحر العميق» وهيهكدوة 
بخدرة جميلة 5 

وما يدر ذكره أن هذا الفنات الالماني صزء]وصءطن1 قد ولد في 
نيويورك عام م. و١‏ وتخرج من حامعة هارفرد عام . ١5»‏ 5 ثم قفى سنتين 
في اورباء احداهما في باريس والاخرى في روما للاطلاع على «عالم الفن وقد 
اتخذ الرس على الجدار طريقة له » هذه الطريقة الت كلفته سنتين لاخر اج 
اللوحتين المذكورتين اللتين عرضهما في المتحف الالىافي بوش رايزنكار 
- روع 0أواع8 - اعونا8 - في مبرج . 


اساطير الهنود الجر 

صدر حديشاً كتاب عن اساطر الحنود اخمر » جما الكاتب 
الاميري « 01551 » بعد ان قضئفترة طويلة لاخر احبا مبذا الشكراحميل. 
وهي تصور خبال قوم كادوا ان يفنوا بلا انسانية او عدالة » وهي بعد'ذلك 
تحوي من المشاعر النيلة» والاحاسيس الطيبة ما يصفع اولئك الذينيتيموتهم 
بالوحشيةءوما أساطير «دحيء الرجل الابيض» و «بداة عالم صهوهسةء01 
ونبايته » ») و« وادي السلام 4 وغيرها اللا خير دليل على ما اذهب ليه . 
ولمل هذا الجزء مناسطورة«جسر الالحة» 6005 عطا كه عع8510 ع1 
يستطيع أن يعطي بعض الفكرة لاقراء الذَيْم يكتب لم الاطلاع علي هذه 
الاساطير ؛ وقد ترجمته مع بعض تصرف لا يؤثر على معانيه : 

حسسر الألهة 

في قديم الزمان » عندما كان العام في شاه الاول » كان الناس جبعاً 
سعداء . وكان « الاله » حيث الشمس مقره » عنحهم ما يجحتاحوت .لم يكن 
احد جائماً او يتألم هن برد . ولكن بعد حين » تنازع اخوات على ارض » 


همه؟" 


الا 


كل يريد القسم آلا كبر منها » فقرر الاله ان يضم حداً للنزاع » فحابما في 
ليلة » عندما كانا نائين » الى أرض حدايدة ذات حنال عالية » بينها يفيض بر 
عظى . وهناك على قة البال السامقة ٠‏ ايقظب] الاله فرأيا الوطن الجديد غنياً 
رائع امال . ثم سأل كلا منهما أت برعي سيئاً الى الجبة المقابلة ويتبعه » وأينا 
سقط هن الارض»يتكون نصييه . وهناك يكون امير كييراً » يفصل بينه 
وبين ارض اخبه » النبر العظى . ففعلا ما طلب اليهها الاله . واصبح كل منها 
ابا ورئيسا لقوم . ويعدئك بى الاله جسراً على النبر الكبير » ثم قال لكل 
رئيس : لقد بنيت هذا الجر حى تتطيم وستطيع قومك زيارة اوائك 
الذين على الجانب الآخر ٠‏ وسيكون رمزاً للسلام بينكم » وسييقى ما دمت 
وما دام قومك شرفاء واصدقاء ميم الآخرين . لقد كات واسماً جداً » يسم 
لكثير من الناس والحيوانات ان يعيروه في وقت واحد . وعاش القوم » 
زماناً طويلا » في سلام » وكانوا يمبرون النهر لزيارات صداقة” ؛ ولكتهم 
بعد حين » أقترفوا اءالا شريرة واصبحوا حثمين انانيئ » يتنازعوك بنم. 
فغضب « الاله » من حديد » وحجب الشمس عتبمعقاباً لهم » فل تبق هم نار. 
وعندما اقبات اءطار الثناء شعروا برد شديد . وآتذاك بدأوا يأسفوت لا 
ادرفوا » ورا<وا يسألون الاله ات عنحهم النارءوكانت صلاتهم اليه « اعطنا 
ناراً » وإلا فاننا سنموت من البرد .. » » فرق لصلاتمم قلب الاله » وذهب 
الى عدوز لا تزال تملك ناراً لأنها منعت نفسها من خطايا الناس وقال لما 
« لو نثركين الناس في ناركءفاني سأحقق لك ما تحبين + اي شيه 
تريدين ” » 

«الصيا واحمال » .. احابت العجدوز بنشاط : « اريد ان اغود 
صمية جيلة © 0. 

- ستكو نين غداً » صبية جيلة » عندما يقبل الصباح .. 

هكذا وعدها الاله وقال لها : « خذي نارك الى الجسر » حي يستطسع 
الناس في كلا الجانيين ات ينتفموا منبا... احفظيها هناك ملتبية داكا . كرمز 
تذكر ير الاله وحتانه . 


جاممة هارفرد. الولايات المتحدة صالح جواد الطعمة 


نظرة الى نتاج العام الماضي 


1 تشبد الاوساط الادبية في فرنا انتاداً روائياً ضحم كالذي شبدته في 
العام الماضي ه5١‏ . ولكيم هذه الروايات لم تثر نقد كثيراً » وكانت اقل 
من الروايات السابقة « حلا رسالة ما » . فقد كان مم معظم هذا النتاج ان 
يقص ليقص فقط » ليأخذ القاريء في لزهة “دئعة . وكات غالب القراء يقر أون 
ليشعروا بوم التغير وتبديل الهواء. ومن هنا قام نجاح كتب الردلات : 
الر<لة الى افرست ومغامرات الغواصات الخ . . 

وقد ولد في السنة الماضية شكل حيد من الرواءة في افريقيا الثمالية اثآر 
اهيّام الادياء الفر ندبين » وهو يكثف عن ١أسي‏ الضمير الواعي ومشكلاته 
وعن المعارك الداخلة بين التقالاد والدم . واشبر من عااج هذه الموضوعات 


لتطتطع31 ومولود فرعوت وكمارا لاي ع نجنا و«رفصية) . 

اما الروائيون الفرنسيوت المثبورون فقد اصيدوا بسعض الطفاف . فقصة 
جيونو « طاحونة بولونيا » هو <بد اتجديد لم ياق نجاحاً كبيراً 
دو لا كروتتيل دقل 
لشاردون تشير البق يسكس كتاب هنر ي ترويا الجديد «الذور والخحصاد» 


٠‏ وقصة 


سيط »اقعة صغيرة حيدة 2 واظط العيش قٍٍ مادير « 


الذي يفن ويحر بغناه وباتساع المدى الذي يلكه المؤاف . 

وير تفع فيهذه الاثناء نم حديد هو فالبياتمارسو تاوعءع 312 معن 1611 
المنتوع الموهية الحاذق الصناعة القصصية © ومثله رسع ومعننوعول . وهناك 
اتجاه لإحياء الرواية البلزا كية يسجله جورج كوندوفي وآن ءاري سولاك 
وببار موانو . 

اما كتبية الناء فقد ابيدت نعاطاً طيياً » وعلى رأسها زوه اولدنبورغ 
#الاوطمء 010 7/56 وحانين مارا » ولكن ابرع الروائيات هي ساايا 
برتات ه131 دزناء:) في روايتها « البراءه الاخيرة » . 

وفي باب الدراسات والمذكرات تأتي في الطليمة « الآمال والتجارب » 
لدوهاءيل » و«ءهذ كرات سني الحرب 9١8-1914‏ »6 لروماتن 
رولان » و« هذ كرات » بول رينيه و« رسائل » مانت اكروبري . 
وقد ادى القد رساله طيبة وائتيم نتاحاً قدا » فكتب حان برهوست دراسة 
عن بودليرء وهئري موندور دراسة عن « الاث » والببريس دراسةبيءنوان 
2 الرحال"! اطاردون »6 الخ 4 

حوائز ادسسة 

#نحت <ائزة غيايوم ابولايير اعءام :ه5١‏ الى الشاعر الفر نسي حات 
ماار يو 21110 صنعل صاحسديو أ ن«مقدءةاحب»ع "ناه !لذ عع اعمط 
وقد سبق ان كلت هذه المائزة عدداً من ااشعر أء المحيدين : وكانت هذا العام 
يرئاسة جان كو كتو 

ونال رويير و صعحظ أدعطه1 من عدينة مك جائزة اميل موسلي 
يزااء2105 8 على قصته « الاب جيريمي »> . 

ونالت الكاتبة الباحيكية لويز دوبرو 120 وواناه.1 جائزة انطوان 
شوأيه 010111 .ة وقيمتها تعونت الف فرنك . 


المو-م المسمرحي 

يعاد في هذا الموسم ثيل مسرحيات حذبت الماهير في الموسم الفائت مثل 
« الساعة البأهرة » م21 وووانزه1ط15 و«ناعط'ءآ و « الوردة الموشومة » 
فلا210 11056 12 ومن المسارح من يحرب حظله عسرحيات جديدة 
مثل : المقامر #ناعناول عن] بقلم أدغو بي الكاتب الايطالى الذي وافته 
المنون مؤخرا . وقد استقبك هذه المسرحية ببرود من قبل النقاد » ولكن 
الكتاب «ثل مارسيل ايه » جان انوي » جورج شحادة وغيرمم عبروا عن 
أعدامهم مها وا تحوبه من مسألة انسانية؛مسألة الرحل والمرأة اللذين يتحابات. 

ومن بين المسرحيات اطديدة سرحية « اناديومين » عدغصره]آ 4230 
واطرف ما فيها ان كاتبها يجاوز الستين من عمره » فان جورج كايان -وهو 
اسمه - يعد من | كير تجار الكحول في فرنا » وقد ترك الادب منذ سه 
وعثرن عاماً ليكب بعض المال فنجح الى حد كبير 5 عاد الى حظيرة 
الفن » فاستطاع عاله ان يفتح امام مسرحيته ابواب مسرح باريس . ولكن 
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الشسشخغاطل الثمتاءقا.ق 


مر لحوئة 5 تاق 0 الذي كات نأمط اكاب الاو 5 


حوائز ستالين كلم 
وزعت مؤخراً جوائز ستالين الدولية لتقرير الل بين الامم اسنةم ه؟١‏ 
فنالها كل من بير كوت ]0:) » وهو سياسي بارز (. فرنة ) والبروفسور 
صاحب سنح سو خي العطمط5 طودتك طتطوك ( لهند ) وآ ندريا غاجارو 
ه«عوبة) من ردال الدين ( ايطالية ) واءزابيل بلوم عدرن1نا ( باح ) 
اوآارد فاست 6وه*1 + الروائي والاديب ( الولاات المتحدة ) » 
والبروفورحدوث ببرنال لخصعع 8 العالح (بريطانية )وايوت كر و كزكاوسكي.. 


ا 


اندريا اندرين 


هاوارد فاست 
زناه معنس2] الكاتب ( بولندة ) » وبابلو نيرودا 08نع2 الشاعر 
(تشيلي ) والدكتورة ] ندريا ! ندرين موهء0مة وهي طبدة بارزة (السويد) 
ونينا بوبوفا ١0208‏ ( الاتاد السوفاتي ) . 
ذ كرى الروانّ الانكليزي ولم ثاكاري 

في 4؟ ديسمير سئة ١508‏ احتفل في موسكو بذ كرى مرور تسعين 
عاماً على وفاة ارواني الانكايزي الكيير ولم نا كاري 1 2 
وقد شبد الاحتفال جهرة غفيرة من المهاء والكتاب والمؤلفين الموسيقيين 
والمندسين المماريين والفنانين والممثلين ورحال الصحافة . 

وفي كهة الافتتاح قال الكاتب 1 ناتولي سوفر نوف 507002007 : 

دان احتّاع اليوم ليس في نظر الشعب السوفياقي الذي يقدر الادب 
الاتكليزي بحرد حادث ادبي عادي . انه مناسبة ينتبزها الشعب السوفاتي 
للتعسير عن صداقته الشعب اليريطاني واعحابه بثقافته المر بقة ٠.والواقع‏ ان 
اسم « 8 كاري »© مألوف لدى القارىء السوفياتي . وات مؤّلفاته الي تنطوي> 
على هحاء ساخر بالجاة الاتكليزية في منتصف القرن الاسم عثر قد أسرتنا 
لنفاذها ابارع الى سيكولوجية الشخوص الذي نيلوت عصرم أحسن تثيل . > 


+ هوءؤلف كتاب«ا مو اطن توم بين» الذي صدرمؤٌ خر عن دارالءل لملايين. 


5-1 مترحهة 


لراس 0 الآداب « الخاص 


يتحدث النقاد » الوم ٠‏ عن بعض الكتب اللمترجة من الاغات الاسيانية 
والفر نسية وغيرهما من لغات العالم » وفي «قدمة ما يتحدثون عنه « الساعات 
الاخيرة ورداه]1 اهمة1 هط2 » الرواءة الاسبانية التي كتبها جوزا سواريه 
كارينو مدعم<03 2عمدن5 نوول ؛ الكاتب الذي ولد فيمدينة مكديكو 
عام ١914‏ ء وسكن اسبانيا نذ عام ١٠‏ ؛ وقد جلب انتياه القراء 
والنقاد» في جموعته الشعرية المسماة«أرض الوعيد 1.220 0موع2مع]3 عط1 » 
وفاز بعد ذلك بعدةحوائز منبا حائزة « و[همه0ق »وحائزة « 23021 »© 
عام ١54‏ عن روايته « الساعات الاخيرة > التي ترجت وصدرت الآن في 
الولايات المتحدة.وهي على ما فيها .ن نظرة بائدة إلى مشا كل الخياة» وخاصة 
في اسبائيا » تصور لنا حياة اكثرية الناس في ذلك الجزء من العالم الانساني . 
وموضوع الروابة لبس بالثيء الغريب عن اذهان القراء » إذ هي اعني 
الرواءة - تتناول حياة اسرة من الطيقة المتوسطة» و كيف ان فتاتها الوحيدة 
« كارمن اء عدن > تنقاب الى عاهرة اتساعد ابوما على دفع قاعة حساب» 
ومواحبةالازمة الاقتصاديةالخائقة.وهنالك بطل] خر هو«ه120اعة اععصة» 
شاب متوسط العمر » غَني ولكنه عاجز » فقد قابايته على اداء وظيفة الرجل » 
ببحث عن عفة قاثّة على قوته الجندية المنبارة » وكان نصيسه تلك الفتاة 
اخيلة « كارمن » » وشخص بائس ثالث « 3120010 » يقوم بدور بارز في 
الرواية » وهو ابن شارع يدفع رغم ها يشعر به من كرامة » الى الاعتاد 
على عبن صغيرة » حقيرة |ولصوصية»؛ وقد احس جيل الى « كارمن» ؛ وعندما 
يقبل الليل يروح « مانواو » يطوف 
حول مدريدء ملاقياً ابناء عالمه من 
مستجدين 2 ولصوص » وسكارى » 
وباعة متجولين . ومشكاة الحاة التي 
يقاسونها هي هي باقية بلا حل»وكلما 
يستنتجه الروائي كارينو ءن هذه 
الصور » اننا « كنا قسأة » لا أحد 
يحب غر نفه وليس بين الناس ثيء 
غير الخداع » والكرهءوالعذاب..» 
و«مانولو» » كاصدقائه الممذيين » 
لم يلك يوماً ما رغب فيه ٠‏ وتطلع 
اليه . فالناء» والطمام » والسيلرات» 
واللكار » واللملاس »كانت 
كببجمورعة اوهام بائنة في 
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الجشع المادي 


ذاكرته )١(‏ . وفي الساعات الاخيرة من الليل » ببصر كارمن يرفقة صديقبا 
« أكادو »> في أحدى الحانات » فياهم في عينية ثيء بريء » ياس » مال )» 
ولكن « أكادو » اخيرآ؛ يأخذهما بسارته » ويضي سما الى الجبال المتوعرة 
فوق مدريد ليدفم سيارته نحو الصخور » ويقتل كارهن ثم نفسه وآخر 
فكرة له ان «كل ثيء بلا فائدة في هذه الحياة .. كل شيء على 
الاطلاق ... » اما « مانولو » البائس فقد كتب له ات يبقى حباً ؛ ناد 
ماشيأ الى « مدريد » - بعد ان سرق مال اكادو - يفكر انه لا بد ان 
يحما ... وفي هذه النباية يبدو لنا الفرقواضحاً بين اليائسين من الحياة» وبين 
اولئك الذين يجاندون بسالة مؤمنين بأن من حقبم أن يحيواء ومن حقبم ان 
يحيو! حياة سعيدة كرعة . 
المعارض الفنية 

إن هذا الموسم من العام #ودم معارض فنية وأسعة » تقام في 
مختاف أرحاء الولايات » إذ لا تكاد تحد ولاة تخلو من عدة معارض تتلفة 
المذاهب ؛ وهنا » في بوسطن و#بردج فقطءاقيمت عشرة معارض في وقت 
واحد . وقد حك الميرئن الألاني الئاه الزواة > لا وى من لوحات عنة 
للفنات ( مزعؤأىصءط10 5زلزع.] ) . وقد اتبسع فيها طر يقة التصوير على 
الجدار» التي استعملها كارالفنانينالايطاليين في عصر النبضة 266 1558هم26 » 
ويبدو انه قد تأثر مها حين قفى عاماً واحدأ في روما يطلع على المذاهبالفنية 
المعاصرة والقدية هناك . وموضوع الاوحة الاولى المكونة من ثلاثة اجزاء 
مشتق من اسطورة الانية بعيدةالقدم تصور الجشمع المادي ( ما يبدو ادناه ) والغام 
الناتج عنه للا نسائية. وعثلالقسىم العلويمنها الكوو ف التييسكنها الاشرارالعاماون 
على تحر يب عناصر الخر في العالم 0 لأجل ر نُسمهم م أابريخ طء1عطلام » 
الذي يضرمهم بالسوط ليزيدوا تحلهم النخر"ب . والقسم الأيسر يبرز لنا يد 
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الششاط الثم البى .فى العحالم المتربي 


١‏ - تنظم وزارة التربية احتاعات دورية لملديري الماهد الثانوية 
للتداول . 

3 تنظم الوزارة ا<تاعات دورة لاساتذة كل مادة » لدراسة وسائل 
تين أناليب التغلي 

» - تؤلف الوزارة انأ من البراء لدراسة الكتب والبرامج . 

- اقامة دورة قبيدة لاءتحانات القسم الاول من المكالوريا ؛ يتقدم 
الييا التلامذة الاحرار » وتلامذة الماهد التي لم تتجاوز نسبة نجاح مرشحيها 
عثرة في المثة في دورة حزيران اللسابقة » ولا يق للراسيين في هذه الدورة 
التميدية اث يتقدموا للامتحان في الدررات الرسمة . 

ه - للوزارة حق الاشراف على امتدانات الصف الثاني في ألمماهد الثانوية 
ومراقبة نقل الطلاب الى الصف الاول . 

5 - يقعى عن امتحات اللكالوريا كل مر شح سيق له إن رسب في 
ارجم دورات . 

٠‏ - للوزارة ان تنم المماهد التي لم ينجح احد من مر شحيها في دورق 
حزيران وتثريئ من قبول تلاءهذة جدد في الصف الثاني . 

م - لاوزارة اث تفتش الماهد الثاذوية » الاهاية والاحندية . ويحق 
لاوزير ان يحرم كل معبد يعرقل التعتث 
لامتحانات اليكالوريا . 

ه - يعتير راسياً في الاءتحان الخطي كل مرشح ينال صفرآ في احدى 
المسايقات ؛ مهما بلغ جموع علاماته في المسابقات الاخرى 5 


ش أو برفضه » من تقدم مر شحين 


© قر رس وزارة الكررية اللءنانية 
الاشراف على سير جعية اهل القلم » 
والندوة الابنانية » وطرف انفاف 
امواله) ٠.‏ وعبدت الى الد كتور ال 
مصاحة الشؤوت التقافية بالقيام عهذه المهمة 


الحاج ؛ رئيس 
وقد اباحت وزارة التربية لنفسها هذا الحق لأنما تقدم في كل عام 
أربعين الف ليرة لينانة إلى جمية اهل القلم ؛ وعشرة آلاف ايرة الى 
الندوة الامنانية , 
© قررت محلة و الثقافة الوطنية » أن تصدر في حلة جديدة و«وعد 
حدررد 2 فستصعر قاسبا ؛ وبزيد عدد صفدام! » وس:تصدر رة واحدة 
في 0 : 
ن المعظر ان ",ذل في احراحبا حهود ءضاءفة » لتواصل اداء 
0 57 لوطت مها هنك عددها الاول »> تدعا لخلة طبدة من الإافلام 
© ققدت العر بيه » في الشبر الماذي 
ا ملحمة الطندية برالمببراتة» الى العر ببةء ا مقدت الاستاذ امين ناصرالدن» 


0 الاستاد واكم الىة'ني 0 5" 


مؤلف دقائق أأعر بية . 

هو كان في نية وزارة الترية الودا ية ان تخصص حانيا من نشاطها 
لرعاية الفنون وتشجيعها » ووضءت مشروءاً ينص على أقامة ا 
وإنشاء المتاحف » واستقدام الفرق الموسيقية العالمية » وتعزيز المسرح . 
الخ ٠٠٠‏ وادخلت هذا المشروع الضحم ف صلب ميزانية 4م196 . 

وسار المشروع سيره السبل » الى اث بلغ وزارة المالية » وهناك ألغي 


اه صب م سب بر ب ب ب ب ببسب ب ب سب ل سا ره 


استكانت1آد: مكّه 1 


2 في مادة من المواد الخطية‎ » ٠٠١ كل مهن نال اقل من ه على‎ ٠١ 
يعيد الامتحا في الادة نفسها في الدورة اللاحقة » على ات ينال فيا علامة‎ 
في‎ ٠٠١ على عثرين على الاقل اذا كانت المادة مسابقة عربية ») أو ه على‎ 
. سائر المواد » والا اعتير راسياً في الامتحان كله‎ 

وهفى على نشر هذا المرسوم شهر ونصف دون ان يرك احد ساكناً » 
وفجأة »© افاق الطلاب على الصءوبات الي تعترضهم في الاهتحانات القادمة » 
فتنادوا للاضراب والتظاهر . 

والواقع ان عحاولة وزارة التربوة عحاوله جديرة بالتشجيع والتأييد لانقاذ 
طلابنا من الجهل والغباء والاههال » غير ان تطبيق هذا المرسوم يجب ان 
يكون تدريجياً » فا ذب هذا الطالب الذي احتاز الدنوات الثانوة على 
برناهج ضعيف » حى تفاحئه الوزارة بعقبة يصعب عليه اجتيازه! في السنة 
الخامسة . 

على الوزارة ات تدعم المنباج منذ المرا<ل الاولى» وأت تقدم لندارس 
٠.وعلى‏ ذكر الاساتذة 


نأفت ذ ظر نظر وزارة التربية الى انها اهات فيمر سومها 0 «سدّوىالمدرسين») 


الخاصة اسائذة متخصصين » حتى ينبضوا سبذا امد 3 


فقد انهار مستوى المدرسين» 1 لتر هما انبار مستوى الطلاب.. 
الوزارة يدها على اختبار المدرسين م حاولتات تضم يدها على اذتيار الطلاب» 
لأصابت موطن الداء . 


« مجهي 6 


ا 


بشطية قلم-ازرف » غبر في ! 

ه يافر الاستاذ صلاح 1 
في هذا الشين 0 القاهرة لاا 
عدد من الحاضرات في «عبدالدراسات 


ا 


العر بيه إلءا لية 6 التايع لجامعة الدول العر بية. وسيككون موطضوعه 2 الشعر 
العرلي الحديث في أ ناث © . 

35 انثقت عن علة المكمة جمية ادبية يام « حلقة الثلاثاء » ا مخذت 
«قرها في صالون السيدة عقيلة الدكتور كال الاج ؛ وتنوي الحاقة ان 
تاكر. كناو تاقي 5 

© تقدم الاب غريغوريوس سام الى جعية اهل القلم بكتابه « مقام 
الفكر » طالباً الاشتراك في مماراة الدراسات . فها لفت رئيس احممية 


ضرات »؛ وتعتير لة الحمكة منيراً لها . 


1 ره الى انه تأخر يومين عن الا ممع روك الوق المي 


شاط ا أه ر على ان تعررض المسألة على لمات التحكي .. 

١‏ تبرع شقيق فقيد الادب يوسف اكد 2 ر تممائرة سذوبة 
فدرها الف إبرة لبنانية » تتولى تو زؤيمها جممية اهل القلم في «ماراة ادبية » 
على العائزين . 

٠‏ اعان الاستاذ مزير تقي الدن انه سيتنازل عن قندم كس منقيمة 
حائرة الدراسات » اذا ذاها ؛ وبقدءه الى الاول ؤ في مادة 5 الادب العربي 
بين المتقدمين لشهادة التكالوريا » هذا العام . 

ه -تنوي علة الآداب ان تقم ه.اراة جديدة بين رسامي المالمالءربي» 
في موضوعات ستعلن عنها فيعدد قادم 5 ا تعتزم إعدار اعدادعتازة 
خاصة تتناول موضوعات عتلفة » في شؤون حياتنا الفكرءة . 


يك 


الششاط الشثمتاف .إن المحتالتم المتريي 


لراسل « الآداب » الخاض اكرم الميداني 
لغرة الثانية يظير « اسن »> على المسرح المدري هذا العام 


الود ارين 
الخر على م الاويرا « َم قدمت الفرقة المعرية المدءةة 


؛ فقد بد 
بدرة الكوتب العظي م بت دمية » الي قدمتها فرقة المسرح 
أو أذا 1 نا 
الدقة فريق الشباب منها - مسرحية « الاشاح » على ارح نفده » وذلك 
قبيل انتهاء ونم التمشيل العرلي على 000 المشرج التاريؤي 

وظبور أبن على المسرح في همر © وخلال هو ي 
الائقاه حقاً )» ولعل أعلب المثقفين في العام المرني » والمتمين بتطور الحركة 
امسر حية 5 وصر يدر كون ما 


ع واحد 0 امن تع 


ينطوي عليه هذا الامر عن الأهية » بالنسية 
للندو الذهني لدى رائد المسرح في «صر » وبالسية لتطور «ستوى العاماين في 
الحقل المسرحي هن مديرين ومخرحين ومثاين . ذلك ان الحبكة المسرحية 
والداع الذي يدتولي على افئدة الدج والعامة ٠‏ ومحارلة محا كاة يق 0 
نحو غير واقعي » والاثارة الحسية الي لا تباخ الذهن او القلب يحال 
كل هذا » كاث وما زال حق اليوم )ا سعة غآة على انتاج اام 0 مر 26 
وأقصد بانتاج المسرحما قله وتبناه المديرون وار جوثمن مسر حياتوأساليِب 
في الاخراج » ووسائل في الاداء التمثيلي . 
الجود الخاصة التي يبذها ٠سرحيون‏ «صريوناخروج بالمسرح اللي من الوهدة 
التي تردى فيها » وأظنني لا أعدو الحق اذا ذكرت في طليعتهم رجل المسرح 
الكبير توفيق الحكيم . 

على ان شأن المسرح المصري 'هذا ١‏ وما يخيط به من الآراء والتأملات» 
لا نعفيه اشارة عابرة كبذه » بل ج الى البحث والدرس © لا يلقيه 
من ظل خطير على تأخر النبضة الفنية في «هر » ومن ثّ في العالم العربي كله . 

نعود الى ابسن وسرحيته » فعلى الرغم من اث المسرحيات الابسنية لم 
الون يقون على 
وهثا كله 
القائمة » غير انها -- اي اأسرحيات - تمد بالنسبة لاميئة الممرية خاصة والشرقية 
عامة » اغالا فنية تثفق ومشكلات الداعة الى حد كير . 

والرأي السائد حول «بيت دمية» انها تصور المرأة في صراعبا معالرجل 
يي تخرج “ن البيت حيث هى دمية مثلولة » الى الجتمعم ككان مفيد يستطيع 
ان سبم برأبه وسءيه في اللشاء والتقدم ٠‏ وهذا ما كان عليه موقف المرأة 


وبديبي انتما نالفي من ذلك 


هو تا 


تعد جديدة في المسرح الغرني » وان كاث القاد هناك ما يز 


قيدتما الفنية ويشيدون بدورها التاريخي في تأثر الفن بحاحات الحتمم 


الغربية في النصف الثاني من القرث التأسع عثر ء وماهو عليه موقف المرأة 
الشرة.ة في الفترة الكالية من القرث المشثريئن ٠.‏ 

ذلك هو الرأي التقليدي الذي يعرف به النقاد «سرحية « بيت دمية » 
بل ويعمكسونه ايضاً على سرحية « الاشباح » لانها - في رأيهم - قث ذلك 
الملل القاتل الذي يصيب الياة الروجية تتيحة لروح العزلة والانفراد الت 
يخرص الرزوحات على ان تظل حياتم المشتركة «تشحة مها . 

بيك ان صدة هذا ارأي للا لعي أنه احاط بالمتشسكلة الرئسية الي حاو ل 
اسن ايضاحها ومعالتها في معظ م مسرحياته : وهي تلك البيرة الي لسايك 
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بالفرد عندما يكتثف ذاته فحأة» ولاستطيم اذيلاتم بينها وبين الآخرين» 
فاشخاص ابسن جيماً تبدو لحم ذاتهم في اشراقة رائعة» وعندئذ تبدأ مأساتهم» 
هاذا يفعلون *... الى اين عضوت ... 7 وتأكل نفوسهم اليرة ويتحدرون 
الى خفم الأساة . 

هذه المشسكلة لم تعد ذات بال لدى القفين الغر بين » ولكنها على جانب 
من الاهية في حمائنا الفكرنة ٍ وك كان عدر بالنقاد عندما شاهدوا أشخاص 
انسن واشاحه يخطر ون على المبوج م دن خلال عام واحد 2( أن يتناولوا 
آراء الكاتب |اعظ م على ُو | كثر عمق ودقة من عم ارات التشج-م واغاملة التي 
نشروها تعايقاً ع غثيل م بدت دهية » و « الاشباح » 1 

حول «فن المراسة , ! 

«نذ اكثر عن شهرين والصحف المصرية تنقل جدلاً اثاره الاستاذ مد 
التابعي حول الامانة الفنية في »غماري السينا والموسيقى » وقد بدأ التابعي 
هذا الجدا ل عقال نثرته محلة « اا ر اليوم © عن سرقة الموضوعات في السينا 
ي عالمي 
ذلك عند عرض هذا القصص بلافة المربية » وتناول بالذات فيها لفريد 
الاطرش هو « أن الاود » اخراج بركات » وذكر اله مأخوذ بنصه عن 
فيل اريكي شيير هو « الحورة الوفية تطررنه ئلا أصداكده:) عط" » وهو 


أشار فيه إلى قعص سيام اخذه الل:ميون المهريون دون الاشارةال 


فم ظبر سنة ه54١‏ بطولة شارل بواببه وجوات هونتين واخراج ادموند 
جولدنج . 1 

على ان هذا الجدل لم يابث أن تطور فتناول الموسيقى وفن الاخراج 
السنءحي » واغبالت الرسائل على التابعي تسحل التثايه الواضح بين جم ل مو سيقية 
لعبد الوهاب وفريد الاطرش وجمل اخريى مما زحرت به الموسيقى العالمية » 
ولقطات سينمية. لبركات وشاهين قائل لفطات اخرى عن أفلام عالمية معينة.. 

واعتذر الموسيقيون والسينميون بانممإذ يمترفون مبذا التثابه بين| نتاحهم 
والاماج المالمي » إلا ان هذا لا يمدو ما يعرف بالاقتياس .. فا كان من 
التابمي الا اث احل كفة اونباس مكاث كة سرقه فيا ينثر في « اخبار اليوم 
وآخر ساعة » هن مقالات واثباء حول هذا الموضوع وغيره .. واصبحنا 
ذقرا أخمار السرقات اليوهية العادية على هذا النحو .. « .. وغادر الاص 
المنزل بعد ان اقتبس ء٠ا‏ خف وزنه وغلا ثمه .. » :. أو « ات اصاً ضبط 
وهو يحاول افتياس محفظة احد المارة ... » 1 

ولمل اطرف,شاركة في هذا الجدل ذلكامقال الممتم الذي نشره الاستاذ 
بيدم التوي في حلة « اليل الجديد » عن شخصية خبالية دعاها بالمعلم عيدة. . 
ألفت عصابة لسرقة الالحات واستغلانها 
هو الاستاذ تمد عبد الوهاب . 

إلاا ات هذا النقاش بدا اخراً كانه لا تراءة له لن يخلصوا 
هنه الى رأي في تلحص عيه الاتهامات وحجج الدفاع التي ملأت اذهاتهم .. الى 
أننشر التابعيءقالاً في «اخبار اليوم» لم تكنله صلمباشرة بحملتهعلى الاقتياس 
واهدار 2 نة الفنية ؛ وعرض فه الى النظم والتعليات الث تنفذها ادارة 
الرقابة السينمية في مدر قصص سيلمي  ٠‏ 
وحم التا بعي مقاله منتدلا المذر بشكل غر منأشر للذئن يقتسو نقصصهم 
عن الافلام الاحنبة » لانه يرى أت الرقابة السينمية بوضمبا الراهن لا تنح 
للقصاص السينمي أن يمير ما يحول في نفسه من موضوع_ات مهعرية صادقة 


.. وعرفف القراء إن المحم عيده هذا 


.. واث الناس 


عه مو افقتها على ما يقدم اله + من : 


الششاط الثمتان .فى المتالم المتريي 


تصلم للسين) . 
وظبرت لاناس قولة شكسيير الشهيرة 
اجل تلك هي المألة !! ولا شك انه ينبغي ان نذكر ات اول هن د 
اليها كانت الد كتور طه حسين في مقال كته رداً على توفيق الحكي حاء فيه : 
٠‏ والأمر الثاني الذي اطلبه الى الدولة هو ان تتفضل فتيح 
لاديائنا ومنهم توفيق نفسه هذه الحرية الت لا بد هنها لكل اديب ستطيم 
الأنتاج والاجادة فيه » هذه الحرية الى فتكنيم من :ان يطرقو]. موضوهات 
لا يستطيعون انيطرقوها ويعلنوا آراء لا ستطيءون ان يعلنوها..ويقولوا 
كلاماً لا يستطيءون ان يقولوه 
والثقافة .. 
بوجود العنوث الخيلة كلها عندنا على | كمل وحه وأحسنه وأرقاه. 


:. د هذه في المألة . 


.. ذا تفضلت علينا الدولة ءا تريد من الخرءة 
فأنا زعم دوحود التمثيل عندنا 0 بوحود فوت الادب كابا ٠.‏ بل 
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المرحوم عنك السلام عدوث السود 
ولد في *ص ؛ عام 99 من أسرة محافظة » «تدينة ؛ وما اطل على 
الشاب » حىّ تاقفته مشكة « ايز الوومي »> »2 فاذا به يدور مع الرغيف » 
من عامل في الطيران ( رياق ) » حيث اسله الارهاق وسوء ااتفذية» لأول 
ناب من الداء » الى عامل في المساحة » 
بعش الحرمان والتثرد » في الربف 
السوري » حيث تفتحت مواهبه الشعر ية؛ 
لبساطة الحياة» وغن الطيعة ؛ الى موظاف 
في المالية ؛ وفيبا استقر ؛ وتزوجءوانجب 
اطفاله الثلائة » ومات ههه . 
لم يكن من حزب؛ ولم يعمل لحزب» 
بل عاش لاخبرٌ اليومي » يكدح في سبيله». 
وللثعر » يباه ويغنيه » وللنثر » يرسله | 
لوناً هن الشعر» انيقاً نقراً؛ ونثر الشاعر» 
ابد » شعر ؛ او كالشير . 
كانت حياته » وكان شعره » مأساة 
عنيفة؛ من الاحساس بالموت» و الاستسلام 
للداء » وللقدر . 
ويعيش الموت - ان صح التعبير.- صامتاً » على فلدفة من رضى المؤمنين » 
واستلام الياقن . 
كانت خطى المأساة ؛ تنتحب على كل سطر عن شعره») وكل لفظةمن نثره . 
والغرابة » كل الغرابة » ان هذه الأساة » لم تثر يوم ولم تعريد » بل 
طأطأت لفصير » طأطأة الشراع اسل الهوج؛ دغدغه الموج ولواه ؛ ثما<تضته 
وقبله وطواه . 


كات يدرك مصره »2 


(١)اقرأ‏ مقال توفيق الحكمالمثار اليه في كتاب تح تالمصباح الاخفر- 
القاهرة ١4٠١‏ ومقال طه حسين رداً عليه في كتاب فصول في الأدب 
والنقد ‏ القاهرة هغ#و١ا.‏ 


"51 


كا 


مات عن مكانة في الشعر النار ؛ قبل 
ان سفه الداء لوت بأيام » وهمكذا » ذهب شعره ( مع الريح ) )١(‏ 


حقيقة » لا #ازاً . 


» مهونة ؛ وعن جموعة مه 4 أسهها 


حياته 3 شمره 5-6 فأباكه كابا 4 جتمع 3 قوله 2 من“ قصيدة 5 
انا يا صديقة رهق حىّ المياء فكيف انت 9 


وحدي أمام اأوب... ل امن سوىق قاقي وتعي َه 


ازامة الشهو الفاضر 


ب الاستاذ صفاء الأيدري في « لت اله الحديدة »> ( العددن دارايم : 
مقالا عن « ازمة الشعر امار عج اث شار يه الى الخطاً الذي بقع فيه بمطهم 
اذ يقارنوت الشعر المربي الحديث رثراث الاسلااف |أضحم 0 فوم ليه 5 تعوك 
بالتطور في البيئة والثقاهة والتقاليد » ولا بتأثير الجتمع على الشاعر . تم تحدث 
الكاتب عتما ا 
المطاببع امامه » وقلة الناشرين وشحهم وحيل القراء وتأخرهم » ما يوتعه في 
ليه راك يتلكا فق ستره ) فايس 
ذلك اقصور في قابايته الذهنية واسعداده النفسي والفطري وانما لا يصعه 


يعانيه الشاعر اليوم من « ألم وحرج ازاء الصعوبات الى تضم 


أزمة نفسية ... « واذا كاث الشاعر المديت 
الجتمع المتأخر عادة أمامة من عقنات و«صاعب 2( عنشؤها ذاك التيا شان اأروحي 
والعقبي بين الشاعر وين عتمم يقه. عن بلوع اوم الفكر 4 اللي سيقرا 
اليه الشاعر » او بالأصم » الى الذهنية الكلاسيكية الي تخثى ان تفقد ثياتها 
واستقرارها دعن حراء حاولات الشاعر التحددية وانقلاباته الفكربة 0 وهذه 
كلها عقءات م يكن ن بواحها الشاعر القدم . 

ذلك هو مضمون «قال الاسد تاذ صفاء حيدري »© ولا شك ان رأيه قايل 
لليناقثة والجدل 5 


معركة الجواهري 

لا تزال معركة الجواهري دائرة الرحى في الزهيلة البغدادية « الرسالة 
الجديدة » بين خصوم الشاعر العرافي الكبير وانصاره ؛ وقد دخات المداث 
أقلام حديدة معارضة أو مؤيدة . 

وقد كتب الاستاذ عبد اميد لطفي في العدد الرابع هن الزميلة «قالاً 
ذهب فيه الى ان الجواهري « كيان ضخم وطود شامخ في الأدب العرني 
في كل عصوره . وباعتقادي انه سيأقي يوم تؤرخ فيه مرحلة عهمة هن الأدب 
العربي بتاريخ الجواهري ؛ ولامى تلك المرحاة مرحلة الجواهري 5 
الأدب م يؤرخعبد الابداع في الشعر الاورونيبعهد الشاعر العظيم طاغور» . 
ان الجواهري « يشم كو كبا عالياً وينفث الروائع 
والببنات في كل قصيدة يقوها » بل هو يزداد شاعرية كا تقدمت به الاعوام 
وآث ذهنه الولود أوضع غرابة لادارسين المتضلمين .. »© 


ويضيف الكاتب 


)١(‏ الاسم الذي اختاره لشعره » وفي ألنية سم م نشر مله » وطيعة 
في جموعة صغيرة تحمل اسم ( مع الريح ) . 


الششاط الثمت الى .فى المحتالم العتربىي 


هذا وقد وردت «الآداب» كلة من ع الاديت بحسن ج حال اندي ( بانما س( 
يدلي فيها برأنه في الموضوع » فيرد سبب قيام هذه المناظرة الى ات امبور 
الذي يب الجواهري كقائد فكري وزعيم ادلي هو الذي يحرك نفوس 
الكتاب والأدياء ليزوا في نفس الشاعر الثورة من اجل ان يواصل رسالته 
الي جلها منذ ريم ويقول الكاتب ان الأديب يفقد منزلته « حين 
بعلي عن اداء الرسالة الانسائية الوطنية التوحيية الي حمابا في صالح أءته » 
أو اذا اغرف تعمدا وطيعاً فو غاية زائلة ؛ او باع نفسه الكرعة في سوق 
المساومات والغايات « ولا رى الكاتب في الها عر العراقي الكبير همل هذا 
ويقول: « اننا نترقب عودة + واهري الى منيره الشمي ي لا يحرم الوطن 
وابناءه من روائع انكاره وهب قصائده . © 


قرت . 


صدرت في يغداد « اللة الجاءعية » » يخررها لاب كية الآذدات 
والعءلوم . الدنة الاولى (ه ١‏ كانوث الثاني .هو )١ ١‏ وقد صدر عددها الاول 
بحكة بايغة للاستاد مااع ا حصري :2 قالو ا اذا خسر م تم فلسطين وانتم سبع 
دول ٠‏ ع دول ك4 
وصدرت قِ بغداد ايضاً حريدة دوهية 0 ه, 3 الف 04 0 
ومديرها المؤول الاستاذ عدنان الراوي ا ويندو من خلال اعدادها 
الاول انا حر بدة تنضالءة لتئحةه اتحاهاً اشترا ى أ عرياً قوءياً . 


مؤلفات حديدة 


2-1 واحيب” ب 5 لخر ذ ئاها لأننا‎ ٠٠ 


« الحات » ديواث شعر للاستاذ يوسف عز الدن 

- « مقدمة في العراق المعامر » للد كنور زكي صالح 

« الدولة والتعلم » - اطزء الثاني » للاستاذ حسن الدحيلي . 

00 ابو علي بن سينأ > بقل ررحم الصفوي سداد الأدب القارم عي في <امعة 
طبراث » ترجة السيد علي البصري . 

« رسالة بداية الحداءة 9 قر لوقي من سلملة كت المحة للغزالي » 
ونثر الحاج فؤاد السامراني . 

« عبد الباقي العحري : سياحة فكرية في ديوانه الثرياق ااذاروق » 
الاستاذ مود الملاح » دار منثورات البعري . 

يت «ابشم جرئة في التاريخ» قصة طو يلة بقلم حسات الكائي؛ معطبعة| سعد. 

« صور بريشة حسام الدن نامق « |اقاصيصس بقلم حسام الدن نامق 3 
الجزء الاول ( سلدلة القم الجديد ( » المطبعة العربية » يغداد . 


حول الحركة الفكرية في تونىس 
لمراسل « الآداب » الخاض 
كات الحقل الفكري في :ونس هنذسة عثر عاماً تقر بباً خصياً لاييرف 


الحدب : فالتوادي الادبية زاخرة يرجال الفكر ؛ وانحلات «تعددة وطافحة 
بكل طريف من نتاج الاقلام المتحركة . 
« المباحث » و « الافكار » و« الجاءعة » و « البدر » و «العالم العرثي © 
التي كات ينشر مما الثاعر ال41لد ابو القاسم الثاني قصائده البوا كر » تلك 
القصائد التي احتك ن 3 طلية كيز اخذاين ار رست سن الحكارن 
تقديراً لا انطوت عليه من الابداع والنبوغ والالهام. وهذا كله بمرف النظر 
عن الصحف اليومية والاسيوعية أن كان اهتّامها بالجركة الادبية عفايماً متزا يدا 
ومنذ ذلك المين اخذت ظلال هذا النثاط في التقلس والانكاش توما بعك 
يوم ؛ زد على ذلك ما احدثته الحرب من قلق في النفوس » وتدريد في 


"ك١‎ 


وكانت الحلات الادبية كثرة منها, 


بلا 


كيات الجتمع . وبالرغم من هذا كله كانت محلة « الثريا » تعمل عد متواصل 
في سيل رفم الستوى الفكري ؛ وتنشيط الاقلام » وتغذية المواهب » ثم 
توقفت عن الصدور <لال الحرب . ول تبق سوى صفحات ضيقة تخصصبا 
الصحافة |أمومية الاسيوعيه 0 © و«الزهرة » الادب والشعر لترفه 
عن قراعرا اثناء تنك المن ى يلوها . 

وءدذ تلك الايام 17 » الى الآن " تعد نرى من يرتم بالفكر من 
الادباء البوخ فقد كوا يغطون في ذو مم لاير كوت 2-3 غر أن فئة 
قايلة هن ادياء الشاب اظبررت بوادر طية ومحاولات ناححة لخاق قم ادبية 
جديدة تتمشى وروح العصى . 

ومل بعض هن الادباء الناشئين على تأليف رابطة ادبية تدعو الى ادب 
تريده الم اة ودعوها بام «رايطة القلم الجديد» » اصدرت بياناً نشرته في 
| كثر الصحف المفر بية » منته نمجها وسلو كبا وهدهها . 

عدو خاص عن فرحات حشاد 


اصدرت الزميلة التونسية (الندوة) ة 


ي الشور الماضي عددها الثاني عشر من 
النقابي المرحوم فر حات حثاد. 
تمود المسعدي »؛ عبد الله 


سلتها الاول» وقد الراعدثة لاحديث عن ا 
وقد شارك في تحرير العدد الاساتذة المبرزوت 


فرحات حثاد - بريشة صفية فرحات - عن الزهيلة التونسة « الندوة » 


فرحات » مصطفى الفيلالي » سالم الثفي » الثاذل القايي » الحادي العسيدي » 
حاتم المكي وصفية فرحات بريشتيهما . 

وقد افتح العدد عقال : ( شخصية فرحات حثاد ) ونظنه للاستاذ مود 
المنسدي »وها حاء فيه : « ... فقد عرف الضيق والفاقة 2 وهو الصائد 
الاب يهد مع والده يشا كه وخيوط صيدهءفاذا هو لا يقف عند مئزاته ولا 
يرضى يهاءولا يرىفيها حك منالقضاء لا مرد له. بل ينظر اليها نظرة واضحة 
رصينة » على انها منزله من منازل الائيات وشأن هن شؤونه » قابل للتغيبر 
ومظنة للتحاوز . فلا يلبث ان يتخلص منها طالاً لما هو أحسن . 
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ان الموسيقى العربية من حيث كونها موسيقى © واث العناء العرني هن 
حيرث هو غناء انما ها التعبير عن العواطف الانسانية » ولما ها لاثر الفنون 
من قواعد واصول تتمثى عليها طببعة كل فن جميل ويحددها منطقها الخاص . 
| غير ان الطبيعة الاقليمية هي التي تمل العواطف تنفرد بأذواقها وبذلك 
تتاف الاساليب في الفنون والآداب » وليس الامر كذلك في العلوم الت 

هي حق مثشثترك بين جم البشن ء 08 
فا موسيقى العر بية تتاف باسلومها عن الموسيقى الغربية اختلافاً ناتأ عن 


الاختلاف بين العرب والفر بين في الشعور والروح والعواطف والاذواق .' 


فنجد ا أوسيقى الغربية تعتمد قواعدها واصولخا على الرمزية فيالتصوير لا على 
الاندفاعات النفسية م هي طبيمة الموسيقى العربية . 

على ان لكل هنها مزيتها الخاصة التي ستحايرا الوق » هنا عمراة من 
الماطفة وهناك عمراة من العلم ٠‏ 

م ان النفوس لا تستروءها غر ٠‏ المته حياتها الي استوحتها من ههدها 
فهبي لا تشعر اللا بشعورها الخاص » فااغناء المعربي انما هو صادر عن طيعة 
الامة العر بية ولذلك فهو هلاثم اروحم المتوثية لانه يحمل لها اسياب التغني 
بعو اطفبا كافة وهو فني حميسم ه| تصمو اليه اندفاعاتها النفسية فيه معاني البطولة 
المتوثية وهوادس الب والوله ومالمي الذكريات الماصفة وهرامي التطلع 
الى المستقل . 1 

لا » ليس الغناء العر بي حزيناً م يزعمون »© بل هو كالروح العربية الي 
تنطوي على كل قابلية في المياة» تجد فيه كل نفس موضوعما » جد حزنا ان 
اعتورها الحزن » وتحد فيه سرورها ان | كتنفتها «باهج الحياة » وتحد فيه 
الا للادكار بتاريخها الجيد » اناستبواها جلال ماضيرا وتد فيهءيدانا واسماً 
للتحفز ان مشت مما أهالها الى تكوين مستقبلها ٠‏ 

هذا هو الغناء العربي مساراً لأروح العربية لانها ءنطبيعة واحدة بل هو 
وحي لهذه الطبيعة . 

غير اني لا اقصد ان الغناء العربي كامل لا يحتاج الى تصفية » فليس هناك 
من ثشيء كامل لا حاحة الى تصفيته » فالغناء العرلي الحاضر بحملته امتداد للغناء 
العرلي القديم ؛ ولكن حصلت فيه ترسيات حرقتها اليه أمواج الزمن » وفي 
هذه الترسسيات ما هو صالح لاحياة الفنية العرد.ة » وفيا ما هو .ناف لعصرثا 
العتيد » ورعا كوتتها حاة امول في العصور المظلءة اما بال كون الى الامو 
السمج » او البكاء على الماضي امحيد . فإذلك اءسى الغناء في | كثره بين المبوعة 
وبين الحزت » ذاك عثل نفسية الطائفة الخاملة المنصرفة الى المتم الرخيصة » 
وهذا عثل دمعة الآسفين وحرارة الاوعة في نفوسهم . ثم ان هنالك من 
الغناء والموسيقى ما نسسمه اليوم في الافلام السيزائية » وهو فن مادي رخيس» 
أقول : مادي لانه سعى للمادة . واقول : رخيص لانه مخدر لنفوس النشء 
يصرفها عن وعنها المتوئب وعن التفني يكرامتها الى التغني بالمنع المبتذلة » وفى 
هذا قتل لنفسية الش.اب وهو فيالوقت نفه قتل لافن الغنائي . 

وقد يدافع عنه بانه تجديد » وما هو الا تمزيق تم ترقسع » وخلط شان 
بين اذواق هتنافرة لا تجمعبا طبيعة ولا تلام على اسلوب . 

اما الاقتراح الذي اوحبه فهو ان نبذب موسيقانا وغناءنا ونصفيهما من 
ذلك للتكدر الذي لا يتفق والنفسية المعتزة بكرامتها . 
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وهنالك دعوة إلى احياء الانفام العر بية القدعة » متوخين ما لها من اثر 
قومي ومن احتفاظ بالكر امة؛وما فيها من ملاثمة للشعور العربي التاهض وانني 
اشجع هذه الدعوة واسعى الى مؤازرتّا ها استطعت . 

واخيراً اقول : اث غريد الامة إن هو إلا مصباحبا » وهو متهيء الى 
من يوقده لينر سيلا الفنية » ولا يمكن ان يوقد هذا المصباح من يدعو 
الى اطفائه » والمتقبل للاءة العر بية رغم الساعين الى احباط محبوداتها 
باس احياغا . 

حواب الاستاذ حكمة متاز ( المراق ) 

اود قبل الاجابة على ال.ؤال»موضوعالاستفتاءءان احدد ما هو المقصود 
بتعبير ( الموسيقى العر بيةا معاصرة ) . إذ اعتقد بانهلا يوحد ما يسمى بالموسيقى 
العر بيةالمعاصرة بالمعى الفني الكامل لكفة ( موسيقى ). فاذا كا نالمقصود بها هو 
هذا التراثالموسيقيالشرقالمنتقل الينا من الجيل الماضيوهو عبارةعن هذهالبشارف 
والسماعياتوالادوار والتواشيسوما عاثلبا فانهذهالموسيقى الت تغلب عايها الصنعة 
لا تعبر عن الروحالعر بيةالمتو ثيةلانها عمارةعن خايط من الانغامالتر كيةوالفارسية 
والندويةالقصودءنها التطر يب«قطدوت|انتعير عن ايةفكرةاو تصور ايعاطفة. . 

وأما اذا كانالمقصود مها هو الغناء الثعبي الى لكل بد هن البلاد العربية 
مع ما يصاحيه هن موس.قى فانني ارى ات هذا الغناء على درحة عحيبة هن 
اللدائئية فبو بالتالي لا يصاح ان يكو نمثلا للروج العر بية ااتوثية.وبعود 
اليب في ذلك الى عاملين : 

العامل الاول - عامل قديم يعود الى نثأة الغناء العربي القديم والنظرة 
التي كانت تنظر مها الفنوث بصورة عامة . فقد ازدهر الغناء العرلي وبلغ اوج 
القمة في العصر العباسي في عصور اللفاء والامراء والسراة اي ازدهر وسط 
اخمرة والحوث . بننا نلاحظ بان الفناء الاوروثي والموسيقى الاورودية 
ترعرعا وتكامل فوهما بين اعضاء الكنائس اي وسط جو مشبع بالروحية 
والسمو بالنفس الانسانية الى اء_لى مراتب الوحدات . فالغناء العرلي اذث 
والموسيقى التي تصاحه - لأنه لا وجود للموسيقى التصويرية الصاءتة - ليس 
الغانة منها التعبير عن افكار ساءية او تصوير لانفمال العواطف وافا غايته 
اطراب الدكارى واثارة العواطف الحيوانية في المستمع بمحكس الموسيقى 
الاوروبة التي تخاطب اثرف العواطف فيالانان وتمير عن مختلفاحاسسه 
واماله ومشاعره وتوجيه نو البر واخمال . 

اها العامل الثاني ذيءودالى الامية الفنية التي يتصف مها ممظم الذين يتصدون 


اللتلحين والتألِف الموس.قي . فمظم اوائك الماحنين تنقصهم الدراسة الفنية 


الكاملة لموسيقى فضلا عن انعدام ثقافتهم العامة . بل ان الكثير من اولئك 
الذين يحوت انفسهم ملحنين ظفاً وعدواناً لا يعرفوت كتابة ( النوته 
الموسيقية » وانما هم يلحنوت ( شفبياً ) -اذا جاز هذا التعبير- ثم يقصدون 
احد الموسيقين الملين بكتابة النوتة ويمزفون أمامه ما ألفوا من المان 
لبجله لهم على اوراق النوتة !!. 

فبذه الامية الموسيقية الممبة وهذا الجهل الفني المطبق جملا اولئك الماحنين 
يتجبوت في الانهم الى يرد التطريب البداقي لسادة والاثرياء دون اتيحاولوا 
التعيسر عن خاجاتالدعب وآماله.ومن هنا كثرت سرقاتهم المفضوحة -ويدعونما 
ظاً اقتباساً - هن روائع الموسيقى الاوروبية . ومن هنا جاءت الحانهم لا 
تمثل الروح العر بية المتوثية للأنمتاق من ظفات الماضي ومن سيطرة الاستمار 
الغاشر.لأنها لا تصور او قثن مشاعر افراد الشعب من مال وزراع ومثقفين. 
احل » فلا مكن بحال من الاحوال ان تكون هذه الالمان ال كيحكة 
المائمة المليئة بالحنومة والنواح معبرة عن آمال واحاسيس الشعب . فأين هي 


الى الاستاذ الكير سلامه مومى 


ارجو ان اؤْكد لك يا سيدي ان ءؤلفاتم القيمة » ولو انما لا تحظلى 
بارواج الذي تحظى به كتب كثيرة اخرى ٠‏ كانت ولم تال فتمة 


عقلية دسة لكثرين من صفوة مثقفي الجيل العربي المعاص . و كتاباتم تلاق * 


ان جيم ما وضعتم من تآ ليف سنال تقديراً ا كبر ورواجاً اوسع كا تقدمت 
بلادنا في مفمار ارقي وحصلت على مزيد من الحرية 5 

ولقد استفدت شخصياً واستفاد كتثبروت غبر ي من «ؤلفاتم ومقالاتم 5 
كالم نستفد من مؤّلفات أي كاتب عرف آخر » فقد كانت وما تزال تققح 
امامنا آقاقأ فكرية جديدة » والذي يطالع موعات مقالانكم في « في الماة 
والادب » و2 عتارات سلامةه مودسى © © وقد كتثت 50 حوالي ثلاثين 
عاماً يحد فيها متمة لا تقل عن المتمة التي يحدها في التعليقات والمقالات التي 
تظهر <الءا في « آخر ساعة » وفي « اخبار اليوم » . وبهذه المناسبة اود 
ان اقول ان كثيرين هن المثقفين ييتاعوت هاتين المحاتين للاطلاع على ما 
تكترونه فيهها م 

واود ان اثوه بالاضافة الى الكتابين اللذين ذكرهها الاستاد في حوابه 
بكتب « حرية الفكر وابطالحا في التاريخ » و « الءقل اللاطن » و « في 
الب والياة » الذي صدر في العام الماضي . 

ولينعم الاستاذ الكيير بالاعجاب الذي يكنه له خاصة المتنورين العرب . 
وبتقديرم المظم لؤلفاته وجهاده في سبيل حرية الفكر . وليئق ان صموده 
الطويل في وحه الطغءات والرحعية م يذهب عيثاً بل حمل منه عا من اعلام 
الفكر الحر في تمعنا العربي » وزعيم] لطائفة كبيرة من |اثقفين الذين 
يرمون الى تخطى الغبيات » ونيذ التعصب » ومقاومة الاستيداد. 


الاردث - المفرق سلبان مو سى 
الالحان والقطع الموسيقية الت تصور انفءال الشعب العربي نحو | كبر فاجعة 
اصيب بها في الءصر الحديث 7 واين هي الاناشيد والترانم والاغافياالتي تمف 
مأساة فلسطين الداءية 9 وما الذي سيكتبه المؤرخوث بمد مائة عام عند ها 
يؤرخوت هذه الفترة ويحدون هذه الفاحمة الي شردت ملبون انان وخلفت 
وراءها الو ف الضحايا والحواد ثالداميةالتّليس لا من اثر في الموسيقى العربية 
الحاصرة * ! فأين هذه الموسيقى المتخلفة من الموسيقى الاوروبية الى تسجل 
الحوادث اروع تسجيل وتعبر عنما اصدق تعيير م فمل بتروفن ازاء شخص 
نابليوث وحرويه »2 وم همل شوبات مو كفاح بلاده بولنده ضد الفاصيين » 
وكا فمل حديئاً الموسيقار السوفياتٍ ( دعتري شيدةا كوفينش ) الذي خلد في 
سمفو نيته السابعةحصار لينتغر اد وصودها امام حدافل الغزاة الالمان وقد وضع 
هذا الحن في ليتتغراد وتحت وابل القنابل الالانية فحاء لناً حياً 
ينبض بالبطولة وانجد 89 

وجمل القول ان الغناء ومن ورائه الموسيقى غايته عندنا اطراب طبقة 
الاثرياء ومخاطية العواطف الببيمية دون الالتفات الى مشاعر الشعب وآ لامه 
وآماله وهو لذلك لا يمكن ان يعبر عن الروح العربية المتوثية . وعلي ما 
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عار نا المادمه 


2 


27 
دراسات 

الحركة الرومانسية في الادبوالياة 

مشكلات الموسيقى العر بية 

الأساس الاجتّاعي لأبطال المقامات 


الثورة الفكرية في أدب المهجر, 


ابراه شكر الله 

توفيق سكز 

عبد النافم طليات 

بلقاسم سعد الله القماري 
حارث طه الراوي الخ.. 


قصص 
شلن اجد هال زي 
المدينة القدعة |يليااهر نيورغترججةرجاءالنقاش 
لاحئة الد كنور بديم حقي 
الملوفا هائم الامين 
صرصار را جي عنايت 
الذبابة البشرية سليات قياض 
واحدة تكفي مصطفى ابو النصر 


فاروق خورشيد . 


الخع.. 


حريق ابن رشد 


قصائد 
النافذة المغاقة ابراهي عمد نجا 
ود”عت الي كال نشأت 
مثردوت عمد المربي صادح 
قيصر والحرية رانب الااني 
الذ كرى عرد قي وق 
»ن كتاب الطفولة يمد مهرات السيد 
المتدللون ير صنير 2 


تقدم استطيع أن ابني اقتراحاتي فيالموضوع على التقطتين التاليتين : 

١‏ ات يتحه الفن المربي عامة با فيه الموسيقى والغناء نو الشعب »2 اي 
أنيعبر عنعواطف الثمب وانفعالاته تجاه الحياة والواقع» وان يكوت الفن 
موحباً للثعب» ايأنيخاطبٍ فيه امى عواطفه ويوجهها نحو اشرف الغايات . 

؟ - تعمم الثقافة الموسقيبة الفنية الصحيحة » وهذ! التعمي يشمل الموسيقين 
كا يشمل الشعب نفه » فلا يكفى أن نثقف الموسيقيين الثقافة الفنية الكاملة» 
وانا يحب ايضاً ان نربي ذوق الشعب لكي يستطيم ان يتفهم الفن الموسيقي 
الصحيح ويستطي.م بالت_الي موا كبة الشعوب التي ضربت بسهم وافر في مفمار 
التقدم الفني . 

واذا لم تأخذ مبذن الاقتراحين فان موسيقانا العربية ‏ ان صح تدمية 
هذه الانغام الملبلة موسيقى - ستبقى ؟! هي © موسيقى راكيكة مفككة 
غايتها التطر يب البدائي واثارة الفرائز الدنبا في المستمع . وبالتالي قانها لا 
يمكن ان تجاري وتعير عن هذه الروح العربية المتوثبة الماركة التي تزداد 


يوماً بعد يوم لكي تبلغ ما نرحوه لها من عزة ورفعمة وعلو شأن . 
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سانات أدارية 
في الولايات المتحدة : 


العدد الثالث - آذار (مارس) ١904‏ - السنة الثانية 


ين الو طني وكا ال زوك ود ا نه عبد الله العلايلىي 
دراسات فى ادينا 58 : 


طسب 5 3 قصصدة ). 


مأرو, 4 عسوة 
سعيك لقى 


20 ركف خغوري 
«ولد سعب ( قصمدة ) . . همد فوزي العنتيل 
نبتشه » جمد »> كأمو : 
ثلاثة رحال إزاء العسث 5 ١‏ 5" 
المرأة والسماسة باورا ا ف او 
طوي الدرب ( قصيدة ) . . . وصفي 
ل 0 نسب الاخشار » عا 
الاداب تستفق : اب الاصيار © اعامي 
١‏ 5 رحباني؛ «نصور رحباني» 


حلم الرومي ( ييبى 


العودي »© تمد حسن 


سم 


الشجاعي » صير يي اللشر يف 
تمود الشريف »2 سهان 
00 0 هشام الشمعة » 
كال الطويل 4 انعد 


الموسيقى العر بية المعاصرة 


هل تعبر عن روحنا المتوثية 


عه » محمد القبائ 
حكية متاز 

فكرة الشبير : 

الفكر واللغة ...0.60.60 .الدكتور نقولازيادة 


الندوات الأدبية والنزعات 


التعورية الفرنية ى القن 
5 2 3 بر ميحج بت د الور 
لتاسع عمعر 5 


الظلام امور ( قعة ) . . . . غائم الديباغ 


رأي في القصص الفائرة . . . . الد كتورسهيلإدرس 


الخسارة المق .......الدكتورجورجطعيه 
00 ا 2 مشر ع رصحت 
حين قملنا الار ض ( قصة ) 1" الل ارال ل 


الخفرة الطافرة ( قصيدة ) 
النتاج اديه : - 

0 مناهج الذدا شة ة الادبية 6ه السيدةودادسكا كي 
م التردمة الاسلاممة 6. 
نعم جديد قصمدة ). 
حاولةفي الشعر_آه لو تذفع آه 


( قصمدة ) 


06 
00 دلبل 


حاوي 


يي 
الله 


2 تاريخ رصصار فح 


ماه لسار صضير 


مد المحذوب 


الد كتور جيور ١‏ 


صؤده 


15 


/اه6 
م6 
61 
5 
5 
534 


15 
57 
11/ 


324 
38 
531 


518 


ا 


الا 


رف 


ا 


ذ؛, 
كلا 


كلا 


يف 


1718 


0 َُ لرف 3 هار ولد لاسي 
احأربة فى ا جتمع الا ترا ى تمر يب حامد ا|حمد حهداي 


ف ديروت حملة لاشتاء (قصيدة) عدنارل الراوي 
مشكلة الكتاية .......عيى التاعوري 
الخصاد ( قصيدة ) م ع من مطل الحلى 
العنق داخل الانقوت ( قصة ) شوقىي 1 #كبدافى 


يه 


على الحدود ) قصمدة ( 2 
قرأت العد: ا 1 اذي ه ن الادا ب : جيرأ ابراهيم ديرا 


واطقائق 9 كاد انك ودر وك العاف اونا 
ره على نقد اذى سوقم قو قلا يو انه خليل ونناوري 
حول نقد العدد الماضى . . ٠١‏ .السيدةودادسكا كيني 


أعسمه وقحة ( ثائزان. ا بطر س خواحه 
الى الاستاذ 5 رمصطفى 5 
لا...لم تضتى !. ١‏ 


حول اتاهيد ابضا والل. وهام 


. ولح حاج 
. امد كال لذي 


٠‏ غصيمتثت عيك القادر 
النشاط الثقافي في الغرب : 


كنك مترحجة »© الما رض الفنية 0 اساطير 
امنود اخمر الآلحة ١‏ 


ؤنا نظرة الى اتتاج العام الماضي © <وائز 
رر إآددرية» مونم امسر جح 


الولايات المتحدة 


0 عر 


يِ 
روسيا جوائز ستالين الم » ذكرى "ا كاري 


النشاط الثقاني ف العالم الععربي 8 


وال اهام »* ؟ «٠‏ خييرة » 
لثارة. في وزارة التربية » س. النثر ااترف 
ا ؟:. الطلاب ورفم مسكواى التعلم 


دصر الوم امسر حي 3 دول «فن لخر أمية» / 

سورنا المرحوم عند السلام عدون السود 

الع اق ١‏ ازهة الشعر المعامر 03 معركة الكو اهر ي» 
7 


| صحف حديدة » «ؤلفات حديدة 
حول المركة الفكرة في تونس » عدد 
خاص عن فرحات شق 


ا مغر ب العر لي 


دندوق البريد 


' تدفع قيمة الاشتراك «قدماً ‏ قي ة الاشتراك : في سورية ولبنان ١+‏ لبرة ؛ في الخارج : حنية استر ليني ونصف او ه دولارات ؛ 
٠‏ دولارات ؛في الارجنتين مئة ريال - توه المراسلات إلى العنوان التالي : حلة الآداب » بيروت ص ٠ب8م8 ٠١‏ : 


لي يكز آذ[ آذ[ز[ذز[ذز[ذز زذز[|[|[| |[ |[ |[ [ [ أذ[ ذأ[ أ[ أذ[ أ[ [[[[[[[[ أ[ 22ج2زجزضزضزخ“#ظغظجخ|ظغطغظطض1<|إ'<'1]1ظضظضظضظطضظط[|'|!|]!'| | | ]0 5340106000 


1[ 0[ 0[ 0[ 01[0|[آ أ[ أ[ أ#آذ##أأ#خ#أ#خ#خ##خ#خ ا ا اا تي خخخ أذ أذ [زذز|ز|[ز[|[|[| | ]252410 


آذآ آذ آذ آذآ آذ أ آذ أ ذأ آذ آذ أذ أذ آذ آذ آذ[ 1# آذآ 1# آذ آذآ آذآ أذ أ#ذأ#ذ#أ#ذأ#ذأ#ذأ#ذ آذ أذ أذ أذ آذ أذ أ آذ أ[آذأ[آذ آذ آذ آذآ آذآ أ أ أذ أذ أذ آذ ذخأ أذ أذ أ#ذأآذأآذأآذأأآذأ#آذ#أ#ذأ#آذأ ذأ #آذأ#آذأآذأآذأأذأذأآذأآذأأآذأآذأآذخذخخ ا ا أذ امم لجس بح حرو جص سبج جب جح وح حو رح رحج رح باح حب برب وح جا جح ب وي بي بوي يي 72 


مدو عدا عن دار العل لملابين 


' ١.وقود‏ للنار والنور 


الثمن ايرة واحدة 


ْ لثر تور عور يا 


فصول في مآثر العرب في العلوم والفلسفة 


الشمن لبرنان 


٠‏ |لمرستاز قرري مافظ طوقار, 


صدر ديكا 


ف المحر والنفقات والمواريث والوصصية 
في المذهب الحنفي والتشمريع اللبثافي -تأليف 


ليا بصا 
| 301 
دكتورق اموق « ليت ) ب.ح «سمدن) 
ساد الله والمّا نون الروما فى ف حامعة بيَروت الأميركة 
شيا دالسشرييّة الامزلاميّة فى معهد أححقوق المرسئ 
نْيسق فى مككمة: لاسننافا للْنانية ومتيح عام قي الحكمة المشرعية العليا سَابقَأ 
عضا جمع العسدخ لعزي بدمشق 


.| الثمن >٠٠.‏ ق 


لأمين الريحاني 
الكتاب الذي أثار ضجة كبرى يوم وقف صاحبه يحطم الادب الباي 
اطلبه من ججيع المكتبات ومن دار الريحافيالطباعة والنثر 


بيروت - باب ادريس 


تطلب محلة « الآداب » في البمن من الاستاذ عبد الكريم 


ابراهيم الاسير» رئيس تحرير حريدة « الاعان » 
- ومديرها المسؤول . صنعاء - السمن . 


دار العم تاملايين 


5 
رالا رثالمرالمق 
و و ده سس ده مون 27 

يصدرضيريبًا الحكيا رالتراج : 


الماضايس الف واليْت 


المن: إيةببانية ارمايماداً | 


توزع هده السلسلة بو اسطة : 


للطياعة واشوريع والسكتر 


فضة الشباب العرى القاق الذي يبحث عن نفسه 


ْ تألئف الدكتور 
داراليم إمَلايئين ْ 0 
بتبروت سيط اد يتن 


« هذه الروابة التي حمل فبها كاتمها شحاعته بين يديه » قطعة من الببان الرائع والمرد اميل والوصف 
الدقنق » سوف يقرأها الشاب العرب في جمبع الاقطار » ويبا ركون الدكتور سهيل ادرس » أو نصمّون 
عليه جام العضب » ققد غات قيها مشا كليم © و برها المنضية » معالحة جر ئئة .. . إنها من هذا الادب العرني 
الصاخب بالحماة والقيقة » الضاج” بالصدق واطرأة .. . وسوف تحدث روابة « اللي اللاتبي » الرحة ئّة التي نحن 
في أشد الطاحة المها » فتنهار سدود وسدود » ومقايس ومقابس » ويحد الاب العربي نفسه لبحيا من حدرد 
في حو من الانعتاق واغرية » . 


بي الى النصولي 


وف ولي اللاني + صور محقوفة يعرفيا كل من عائن في ذلك الح من. بارس ولد ندري كيف 
يقابل الرأي العام العربي هذه الصور الجريئة ؛ ولكننا نقول بصراحة : إن هذا هو ما أراده أدماء العرية 
نذ خخسين عاماً في محاولاتهم كتابة القصة والرواية » فأخطأوه وأدر كه مؤلف « المي اللاتيني » . 


عر الل ا مسو 


الثمن ليرة لمنانية او ما يعادها ‏ مطبعة دارالكب _تيرفت_بناية اللعانارة "- 


ُ اا ا ا ال حي ل ما حي عا 


١ 
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